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توطئة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


اعتدت فيما تقدم من مجلدات ان دكون موضوع التدوطئة الاساسي 
الحديث عن حياة امول ف أواموافين . وهذا ما سدوف أب دله في هذا 
المجلد . ذاك ان موضوعه الأ ساسي أشبه بمذكرات شخصية فيها 
ترحجمة لحياة ام ؤْافوتم_رديف بوسطةه وعصره . وهذا الواف فو 
الفارس العربي ااشاعر الأديب وااسياسي أسامة بن مذقذ 2 الذي 
غالبا اذا ما اريد التعريف به قيل ٠‏ صاحب كتاب الاعتبار .. 


ودعد تتا الاحقيا و علن راس اوينات فيز ادرو المت لدئية 
وأهمها لوس لما حواه واذفرد به من مواد اخبارية ثمينة جدا فدسب 
دل لتميزه بالاون العربي الذقي ٠‏ فنحن لدى تعاملنا مسيع نص وص 
المصادر العربية للحروب الصليبية نلاحظ انها ركزت على افعال 
الدكام والقادة النين كان جلهم من أصل غير عربي ٠‏ تركماني أو 
كردي أو غير ذلك . وهمشت دور العناصر العربية السسياسية 
والقبلية » حتى باتت صورة الصراع اشبه بصراع بين قوى 
أجنبية مسلمة من جانب ومسيحية من الجانب الآخر على بلاد اشام 
ومصر والجزيرة . 


وصحيح ان القوى السياسية العربية مسن الت كتلات ١‏ اقبلية قد 
تأثرت كثيرا إثر قدوم ااسلاحقة ٠‏ وهو ماشاهدناه في الجزء الأول 
من هذه ا موسوعة ؛ كن الآن من خلال ماكتيه أ سامة مع معطيات 
أخرى دمكننا التأكيد على ان دورالقوى الع ربية والت كتلات | اقدلية 
ظل فعالا واساسيا واذا ما أضيف لهذا حقيقة كون سكان بلاد 
الشام عربا في المدن والارياف . هنا يمكننا شطب مقولة الصراع بين 
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قوتين أجنبيتين , وا ستبدالها بأخرى بأن الصراع بين غزاة أجانب 
في كل شيء قدموا من اوروبا وبين اصحاب البلاد العرب . 


وحتى تزداد !افائدة من كتاب الاعتبار صنعت له مدخلا وخاتمة , 
أودعت في المدذل عدة ترا جم لأسامة . كماا ودعت في الخساتمة 
ترجمتين لاثنين من الاعلام النين كان لأسامة بهم علاقة مياشرة . 


وعلي أن أ شير إلى أن كتاب الاعتبار دشر اكثر من مرة » اعتمادا 
على مخطوطة وحيدة مبتورة الأول كانت م وجودة في م-كتبة دير 
الاسكوريال قرب مدريد في | سبانيا » ومن أ شهر النين عملوا على 
تحقدق هذا الكتاب فديليب حتي ١‏ وقد ذشرها في برذسدون بااولايات 
المتحدة الأمرركية عام ١157‏ , وقد بذل الدكدور حتي جه ودا كبيرة 
لدى تحقيقه لنص الكتاب ؛ لكنه اخفق في كثير من الاماكن في 
الوصو لالى ااقراءة الصحيحة ٠‏ ودميرز الدكدور حتي بأنهأودع في 
الحواشي رسم الكلمات التي ام يتوصل الى قراءتها بالشكل الصحيح 
أو شك بها . وكان لهذا فوائده الجليلة ؛ لأن مخطوطة الكتاب 
مفقودة الان , وبعد الدكقت ور حتي أعيد ذشر الكتاب كام_لااو 
مختصرا اكثر من مرة وفي أكثر من مكان ؛ ومع هذا ظلت النجاحات 


هي هي . 


ويخيل لي أنني في عملي الآن تمكنت من تق ودم النص وازالة 
مشاكله . وساعدني على ذلك عدة عوامل ٠‏ بينها الانتماء الجفرالي؛ 
والممارسة الطويلة والخيرة المعمدقة ب كتب الت راث الع ربي » 
ولتخصصي الآن واذقطاعي شبه ااكامل العمل في أحداث الحروب 
الصليبية . 


أن لغة أسامة في كتابه « الاعتبار » واصطلاحاته ممازالت قائمة 
حتى الآن في بيئّة مدينة حماه » وهي مدينتي التي ذشأت بها ٠‏ فضلا 
عن أنني عشت عدة سذوات في المنطقة القريبة من شيزر : وكان لهذا 
فوائده . 


-58غ04- 
الكتاب الآن بين يدي ااقراء جميعا . وأملي كبير في أن أكون قد 
أسأال دوما التوفيق والسداد : 


وصلى ١اله‏ على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحايه أجمعين . 


سهيل زكار 


١956 0159 دمشق‎ 


0268 


اسامة بن مرشد بن علي 


ابن امقلد بن نصر بن مذقذ بن نصر بن هاشم 
ابو المظفر الكناني 2 الماقب دمؤيد الدولة 


( من تاريخ دمشق لابن عساكر ) 


له يد بيضاء ف الادب والكتابة والشعر . 
ذكر لي انه ولد سنة ثمان وثمانين وا ربعمتة » وقدم ددش ق سنة 
اثنتين وثلاثين وخمسمئة , وخدم بها السلطان وقرب منه ؛ وكان 
الشام وسدكن حماة ؛ واجتمعت به بدمشق 7 واذشدني قصائد من 
شعره سنة ثمان وخمسين وخمسمئة ١‏ 


قال لي ادو عبد االه محمد بن الدسن ين الملحي : الامير مؤيد الدولة 
اسامة بن مرشد بن مذقذ شاعر اهل الدهر ؛ مالك عنان النظدم 
والذثر 4 متصر ف قل معانيه 2 لاحق بطيقة أبيه 2 ليس وس تقصى 
وصفه بمعان ٠»‏ ولايعبر عن شرحها باسان ؛ قصائده الطوال لايفرق 
بينها وبين شعرا بن الوليد )١(‏ ؛ غير محتفل في طولها » ولايتعثر 
افظه العالي في شيء من فضولها , والمقطعات فاحلى من الشهد , 
والذ من الذوم يعد طول السهد ؛ في كل معتى غريب وشرح عجيب . 
كتب على حائط دار سكتها بالموصل : 


-401ه- 
والقبر استر لي منها واجمل بي 
ان صدني الدهر عن عودي الى وطني (؟) 


وكتب الى اخيه : 
عجمتني الخطوب حينا فلما 
عجزت ان تطيق مساغا 


افظتني وسالمتني فقد عا 
ل حذاري امنا وشغلي فراعًا 
واخوا لصير في الحوادث ان لم 
داقه الحين مدرك مااراغا (؟) 
وكتب على حائط جامع : 


هذا كتاب فتى احلته الذوى 
اوطانها ونبت به ا وطانه 


شطت به عمن يحب دياره 
ودفرقت إيدي سيا اخوانه 


متتايع الزفرات بين ضلوعه 
قلب ددوح دِدثه خفقانه 
تأوي إليه مع الظلام همومة 
وتذوده عن دومه أشجانه 
اكنه لا يستكين لحادث 
دوف الحمام ولايرا ع حنانه 
ألفت مقارعة الكماة جياده 
وسرى الهواجر لايني ذملانه 


046775 
دومان أجمع دهره إما سرى 
أو دوم حرب تلتظي نيرانه (4) 
أذشدنا أدو المظفر : 
نافقت دهري ذوجهي ضاحك حذل 
طاق وقلبي كتيب مكمد ياكي 
وراحة القلب في الشكوى ولذتها 
لو أمكنت لا دساوي ذلة الشاكي (ه) 
واذشدني ايضا: 
اصبحت لاا شكو الخطوب وانما 
اشكو زمانا لم يدع لي مشتكي 
افنى اخلائي واهل مودتي 
واباد اخوان الصفاء واهاكا 


عاشوا براحتهم ومت أفقدهم 
فعلي يبكي لا عليهم من دكى 
ودقيت بعدهم كأني حائر 
يمفازة لم داق فيها مساكا (6) 
واذنشدني ايضا : 
احباينا كرف اللقاء ودوذكم 
خوض المهااك واافيافي | افيح 
ابكيدم عيني دما فكاذما 
انسانها بيد الفراق جريح 
فكأان قلبي حين يخطر ذكركم 
لهب الضرام تعاورته الريح )٠(‏ 
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واذشدني ايضا : 
يامؤدسي بتجنيه وهجرته 
5-5 هل حرم الحب تسودفي وتعليلي 
لي الياس تصريحا فدكذبه 
يبدي 2 0 1 هه 
طماعي وأرى والامال تملي لي 
وقد رضيت قليلا مذك تبذله 
فما احتيالي اذا ا ستكثرت تقليلي ( 8 ) 
واذث شددي ماقاله فق ضر سن له قلعة : 
وصاحب لاتمل الدهر صحيته ١‏ 
دشقى لذفعي ودسعى سعي مجنهد 
ام يبد لي مذ تصاحينا فحين بدا 
لناظرى افترقنا فرقة الابد ( 4 ) 
واذنشدني : 
ومماذق رجع النداء جوابه 
فاذا عرا خطب فابعد من دعي 


ابدا ويملا بالاجابة مسمعي (١٠)م‏ 
واذشدني مما عملة دقدسارية : 


اراذ نهار |اشيب قصدى وطالما 
رادي 0 
تجاوز بي ليل ااأشباب سبيلي 


وقد كان عذري ان اضلني الدجى 


فهل لي عذر والنهار دليلي )١١(‏ 


9- 
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واذنشدنا : 


ازا ماعدا دهر من الخطب قفاصطير 
فان االيالي بالخطوب حوامل 


وكل الذي يأتي به الدهر زائل 
سريعا فلا تجزع للا هو زائّل (؟١١)‏ 
واذشدني : 


لاتخدعن باطماع تزخرقها 
اك المنى بحديث المين والخدع 


فاو كشفت عن الهلكى باجمعهم 
وجدت هاكهم في الحرص والطمع )١١(‏ 


َه 


وادنشدتي : 


لادر درك من رجاء كاذب 
يعترنا بورود لامع لال 


ابدا بسوفنا بنصرة خاذل 57 
ووقاء ذوان وعطفة قال 


وير ى سبيل الرشد لكن مالنا 
عزم مع الاهواء والامال (؛١)‏ 


واذشدن مما قاله يمصر : 
انظر الى صرف دهري كدف عودني 


بعد المشيب سوى عاداتي الاول 
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واي حال على الايام لم يحل 


قد كنت مسعر حرب كلما خمدت 
اضرمتها باقتداح البيض في القلل 


شمي منازلة الاقران احدسبهم 
فرادسي فهم مني على وجل 
أمضى على الهول من ليل واهجم من 
سيل واقدم في الهيجاء من اجل 


على الحشايا وراء السدف واالكلل 


قد كدت اعفن من طول الذواء كما 
يصدي المهند طول |البث في الخال 


أروح دعد دروع الحرب ف حال 
من الدبدقي فدؤسا لي والحلل 


وما الرفاهة من رأيي وطري 
ولاالتنعم من همي ولا شغلي 


واست ارضى بلوغ المجد في رفة 
ولاالعلا دون حطم البيض والاسل )٠١(‏ 


الدك فلا دثني شؤوذك شاني 
ولاتماك العين الحسان عناني 


ولاتجرعي من يغتة البين واصبري 
لعل التنائي معفب لتداني 


311 


-561ه6 
فللا سد غيل حدث حلت وانما 
يهاب التنائي قلب كل هدان 
غريب وفاء في الورى وبيان 
وفيا اذا ماخان جفن لناظر 
ولم يرع كف صحبة لبنان 
ارى الغدر عارا يكتب الدهر وصمة 
ودقراه مابين الملا الملوان 
ولا د سأليني عن زماني فانني 
انزه عن شكوى الخطوب اساني 
ولكن سلي عني الزمان فانه 
يحدث عن صبري على الحدثان 
رمتني الليالي بالخطوب جهالة 
بصبري على مانابني وعراني 
فما اوهنت عزمي الرزايا ولالها 
بدسن اصطباري في الملم يدان 
وكم ذكبة ظن العدى انها الردى 
سمت بي واعلت في البرية شاني 
وماانا ممن دسدكين لحادث 
ولادملا الوول المدذوف جناني 
وان كان دهري غال وقري فلم يغل 
ثنائى ولاذكرى بكل مكان 
وماكان الا الذوال ولاقرى 
وغونا للهووف وفدية عان 


1 


605619 
حمدت على حالي يسار وعسرة 
ويرزت في دومي ندى وطعان 


ولم ادخر للدهر ان راب أو نبا 
والخطب الا صارمي وسئاني 


لان جميل الذكر يدقى لاهله 
وكل الذي فوق البسيطة فان )١١(‏ 
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الأمير مؤيد الدولة أدو المظافر اسامة بن مرشد 


من خريدة القصر وجريدة العصر العماد الاصفهاني 


ابن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ بن محمد بن مذقذ بن نصر بن 
هاشم بن سرار بن زياد بن زغيب بن مكدول بن عمرو بن الحارث 
ابن عامر بن مالك بن مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد 
اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن 
عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن حمير بن مرة بن زيد بن 
مالك بن حمير بن سبأ بن وشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر بن 
ارفخشد بن سام بن ذوح بن لمك بن متوشلخ بن اخذوخ بن يرد بن 
مهلائيل بن قينان بن انوش بن شيث ين ادم عليه السلام . 
اسامة كأسمه . في قوة ذثره ونظمه , دلوح من كلامه امارة الامارة , 
ودؤسس بيت قريضه عمارة العبارة » ذشر له علم العلم » ورقي سام 
السام . ولزم طريق السلامة . وتذكب سبل الملامة , واشتغل 
بذفسه ؛. ومحاورة ايناء جذسه ؛ حاو المجااسة , حالي المساجلة , 
ندي الندى دماء الفكاهة ٠‏ عالي النجم في سماء النياهة ٠‏ معتدل 
التصاردف . مطبوع التصاندف . اسكنه عشق الغوطة , بدمشق 
المفبوطة . ثم نبت به كما تدبو الدار بالكريم , فانتقل الى مصر فدقي 
بها مؤمرا مشارا اليه بالتعظيم » الى اياما بن رزيك فعاد الى 
الشام . وسكن دمشق مخصوصا بالاكرام » حتى اخذت شيزر من 
اهله, ورشقهم صرف الزمان بنبله ٠‏ ورماه الحدثان الى حصن كرفا 
مقيما بها في ولده . مؤثرا دلدها على بلده . حتى ا عاد الله دمشق الى 
سلطنة الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب في سنة سبعين , 
ولم يزل مشغوفا بذكره ٠‏ مستهترا باشاعة نظمه وذئره , والامير 
العضد مرهف ولد الامير مؤيد الدولة جلرسه ؛ ونديمه وانيسهة , 
فاستدعاه إلى دمشق وهو شيخ قد جا وز ا اثمانين , وكنت قد طالعت 
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مذيل ا لسمعاني ووجدته قد وصفه وقرظه » واذشدني العامري له 
باص فهان من شهره ماحدفظه ,2 وكنتت اتمنى ابدا اقياه 0 واشيم على 
البعد حياة ١‏ حتى اقيته في صصدفر سنة احدى وسيعين يددشق وسألته 
عن مولده 5 فقال : سنة مان وثمانين واريعمائة 8 دوم الاحد السايع 
والعءشرين من جمادى الاخرة . وانشدني لذفسه البيتين ١‏ النين سارا 
له 3 3 قلع ضر سة 2# 
وصاحب لا امل الدهر صحيته 
دشقى لذفعي ودسعى سعي مجتهد 
لم القه مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الابد ( ١17‏ ) 
أو انصفت فهمك ان كنت منتقدا 0 فرقيت عن مرقب وهمك 
مجتهدا . وغصت بنظر فكرك في بحار معانيه » لغذمت من فرائد درره 
ولآليه ٠‏ ولعلمت ان الاشعر اذا لم يكن هكزا فلغفوء وانهاذا لم يبلغ 
ساواه في هذا النمط سواه . 
وانشدني ايضا لذفسه , في معنى قلع ضرسه : 
وصاحب صاحبني في الصبا 
حنى ترديت رداء الملشيب 
:لم يبد لي ستين حولا ولا 
بلوت من اخلاقه مايريب 
افسده الدهر ومن ذا الذي 
يحافظ العهد بظهر المغيب 
ثم افترقنا لم اصب مثله 
عمري » ومذلي ابدا لاريصيب 
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فقاعجب لها من فرقة باعدت 
بين الفين وكل حبيب )١2(‏ 


واذنشدنى لذفسه من قديم شعره : 


واخو الماشيب يدور دمت يهتدي 


كم حار في ليل الشباب فدله 
واذا عددت سني ثم ذنقصتها 
زمن الهموم ٠‏ فداك ساعة مولدي روم 


تعجب من مقاصد هذه الكلم « وتعرض ل وارد هذه الحكم 0 
واقض العجب كل العجب 0 من غزارة هذا الادب 3 واولا ان المداد 
افضل ماترقم يه صحادّف ااكتب 2 لحررت هذه الابيات بمساء 
الذهب . فهذا ادلغ من قول ابي فراس بن حمدان: 

ما العمر ماطالت يه الدهور 
ايام عزي وذفان امري 
هي التى احسيها من عمري )٠١(‏ 
فالفضل المتقدم في ابتكار المعنى وللمتأخر في المبالغة » حيث ذكره 
الحياة على الدقدقة نصب » والم وتعب . 
واذنشدني ايضا لذفسه من قديم نظمه : 


واعرضت عنه لااريد اقترابه 
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-4251١ 
5 ازا سقطت من مفرق المرء شعرة‎ 
)؟١( تأذف منها ان تمس ثيابه‎ 


واتشدني من قددم قوله 3 السلوان أيضا . 


دز فى هواكما 
لد ند في هوا دم 'رب 
م يبق لي سلوتكم » والقلوب تدقلب 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 
الام دمعي من هجركم سير لي 
فان . وقلبي ومن غدركم يجب 
ان كان هذا تعبدني ال 
حب فقد اعتقتني الريب 
احبيتكم فوق ماتوهمه ال 
ناس وخنتم اضعاف ماحدسيوا ١؟)‏ 


تأمل هذه المعاني والابيات ٠‏ بعين التأني والثبات . تعرف ان 
قائئلها من ذوي الحمية ؛ والذفوس الابية » والهمم العلية » وكل مسن 
يماكه الهوى ويسترقه , قلما يطاقه الساو ويعدقه ء الا ان يكون 
كبيرا غلب عقله هواه . وا ستهجن في ١اشهوات‏ المذمومة نيل مناه . 
وقوله : « فقد اعتقتني الريب» في غاية الجودة ونهاية الكمال ؛ اعذب 
من الزلال ؛ واطيب من ااسحر الحلال ؛ والعب بقاوب المتيمين من 
دسيم | لشغال:. 
وقوله ايضا من قديم شعره : 


اذا اخدفت في الهوى عني اساءته 
ابدى تجنيه ذذبي قبل اجنيه 
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-5575ه6- 
كذاك اذسان عيني لايزال يرى 
عيبي 0 وأست ارى العيب الذي فيه (؟) 


وقوله ايضا : 


يادهر مالك لايصد 
ك عن اساءتي العتاب 


أامرضت من اهدوى ويا 
لو كنت تنصف كانت الا 
مراض لي وله الذثواب (6؟) 


قد قيل في مرض الحبيب كل معنى بكر ,. مخترع لديه ومبتدع 
فكر , الا ان هذه الابيات لطيفة المغزى , طريفة المعنى ٠.‏ مقصدها 
سهيل . وموردها سهل ء لو سمعتها في البادية عقيل لم دثيت لها 
عقل » ولاشك ان حبيبه عند ا ستذشاق هوائها , فاز يبرء مهجنه 
وشفائها . 


هذه الابيات كنت نقلتها من تاريخ السمعاني فلما اقيث مؤيد 
الدولة قرأتها عليه . وكتت اثيتها على هذا الوجه. ايصر منى 
العينان . وان لام يحط السمعان ٠‏ من انباء تاريخ السمعاني » 
الحاوي المعاني , ابياتا رواها , وناظمها يماء الدكمة رواها . وقد 
بددتها في كتابي هذا غيرة من الملتقط ؛ وحفظا لها من العيي ال1اشتط 
المشترط . واما ا شعاره التي اذشدنيها بدمشق سنة احدى وسيعين 
من نظمه على ١‏ اكبر قوله حين قلت له : هل اك معنى مبتكر في الشيب 


ارضيته وتركت خدي شائبا 
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-5759 6 
لما غدا ماء ااشبيية ناضيا 


وراى النهى بعد الغواية صاحبي 
فثنى العنان يريغ غيري صاحبا 


وابيه » ماظلم ال شيب وانه 
املي . فقلت عساه عني راغبا 


انا كالدجى لما تناهى عمره 
ذشرت له ايدي الصباح ذوائيار ١؟)‏ 


وهذا معنى مبتكر في الشيب لم يسدق اليه : 


وقوله 
الاشتتي الاناء اناء المنيا 
وذهلت عن طيب الزمان الذاهب 
وتدكرت حالي ذكل ماربي 
فيما مضى ماهن لي يمأرب 
وقوله 


نهار الشيب يكشف كل ريب 
تكفل ستره ليل الشباب 


يدم على المعايب والمساوي 
كما ذم النصول على الخضاب 


فهل لي بعد أن ضحى دفودي 
نهار ااشيب ٠‏ عذر في التصابي 
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-608256- 
وقوله : 


افدي بدورا تمالوا 
على الملال ولجوا 


هذا الذي كنت اخشى 
فأين ماكنتث ارجو 


قل الذي خضب الاشيب جهالة 
دع عذك ذا فاكل صيع ماح 


او ماترى صبغ الليالي كلما 
جددتة دمكوهة ضدوء صياح 
وقوله في محبوس : 
حدسدوك والطير الذواطق انما 
حيست ليزتها على الانداد 


وتهددوك وأنت مودع سجنهم 
وكذا السدوف تهاب في الاغماد 


ماالجبس دار مهانة لذوي العلى 
لكنه كالغيل للااساد 
وانشدني قوله في الشمعة : 
انظر الى حسن الشمع يظهر ال 


رائين ذورا وقيه النار تستعر 
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وقوله 3 


وقوله : 


- 5156 
كذا الكريم تراه ضاحكا جذلا 
وقلبه بدخيل الهم مذفطر 5 ) 


لارمين بذفسي كل مهلكة 
مدوقة يتحاماها دوو الياس 


حدنى اصادف حدفي فهو اجمل بي 


العجز لايذقص رزقا ولا 

بزيدة حول ولا فحص 
كل له رزق سيأتيه لا 

زيادة فيه ولاذقص 

قدضمن الله لنا رزقنا 

جالع بها الا نال والتضن 
فما لنا نطلب من غيره 

اولا قذوط الذفس والحرص 


وقوله ف ذفاق الدهر : 


نافقت دهري فوجهي ضاحك حذل 
طلق . وقلبي كتيب مكمد ياك 


وراحة ااقلب في ١الشكوى‏ , ولذتها 
لو امكنت 2٠‏ لادساوي ذلة الشاعي 


3 


-6853- 
قد تمكتت كلمة + لوامكنت » فما احدسنها موقعا 8 واحملها موضعا : 
ثم قارن اللذة بالذلة وهما متجاذسان . 
وقوله : 


اذا حال حالك صبغ الشباب 
سقى عهده الغيث من حائل 


فماذا الغرور بزور الخضا 
ب أولا التوال بالياطل 


وقوله من قديم شعره : 


أأن غض دهري من جماحي اوتنى 
عناني او زلت باخمصي النعل 


وهل انا الا اأسدقف قال حذة 
قراع الاعادي ثم ارهفه الصقل (77) 


وقوله 5 


لادوص عدد المدوت إل 
لا بالوديعة والديون 


ودع التشاغل بالحطا 


قوصية الاموات بالا 
حياء من شعب الجذون 
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- 44717 
ومااحدسن بيت المعري : 
الفتى عند الممات كأنه 


دودي 


ركبتي تخدم المهذب في العمل 
م وفي كل حكمة وبيان 


وهي تشكو اليه تأثير طول ال 
عمر ف ضعفها ومر الزمان 


فيها فاقة الى ما دقوي 
ها على مشيها من ١اباسان‏ 


كل هذا علالة ‏ ما لمن حا 
زا اثمانين بالنهووض يدان 


رغبة في الحياة من بعد طول [١‏ 
عمر 2 والموت غاية الاذنسان 


وقوله: 


واذا دعوت بطول عمر لامريء 
فاعلم باذك قد دعوت عليه 


-05518- 


يارب عفوا عن قا بملل 
متدقن ان سوف يصل 
ى النار ان لم دعف عنه 


نا اذنشدني في الشيب لذؤسي 


لدل ا[شباب دولى 


والشيب صبح تااق 
ما ااشدب الاغيبار 
من ركض عمري تعلق 
وقلت* 
ما اظن اني سددقت الى هذا المعنى فاذشد لبعضهم بيتين هما 
قالوا غبار قد علا 
ك فقلت: ذا غير الفيار 


هذا الذي دقل املو 
ك الى القدبور من الديار 


قلت : واكن حققت انه من غيار ركض العءعمر 0 وهو معنى ميدكر . 
وحضرت عند الامير مؤيد الدولةاسامة دوما آخر بدمشق سئة أحدى 
المنادمة بالموصل وقد غاب عنها : 


امهذب الدين استمع من عاتب 
لولا ودادك لم دفه بعتاب 
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-65559- 


اتطيع قِ الدهر وهشو كما ترى 
دقضي علي بفرقة الاحباب 


امالتني وجعلت سكرك حجة 
وتهضت » ام لم تدستدل شرا بم 


قسما لئن لم تأتني متنصلا 


لاحرمن الخندروس واغتدى 
متنمسا بالماء والمحراب 


وتدوء معتمدا ياثم تدسدكي 
وبعابه , اعظم به من عاب 
وقوله في الشوق واامكاتية : 
لو ان كتبي بقدر الشوق واصلة 
تتابعت كدموعي او كأذفا سي 
وان وجدت سبيلا او قدرت على 
خلاص عقل اسير في يد الكاس 


اجريت اسود عيني فوق ابيضها 

بمائها لامدادا فوق قرطاس 
وقلت لاشوق ياسحبان امل على 

يدي ٠‏ اعيذك من عي وابلاس 


باح ال مريض بشكواه الى الاسي 
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651٠ 
3 وقوله فق العذار‎ 
انظر شماتة عاذلي وسروره‎ 
بكسوف يدري واشتهار محاقه‎ 
صيحا تضيء الارض من اشراقه‎ 
وهو الجهول دقول هذا عارض‎ 
) 58 ( هو عارض لكن على عشاقه‎ 
: واتشدني ايضا لذؤسه‎ 
ماانت اول من تناءت داره‎ 
فعلام قلبك ليس تخبو ناره‎ 
اما السلو اوالحمام « وماسوى‎ 
هذين قاسم ثالث تختاره‎ 
هذا وقوفك للودا ع وهشذه‎ 
اظعان من تهوى وتاك دياره‎ 
فاستدق دمعك فهو اول خاذل‎ 
بعد ااقراق وان طما تياره‎ 
فذر الدموع دقل عن اهمد الذوى‎ 
ان لم يكن من لجة تمتاره‎ 
ليت المطايا ماخلقن فكم دم‎ 
ماحدف اذؤسنا سواها انها‎ 
لهي الحمام اتيح او انذاره‎ 
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- 6/1 
لو ان كل العيس ناقة صالح 
ماساءني اني الغداة قذاره (١؟)‏ 
وتنا شدنا بيتا ااوزير المغفربي )0م) ف وصاف خفقان ١اقلب‏ 
ودشبيهه بظل اللواء الذي تحخترقه الريح وهو: 


كأن قلبي اذا عن اذ كاركم 
ظل اللواء عليه الريح تحترق 


فقال الامير مؤّيد الدولة ا سامة : اقد شبهت القلب الخافق وبالغت 
3دشبيهة وارطب عليه .ذولي نمق أيات هي<: 
احبابنا . كيف اللقاء ودونكم 
عرض المهامه والفيافي الفيح 
ادكيدتم عيني دما لفرا قكم 
فكائما اذنسائها مجروح 
والبيت المشار اليه : 


وكأن قلبي حين يخطر ذكركم 
لهب الضرام تعاورته الريح 


فقلت له:صدقت ٠‏ فان الوزير المغربي قصد تشبيه خفقان ١اقلب‏ 
وانت شبهت القلب الواجد باللهب . وخفقاته باضطرايه عند 
اضطرامه لتعاور الريح ؛ فقد اربيت بالفصاحة على ذلك الفصيح . 
واذنشدني ايضا من قوله ايام شبابه وهو معتقل وقد جرى ذكر 
الخيال : 
ذكر الوفاء خيالك المنتاب 
فألم وهو دودنا مرتاب 


527 


-5/ع605 
ذفسي فدا وّك من حبيب زائر 
متعتب عندىي له الاعتاب 


مستشر ف كالبدر خلف حجابه 
او في الكرى ايضا عليك حجاب 


ودي كعهدك والديار قريبة 
من قبل ان تتقطع الا سباب 


ثبت فلا طول الزيارةنااقص 
منه 2 وليس يزيده الاغياب 


حظر ١|لوفاء‏ علي هجرك طائعا 
واذا اقدسرت فما علي عتاب (١؟)‏ 


أو حط رحلي فوق النجم راقعه 
اافيت ثم خيالا مذك منتظري 


وذكرت كم بين العقيق الى الحمى 
فجزعت من امد الذوى المتطاول 


وعذرت طدقك في الجفاء فإنه 
دسر يي فيصيح دوننا بمراحل 


ثم اذنشدني الامير اسامة قصيدة ذونية » لذقسه . منها : 


محبا ماأرى ام بدر دجن 
وبارق مدسم ام برق مزن 
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6851/9 


وثغر ام لآل ام اقاح 
وردق ام رحيق بنت دن 


ولحظ ام سنان ركدوه 
باسمر من نبات الخط لدن 
ومنها : 
فيامن منه قلبي في سعير 
وعيني منه في جنات عدن 
اذا فكرت ف اذفاق عمري 
ضياعا في هواك قرعت سني 
وآسدف كرف اخاق عهد ودي 
وآأسى كدف اخاف فيك ظني 
واعجب مااقيت من الليالي 
وأي فعالها بي لم ديسوّني 
دقلبي قلي من مدواة قلبي 
وجفوة من ضممت عليه جفني (8) 
واذشدني لذفسه من قصيدة : 
حتام ارغب في مودة زاهد 
واروم قرب الدار من متباعد 
والام التزم الوقاء لغادر 
جان واسهر مقلتي لراقد 


يغري بنا » وحذار واش حاسد 
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- 68509 
واظنه يبدي الجفاء ضر ورة 
واذا قطيعته قطيعة عامد 
وابتز ثوب تماسكي وتجالدي 
كف ١|اسبيل‏ الى وصالك يعدما 
عفيت بالهجران سبل مقاصدي 
وديلاومني في حمل ظلمك جاهل 
ياقى جوى قلبي بقلب بارد 
يزري على صيري يصير مسعد 
اتراك يعطفك العتاب وقلما 
ورضاك ا بعد من سهى وفرا قد 
ومن العناء طلاب ود صادق 
من ماذق وصلاح آلب قاسدز ازضن ( 


واذنشدني لذفسه في الحباب من ابيات : 
وقد علاها حباب 
كاللوَاؤ المنظوم 


رآأيت شمس نهار 
قد رصعت بالنجوم 


واجتمعنا عند املك الناصر صلاح الدين بدمشق ليلة » وكان يلعب 


بالشطرنج ؛ فقال لي الامير اسامة : اما اذنشدك البيتين ١‏ الذين 
قلتهما في الشطرنج ؟ فذقلت : هات . فاذشدني لذفسه : 
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6019/6 
انظر الى لاعب ااشطرئج يجمعها 
مغاليا . ثم يعد الجمع يرميها 


كامرء يكدح الدنيا ويجمعها 
حتى ازا مات خلاها ومافيها 
واذشدني لنفسه » وقد نظمه في غرض له في نور الدين رحمه الله : 
سلطاننا زاهد والناس قد زهدوا 
له فكل على الخدررات مذكمش 
ايامه مذل شهر الصوم طاهرة 
من المعاصي . وفيها الجوع والعطش (؛؟) 
واذشدني لدؤسة : 
صر وف الليالي قبل ان نتفرقا 
تشاغلتم بالهجر ' واأوصل ممكن 
ولدس الينا الدوادث مرتقى 


امانا ومن دور الحوادث موقا ) ةم 


وقال 8 
غرس الحياء دوجنتيه شقدقا 
وتلهبت خجلا . فلولا ماؤها 
مترقرقا فيها لصار حردقا 
وازود عني مطرقا فأضلني 
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-95اة6- 


صد عني واعرضا 
واسدمر الصدود وان 
قطع الوصل واذقضى 


واخدفت 5 الووى لذو 
ب بدت حين أيغضا 


صرح الان هجره 
لي بما كان عرضا 


كل عيب يبين في الس 
خط يخفى مع الرضا 
وإذ! ااستعطف الملو 
ل تجنى وأعرضا 
ليت' من ملني وأز 
حل جسمي وأمرضا 
عاد بالوضل 1و فضي 
في العدل إذ قضى(7؟) 


وأقول العين في دوم الوداع وقد 
فاضت بدمع على الخدين مستيق 


تزودي الدوم من توديعهم نظرا 
ثم افرغي في غد الدمع والارقره؟) 


-32- الموسوعة الشامية م7 ج ١7‏ 


-ل/ال/اة 6 


وقال في المعنى : 


وقال : 


باعين في ساعة التوديع دشفلاك ال 
دكاء عن آخر التسليم والنظر 


خذي بحظك منهم قدل بينهم 
ثم اجهدي يعدهم الدمع والسهررة؟) 


دمع إذا حن ذكراهم دكزبه 
خافت قلدك في أرض الشآم وقد 
أصبحت في مصر يامغرور تطلبه 
هلا غداة الذوى ا ستصحيته وإذا ام 
أفردته بالاسى في دار غريته 
وعدت ,. لاعدت ٠‏ تدكيه وتنديه 
هيهات قد حالت الايامع بيذكما 
فعر 'ذفسك عما عز مطليه 


صبري على: فقد إخواني وفرقتهم 
غدر 3 وأجمل بي من صيرىي الجزع 


دقا سمتهم دوى شطت بهم وردى 
فالحي كالميت ما في قربه طمع 


وأصد صيحت وحشة القيراء دوتهم 
من' بعد آذسي بهم والشمل مجتمع 
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-8 0 
وعشت مذفردا منهم وأقسم ما 
بكاد مذفرد بالعرش ينتفع(-؛ ) 


ما حيلتي في الماول يظلمني 
وليس إن جار منه لي جار 
وداده. كالسحاب منتقل 
وعهده كالسراب غرار 
آأمن ما كنت منه فاجأني 
يغدره . والملول غدار 
عوني عليه مدامع سفح 
ورفرة دون حرها التارر١:‏ ) 


أشكو زمانا لم يدع لي مشتكى 
أفنى أخلائي وأهل مودتي 
وأياد إخوان الصقاء وأهاكا 
عاشوا يراحتهم ومت افقدهم 
فقلى يكن , الأعارهنم د موبيعا 
ودقيت يعدهم كأني حائر 
بمقازة لم داق فيها مس لكان ) 


ونازح في فؤادي من هواه صدى 


لم يرو غلته علي ولا نهلي 


وقال : 


وقال: 


65/4 
فى قبه ما في جنان الخلد من درر 
شي وهو رضاب ومن خكمر ومن عسل 
لو كنت أاعلم أن البين دفجؤني 1 
ودفت . قيل الذوي » قلبي من القبل(0: ) 


إن يدسدوا في السلم من ٠‏ 
مزلتي من العز المذيف 
فبما أهين الذؤس في 
يوم الوغى بين الصفوف 
لطالما أقدمت !3ق 
يعزيمة أمضى على 
حد |اسدوف من السروقرة؛؛) 


إلق الخطوب إذا طرق 
ن بقلب محتسب صيور 
فسيذقضي زمن الهمو 
ل في مدى العمر ١‏ لقصيرره: ) 


دكاء مثلي من وشك الذوى سدقةه 
وأمر صبري يعد البين مشتيه 


0 


-*018- 
قما دسوفني ف قربهم أمل 
ولدس في اليأس لي روح ولارفه 
أكاتم الناس أشجاني وأحدسبها 
تذفى ؛ فيعلنها الاسقام والوله 
وناظري قرح الاجفان منتبه 
أذنيت ثم أحلت الذنب من سقه 
هلا صحبت ذواهم حدث مااتجهوا 
وخاطر مذ نأوا حيران مذ شده 
ولا دروق لهذا منظر نره 
سقيا لدهر نعمنا قِ غضارته 
إن في الحوادث عما ساعءنا بله 
وعرشنا لم يخالط صدؤوهة كدر 
وودنا لم دشب اخلاصه الشيه 


مصى وجاء زمان لاذسر بيه 
كل البرية منه في الذي كرهوا(:؛ ) 


وقال في الزهد : 
مذوية الفاقد عن فقده 


بصيرة » أذفع من وجده 
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-0481- 
يبكيه في حزن عليه فهل 
يطمع. في التخليد. من بعده: 


ما حيلة الئاس وهل من يد 
لهم بدفع: الموت أو صدهة 


وروده لايد مدة , فما 
يذكر مالا بدا من ورده 


سهامه لم دستطع ردها 


داوود بالملدكم .من سير ذه ٠‏ 
ولا سليمان ابئه ردها 
بماكه: والدشد من جتده 


كل له حد إذا ماانتهى 
إليه وافاه على حده 


تجمعنا الارض 0 وكل أامرى 
في لحده كالطفل في مهده 
أما ترى أسلا فنا عرسوا 
بمنزل دان على بعده 


تدؤوا الارض ولم يخبروا 
عن حر مذواهم. ولا دردة 


لحادث أ سكتهم أمسكوا 


عن ابتداء القول أو رده 


لونطقوا قالوا التقى خير ما 
تزود العبد إلى لحده 
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- 6085 
فارجع إلى الله ودّق بالذى 
.آتاك قٍ الصادق. من وعده 
عذابه ٠‏ والفوز في خلدةك؛ ) 
وقال : 
أيها المغرور مهلا 
بعين يدقى كم عسأة 
أذنسيت الملوت أم : أ 
ذك الله لظاه 
تظلم الناس لن تر 
جوه أو تخشى سطاه 
أنت كالتذور يصلى السب 
تار ف ذفع واه 
وقال درثي ولدا له : 
أزور قبرك والاشجان تمنعني 
من أن" أرى نهج قصدي حين أنصرف 
فما أرى غير أحجار منضدة 
فاذثئني لست أدري أين مذقلبي 
كأنني خادف في ا اليل يعدسف 
إن قصر العمر بي عن أن أرى خلفا 
له فقي الاجر عند الله لي خاف 
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- 0587 
أقول الذفس إذ جد النزاع بها 
ياذفؤس ويحك أين الأهل وااساف 


ألرس هذا سييل الذاق أجمعهم 
وكلهم بورود الموت معترف 


يرد من قد حواه قبره الأسفمم؛) 


تقلب أحوال الزمان أفادني 
جميل الاسى قيما يذوب من الخطب 


إذا حل ما لايستطاع دفاعه 
فما أجمل الصبر الجميل بذي اللب 


هت » ف معاندتي وعضي 


فالدهر كالميزان ما 
يذذك من رفع وخفض 
هذا مع الافلاك مر 


ذفع وذا ب بحضيض أرض 


وإلى الفناء جميع من 
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وقال : 


وقال : 


أرجات كتبي إلى حين الاقاء فقد 
اكدى رجائي , وزاد الشوق إرجائي 
والجأتني إلى صبري موائع آبيب 
امي فلم يسلني سعيي وإلجائي 
علي وا ستحدوذت من كل أرجائي 
قهل سييل إلى قرب دميط شجا 
صدري فقد طال تبريحي وإإشجاني 


فضلا على الاضراب والامثال 
بكسوه من حدسن الثناء ملا يسا 
تنديو عن المترقع الختال 
إن السديول إلى االقرار سريعة 


وقال وكتب بها الى ولده الامير مرهف من حصن كيفا جوابا عن 
كتاب أذفذه إليه مع م سدتميح لم يتمكن من بأوغ مآئره من يره : 


أبا الفوارس , ما لاقيت من زمني 
أشد من قبضة كفي عن الجود 


رأى سماحي دمتنزور تجاذف لي 
عنه وجودي به فاجتاح موجودي 
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05/86 


صرت إن هزني جان تعود أن 
يجني نداي. رآني يايس العود 


أبا.الفوارس إن أذكرت قبض. يدي 
من بعد بسطتها بالجود والكرم 


الذنب الموت أرجاني. إلى زمن 
غلث. 1كف.الندى دؤساه بالعدم 


حذرتني تجاربي صحبة العا 

لم حتى كرهت صحبة ظلي 
لوس فيهم خل إذا ناب خطب 

قلت ما لي لدفعه غير خلي 
كلهم يبذل الوداد:لدى السب 

ر ولكنهم عدى المقل 

فاعتزلهم فذفي اذفرادك متهم 

راحة اليأس من حذار وذل. 


سقوف الدور.في' خريرت(0٠‏ ) سود 
كستها الثار أدواب الحداد. 
فلا تعجب إذا ارتفعت علينا 
فالحظ اعتتاء بالسواد 
بياض العين يكسوها. جمالا 
ولدس الذون إلا في السواد 
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-085- 
.وذور.١!اشيب‏ مكروه.: وتهوى 
.سبواد الاشعر:أصناف العباد 


توظرمن لتقل لدمن رفين علما 
.وكل' العلم في .وشي المداد 
وقا ل:. يرثي ولده .غتيقا : 
غالبتني .ليك أيبي'المنايا 
.ولها في الذؤوس أمر مطاع 
:فتخليت تعتك. عجزا :ولو .غف 
سيى..ذفاعي ' لطال عنك الدفاع 
روا زادت .جميل صيري :فزامت 
دمطلبا: في ا لخطوب“لارستطاع 
, قال افيه : 
“كلما امتد ناظاوي ارده الده 
.ع حسيرا .عن أن.يرى اك شيها 


لم يزقني من بعد فقدك مرابى 
:فيه اللعين. مسنتزاد. وملهى 
كنت 'عندي أنلذ من .رغد ! لعي 
سش. واحلى. من الحياة واشهى 


وقال في.مدح املك ا.لناصر صللاح الدين سلطان مصر والشا 
واليمن : 


.سمعت صبروف الدهر: قول العاتب 
وتجنبت جرب اليك الحارب 
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لامع 0 
وتجافت الايام عن مطلوبه 
ومراده : أكرم به من طالب 
هو من عرفن فلو عصأة تهاره 
لرماه ذقع جدوشه بغياهب 
وإذا سطا أضحت قلوب عداته 
تلوى كمخراق(١ه)‏ بكفي لااعب 
من ذا يناوي الناصر ال ملك الذي 
في كفه بحرا ردى ومواهب 
وإذا سرى خلت الدسيطة لجة 
أمواجها بيض وبيض قواضب 
ماك القلوب محبة ومهاية 
فاقتادها طوعا بهيبة غاصب 
وله في الأشيب والانحناء والعصا : 
حناني الدهر واب 
لتني االيالي والغير 


عصاي القوس وتر(؟ه ) 


اهدج في مشيي وفي 
خطوي فدور وقصر 
كأنني مقيد 
وانما ا لقيدا لكبر 
والعمر فثل الماء في 


آخره يأتي الكدر (0ه) 
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لسامة 6ه 


وله في الخيال: 


ياهاجرا راضيا وغضيانا 
ومعرضا هاجدا ودقظانا 


هجرت أما لهفوة فرطت 
مني اعلم الطرف يالذي كانا (ؤم) 


يوون الخطب ان الدهر ذوغدير 
وأن أيامه بين الورى دول 


وأن ما ساء أو ماسر مندّقل 
عنا » والا فانا عنه ننتقل 


تنا سبني الآجال كأنني 
رذية سفر بالفلاة حدسير 
كأني إذا رمت القيام ك5سير 
علي إذا رمت الأسجود 0 عسير 
وقد أنذرتني هذه الحال أنني 
دنت رحلة مني وحان مسير 


وله من قصيدة يصف ضعفه في كبره من قطعة : 
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فاعجب لضءف يدى من حملها قلما 
من بعد حطم القنا في لبة الاسد 
وأذشدنى أيضا لذفسه : 
ر فلم يرع حرمتي وذمامي 
ظنني ظله أضاحيه الده 
فافترقنا كأنه كان طيفا 
وكأني رأيته في المنامره: ) 
وللامير مجد الدين مؤيد الدولة اين مذقذ' في مدح املك الناصر : 
لهفي اشرخ شبيبتي وزماني 
وتروحي افدوة وطعان 
أيام لاأعطي الصبابة مقودي 
أذفا , ولايثني الغرام عناني 
وإذا الاواحي ٠‏ في تقحمي ١اوغى‏ 
لا في المدام ولا الهوى , تلحاني 
وإذا الكماة على يقين أنهم 
داقى الردى في الحرب من دلقاني 


أعتدهم 0 وهم الاسود 2 فرادسي 
فهم دريئة صارمي وسناني 
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والاسد تاقى مثلها مني إذا 
لاقيتها دقوى يد وجنان 


فتركتها صرعى على الأذقان 


حتى إذا السبعون قصر عشرها 
خطوي : وعاث الضدف 3 أركاني 


أبلتني الأيام حتى كل عن 
ضرب المهند ساعدي وبناني 


هذا وكم للدهر عندي ذكبة 
في المال والاهلين والاوطان 


ذوب يروض بها إباي وقد عسا 
عودي , فما دثنيه كف الحاني 


لاآ سدكين ولا ألين وقد بلا 


فالآن يطمع في اهتضامي إنه 


والناصر املك ال متوج ناصري 


قد كنت أرهب صرف دهري قبله 
فأعاد صرف الدهر من أعواني 
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-054951١- 
أنا جاره ويد الخطوب قصيرة‎ 
اسلطان‎ ١ عن أن تنال مجاور‎ 


ماك يمن على أسارى سدية 
فرعيدهم في الاسر بالاحدسان 


أقلامه غرر على التيجان 


ملأ القلوب محبة ومهابة 
فذلت من اليفضاء و١اشتاآن‏ 


لي مدة إكرام عاوت يه على 
زهر النجوم ٠‏ ونائل أغناني 
قرن ااكرامة بالذوال مواليا 
فعجزت عن إحصاء ما أولاني 
ودقا وُه عن أسرتي أسلاني 
فلاهدين إلى علاه مدائحا 
تدبقى على الأحقاب والأازمان 


مدحا أفوق بها زهيرا مذاما 
فاق المليك الناصر ابن سنان(5) 


ياناصر الاسلام حين تخاذلت 
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-؟05945- 
بك قد أعز الله حزب جذوده 
وأذل حزب الكفر والطغيان 


يطان بالالحاد والعصيان 


حردت سدقك في العدى 3 لارغية 


فضر يتهم ضرب الغرائب واضعا 
بالشيف .ما رقدوا :من الصليان 


وغضيت لله الذي أعطاك قصل 
-_ل الدكم غضبة ثائر حران 


فقدّلت من صدق الوغى 2 ووسمت من 
نجى اافرار بذلة وهوان 


ويدلت أموال الخزائن يعدما 
ضرمت وراء خواتم الخزان 


في جمع كل مجاهد ومجالد 
ومبارز ومنازل الاقران 


من كل من يرد الحروب بأبيض 
عضصب »2 ويصدر وهو أحمر قان 


ويخوض نيران الوغى » وكأنه 
ظمان خاض موارد الغدران 
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-608973- 
قوم إذا شهدوا الوغى قال اأورى : 
ماذا أتى بالاسد من خفان 


لو أنهم صدموا الجبال لزعزعوا 
أركانها بالبيض والخرصان 


فهم النخيرة للوقائع بالعدى 
وافتح ما | ستعصى من البلدان 


أنت الذي عامتهم ا 
......فارس الفرسان 


واسهعد بشهر اله فهو مدشر 
لعلاك بالتأييد والغفران 


في دولة عمت بنائلها الورى 
فدعا لها بالذلد كل اسان 


وله في الهزل: 


خلع الخليع عذاره في فسقه 
حتى تهتك في بغى ولواط 


يأتي ودؤتى » لوس يذكر ذا ولا 
هذا , كذلك إبرة الخياط 
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يا عاتبين غتاب المستريب لنا 
للا تسمووا في الووى ما تدعي التهه 
من لي بأن بسيط الارض دوذكم 


طرس وأني في أرجائه قلم 


أسعى إلركم على رأسي ويمنعني 
إجلالي الحب'أن يسعى: بي القدم 


وله قصيدة مشهورة كتبها. إلى دمشق بعد خروجه منها إلى مصر 
في زمان بني الص وفيرمه ) كتبها إلى الأمير انر » ويشير إلى بني 
الصوف , أذشدنيها لذفسه .وهي ذات: تضمين(1: ) : 


.ولوا 0 ولا رجونا عدلهم ظلموا 
فليتهم حكموا فينا دما عاموا 


ما مر يوما دقفكري ما يريبهم 1 
ولا سعت بي إلى ما سناءقم قدم 


ولا أضعت لهم عهدا ولا اطلعت 
على ودائعهم في صدري التهم 


قليت شعري دم استوجنت هجرهم 
ماوا فصدهم عن وصلي السام 


حدفظت ما ضيووا . أاغضيت حين جذوا 


وفيت إذ غدروا ٠»‏ واصلت إذ صرموا 
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حرمت ماكنت أرجو من ودادهم 
ما الرزق الا الذي تجري به القسم 


محاسني » متذث ماوني يأ عينهم 0 
قذى , وذكري في آذانهم صمم 


وبعد لو قيل لي ماذا تحب وما 
هواك من زينة الدنيا أقلت هم 


هم مجال الكرى من مقلتي » ومن 
لبي محل المنى ؛ جاروا أو اجترموا 


تبداوا بي ولا أبغي بهم بدلا 
دسبي قم أنصفوا 5 الحكم أو ظلموا 


اراكبا تقطع البيداء همته 
والعدس تعجز عما تدرك الهمم 


بلغ أميري معين الدين مأاكة 
من نازح الدار لكن وده أمم 


وقل له أنت خير الترك فضلك ال 
-حياء والدين والاقدام والكرم 


شكية أنت فيها الخصم والحكم 


هل في القضية يامن فضل دولته 


وعدل سيرته بين الورى علم 
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ادك 35 


يضيع واجب حقي بعدما شهدت 
يه النصيحة والاخلااص والخدم 


ما ظنندتك تدذسى حدق معرفتي 
إن المعارف في اهل النهى ذمم 


ولا اعدقدت الذي بيني وبينذك من 
ود . وإن أجلب الأعداء ,2 ينصر م 


لكن دقاتك ما زالوا يعتبهم 
حتى استوت عندك الأذوار والظلم 


باعوك بالبذس يبغون الغنى » ولهم 
ذو أنهم عدموك 8 الويل والعدم 


وكلهم ذو هوى في الرأي متهم 


وكم سووا بفساد ضل سعيهم 


أين الحمية والذفس الأبية إن 


هلا أذفت حياء أو محافظة 
من فعل ما أذكرته العرب والعجم 


أ[ سامتنا 0 وسديوف الهند مقمدة 
ولم يرو سئان ااسمهري دم 
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لايعتريه به شيب ولاهرم 


وأن جارك جار لاسموال لا 
يخشى الأعادي ولاتفتاله الذقم 


وما طمان(0١0‏ بأولى من أسامة بال 
وفاء اكن جرى .بالكائن القلم 


هبنا. جنينا نذوبا لايكفرها 


أاقيتهم في يد الافرنج متبعا 
رضى عدى دسخط الرحمن فعلهم 


هم الأعادي : وقاك الله شرهم 
. وشدم بيزعمهم الأعوان: والخدم 


إذا نهضت إلى المجد تؤثله 
قا عدوا 0 فإذا شيذته هدموا 


وإن عرتك من الايام نائبة 


حت إذا ما تولك عدوم شيابتها 
بحد عزمك:٠‏ وهو الصارم الخذم 


رشفت أآخر عيش كله كدر 
ووردهم من نداك الساسل الشيم 
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وإن اتاهم دقول عذك مختاق 
واش 0 فذاك الذي يحبى ويحترم 


وكل من ملت عنه قردبوه ومن 


يغيا وكفرا لما أوليت من منن 
ومرتع البغي اولا جهلهم وخم 


جربهم مثل تجريبي لتخبرهم 
فالرجال إذا ما جريوا قديم 


هل فيهم رجل يغني غناي إذا 
جلى الدود ث حد السيف والقلم 


أم فيهم من له في الخطب . ضاق بيه 
ذرع الرجال » يد دسطو بها وقم 


لكن رأيك أدناهم وأبعدني 


وما سخطت بعادي إذ رضيت به 
وما لجرح إذا أرضاكم ألم 


تعلقت بحيال الشمس فيه يدي , 
دم اذثئنت وهي صفر ماوؤها ثدم 
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فاسام فما عشت لي فالدهر طوع يدي 
وكل ما نالني من بؤسه تعمر١ة)‏ 


وأردت أن أورد من ذثره ما يزهو فجره » ويبهر سحره » فوجدت 
له جواب كتاب كتبه القاضي ١اافاضل‏ ابن اليدساني(15) إليه من مصر 
عند عوده إليها » ونحن بدمشق سنة إحدى وسبعين ٠‏ وأثيت أولا 
الرسالة الفاضلية وهي أديبة غريبة » صنيعة بديعة , جامعة الدرر , 


لامعة بالغرر . وهي : 


وصل كتاب الحضرة الشامية الاجلية , المؤيدة الموفقة المكرمة , 
مجد الدين ٠‏ قدوة المجاهدين : شيخ الامراء 2 أمين العلماء ٠‏ هف ويد 
الدولة , عز الملة , ذات الفضيلتين . خالصة أمير المؤمنين , لازالت 
رياض ثنائها متناوحة » وخطرات الردى دونها متنازحة » والبركات 
إلى جنابها مدوالية . وااليالي بأذوار سهادتها متلالية , والايام 
الجافية » عن بقية الفضل بها متجافية . وأحكامها الهافية . تاركة 
للمجد فيها فئة تتحيز . إليها المكرمات إذا لم يكن لها فية . فأذنشده 
قبالة وى كان لدشداتها مرضا' , ورفح له ثارا مدوسوية ستفه 
عندها الخطاب وأذس الخير ووجد الهدى ؛ وكانت نار الفليل ؛ في 
فؤاده بخلا ف نار الخليل ؛ فإنها لاتقبل ندى الاجفان بأن ديكون بردا 
وسلاما . ولاترى بمائها إلا أضرى ما كانت ضراما . وشهد الله 
حوالة على علمه بما هو فيه , لا إحالة بما يخاافه الضمير وينافيه , 
لقد كان العبد ناكس الراس خجلا . غضيض الطرف حياء , مقيد 
النظر إطراقا ٠‏ حصر |١لقول‏ دش ورا( ) منه 2 فارقها على تلاك 
الصفة فلا هو قضى من حقها فرائض لزمت , والله وتعينت , ولا 
الضرورة في مقامها بحيث تبلغه أذسها اذنت , ولا مدت هذه | لطدفية 
والسحابة الصيفية بالذوى المستأذفة ما اقتربت , ولا الايام بالبعد 
ماأساءت فإنها بالقرب ما أحسنت . 
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أت * 208:5 
وإ اخرنا يقن عن ذا قات 
ويخبر عنه , إنه لصدور 


ويعود إلى ذكر الكتاب الكريم . وسجد لمحرابه وسلم . ودسب 
سطوره مباسم تبسم . ووقف عليه وقوف المحب على الطلل يكلمه 
ولايتكلم وفطل جفنه وقد كان جمادى ودمعه وقد كان على صفحة 
المحرم . وجدد له صبابة لايصحبها أمل ؛ وخاف أن لايدرك الهيجاء 


حملر؛: ) » وقال الكتاب : 
إنا محيوك فاسلم أيها الطللره:) 


وعن 2 والله : عليه أن يدخل كاتبه ا لقاوب ويخرج مسن المقل : 
وأذنشد نياية عنها : 


وإن بلادا ما احتلت بي لعاطل 
وإن زمانا ما وف لي لخوان 


وما يدسب العيد أن الماك يعجز عن واحد وهو بالورى مستقل , 
وأن السحاب يعرض عن ذكي الروض وهو على الفلا مستهل . 


ولقد كتب ف هذا المعنى بما يرجو أن لا يرجى ؛ وأنهى منه ما 
اقتضى الصواب أن ينهى ٠‏ والله ال مسؤول لها في عاقبة حميدة » وبقية 
من العمر مديدة ؛ فإنها الآن ذوح الادب وطوفانها العلم الذي في 
صدرها ؛ ولاغرو أن يبلغ عمره بعمرها » على أن يتدقق خلودها في 
الجنة بعملها . وفي الدنيا بذكرها , فإن الدارين يتغايران على عقائل 
فخرها , ولايتغيران عن إجرائئها على رفع قدرها , وعلى أنها طالما 
أقامت الحد على الدنيا السكرى حتى دلفت في حدها من العمر 
الثمانين . وآذنت الايام بسلاح الحرب من سدفها وسلاح |اسلم من 
قلمها تأديب الجانين . وما حملت العصا يعد السدف حتى أاقت 
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إليها السلم فوضعت الحرب أوزارها 0 ولا استقلت بآية موسى إلا 
لتفجر يها أذوار الخواطر وتضرب بحارها : وما هي إلا رمح وكفى 
بيدها لها سنانا . وما هي إلا جواد يجنب السنين خافها فتكون 
أناملها لها عنانا . 


وعلى ذكر العصا فإن الكتاب المجموع فيها دسب أنه ثانية 
العصا., وأضدف إلى محاسنها التي لاتحص أو يخصى الحصا . 


وكان من مدة قد شاهد بحلب كتبا بخط ال مولى الولد دلت على 
مضض ومرض ٠‏ ولعله الآن قد عوفي من الامرين » وقارت ب-وجهه 
العين . وجددت عهدا بنظرة ٠‏ وقرت عليها لسانه | سناد خبره » 
وبلت غلة الحائم » ورأت منه هلال الصائّم ٠‏ وطالعها وجه الزمان 
المغضب منه بصفحة المباسم , وفي مواعيد الاذس منه الضامن 
الغارم . وهو يسام عليه دسليم الندى على ورق الورد ٠‏ ويس تثمر 
الوفاء من غرس ذلك العهد . واكتاب الحضرة العالية من الخادم 
موقع الطوق من الحمام يتقلد فلا يخلع . ويعجيها فلا تزال تسجع » 
يجليه طوقا على الاسى إلا أنه بدر الدمع مرصع ٠‏ ولابمنعه مئه شعار 
السرور أن يحزن افرقتها ويجزع » فإذا أنعم به فمع ذقة ويخشى أن 
دكون هذا الشرط له قاطهعا . يل مع من اتفق فانه كالمسك لا يدعه 
العرف الضائّع أن يكون ضائعا : 


اكتبه تكتب لي أمانا ماضيا 
وابدثه تبعث لي زمانا راجعا 


إن أشتريه بمهجتى ققليلة 


وجواب مؤيد الدولة : وقراته عليه وفسدمعهة : 
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06١75 
وصل الكتاب أنا الفداء لفكرة‎ 
نظمت ذقدس -الدر فيه أ سطرا‎ 
وفضضته عن جونة فتأارصت‎ 
ذفحاته مسكا وفاحت عنبرا‎ 
وأعدت فيه تأملي متحيرا‎ 
كدف ا ستحال الافظ فيه جوهرا‎ 


الخادم يخدم الملجاس العالي الاجلي الاوحدالصدرالفاضل , 
فضله الله برفع درجاته في الجنان . كما فضله بمعجز البلاغة 
والبيان ٠‏ وبلغه من الخيرات أمله . وختم بالدسنى عمله . وجمل 
بدقائه الدنيا » واجزل حظه من رحمته في الاخرى ٠‏ بسلام يغاديه 
ذشره ويرا وحه . ودعاء لايحجب عن الاجابة صالحه ٠‏ وثناء يضدق 
عن حصر فضائله منادحة . وما عس أن ديقول مطريهة ومادحة , 
والفضل نغية من بحره الزاخر » وقطرة من سحابه الماطر , تفرد به 
فما له فيه من نظير وسبق من تقدمه في زمانه الأخير » فتق عن 
البلاغة أكماما تزينت الدنيا منها بالاعاجيب , وأتى بآيات فصاحة 
كادت أن تتلى في المحاريب , إذا اا ستنطقت ازدحمت عليها العقول 
والاسماع . ووقع على الاقرار بإعجازها الاتفاق والاجماع2, 
فسبحان من فضله بالبلاغة على الأنام » وذلل له بديع كلام ما كأنه 
من الكلام . تعجز عن ساوك سييله الافهام ؛ وتحار في إدراك لطدف 
معانيه الأوهام هو سحر أكتنه خلال : ودر إلا أن بحره حلو 
ساسال . 


ولايظن . أدام الله ببقائه جمال الزمان واهله . ودسر له إظهار 
مكتوم فضله , أن الخادم يساك سبيل الذفاق في مقاله , ولا إعارة 
شهادة في وصف كماله , لا والله 

ماذاك مذهيه ؛ ولاهو مراد المجاس العالي ولاأريه , ولكتها 
شهادة ولايدل كتبها » وقضية جرى دقول الحق فيها حكمها » ولولا 
أن الخادم قد بقي فيه آثر من اقدام الشباب , لأحجم عن اصدار 
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كتاب أو رد جواب ٠‏ اكته على دقة من كردم مساهلة المجاس العالي 
وحسن تجاوزه ٠‏ ودقين أن فضله جدير بستر ذنقص الخادم وسد 
معاوزه ٠‏ وهو يضرب عن ذكر ماعنده من الاش وق الى كريم 
رؤيته » والودشة بمحدوب خدمته , ودقتصر على ماقالله زهير : 


ان تمس دارهم مني (51) مباعرة 
فما الاحية الا هم وأن بعدوا 


فأما ماأئعم به من ذكر الخادم في مطالعاته فهو كذكر موسسى أآخاه 
هرون عليه السلام في مناجاته . ولاس_واء . م_وسى ذكر 
شقدقه , والمجاس العالي ذكر رفيقه . وهذه اليد البيضاء مضافة 
الى سااف اياديه . مقايلة بالاعترا ف بالمنة السامية 2 فاقد شرفه 
بذكره في ذاك المقام العالي : وان كان لايزال على ذكر الانعسام 
المتوالي ٠‏ تقريب مالك رقه واكرامه قد شرفاه , وانعامه قداغناه 
عن الذاق وكقاه » ان سأله أجاب سؤاله , دما يحدقق رجاءه وآماله 
وان أمسك عن غني فضله بفض له . قساجأه بتيرع مب_واهيه 
وبذله ٠‏ فالخادم من تشريف مالك رقه ذو تايح وسرير » ومن غزير 
انعامه في روضة وغدير , وذاك ببركات المجاس العالي ويمن 
ذقيبته » وجميل رأيه في الخادم وحسن نيته ؛ لكن شوب ما هو فيه 
من إنعام ام تدلغه أمانيه أسف قد أقض لين مهاده . وساك من 
القلب حبة سواده . على ذاهب عمره 2 وقوة اسره . واذا لم يكن 
أبلاهما في خدمة مالك رقه » وبذل رأسه بين يديه ايانة عن صحة 
ولائه وصدقه , والخادم يدسلى من الخدم في المهم . بخدمته بصالح 
دعائه في !الدل المدلهم . وااله سيحانه يتقبل من الخادم فيه صالح 
دعائه » وينصره على جاحدي تعادّمة ٠‏ دمحمد وآله 


فأما ماأنعم به من ذكر !| صغر خدمه مرهق فهو يخدم بدقبيل 
قدمه , والخادم دقول ماقاله أيو اافتيان ابن حيدوس عن خدمة أبدو 
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00:5 
مدى الدهر يحتاج مني مترجما (»1) 


وهو دقوم بالجواب عن شردف الاهتمام » وجزيل الانعام . 

وأما ماتطول به من ذكر كتاب « العصا » وشرفه ,2 حتى تل وهم 
انه أحدسن فيما صذفه » وعند وصوله من ديار بكر : لاياقى عصا 
تسياره الا بمصر , يقدفي اثر عصا الكليم , الى جنابه الكريم ؛ الا 
له آنة قار بالوئوية اضلة وافكياله » ساحه يوون السسهرة 
لتعظرمه واجلاله . يتلقف من ا١نعامةه‏ حسن التجاوز عن 
ذقصه ٠‏ ويعون دكرمه من منافثة علمه وفحصه ء وتشردف الخادم 
ولو دسطر واحد عند خاو البال. والقفرّع من مهم 
الاشتغال . يرفع من قدره » ودوجده أنه بالمكان المكين من دسن 
ذكره ورأيه » وآدام الله ايامه في ذلك أعلى ان شاء الله تعالى . 


وكتب الي وقد رحلنا من دمشق في خدمة الملك الناصر الى حلب في 
شوال سنة احدى وسيعين : 


عماد الدين أنت لكل داع 

دعاك لعونه خير العماد 
تقوم لنصره كرما اذا ما 

تقاعد زو ااقراية والوداد 
قضى لك بالعلى كرم |اسجايا 

وماأوتيت من كرم !لولاد 
أبذك وحشتي لك وا شتياقي 

الرك ومااقيت من اابعاد 
واني ف دمشق » ومن حوته 

لبعدك ذو اغتراب واذفراد 
ومدّاك ان تطابه خبير 

بهذا الذلق ليس بمستفاد 
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أنار بك الزمان فلا علته 
لفقد.علاك أثواب الحداد 


وكتب الي ايضا في ابتداء مكاتيه : 


ياعمادى حين لامعتمد 
١‏ وصدى صدوتي في الخطب الملم 
والذى بوأني من رأيه 
١‏ في أعالي ذروة الطود الاشم 
منذ فارقتك أذسي نافر 
وسنا صبحي كليل مدلهم 
فالى من اشتكى شيئًا اذا 
غاب عني م شدكي طارق غمي 
واذا كنت معاق ساما 
في اعتلاء وسعود هان همي 


خادم المجاس العالي يخدم بالثناء والدعاء : 


ودومىء بالتحية من بعيد 
كما دومي بأصبعه الغريق 


وعنده من الشوق مع قرب العهد الى شهي رؤيته . والودشة 
لخدمته 2 مايعجز الأقلام شرحه ,2 ويحرق الطرس اقفحه ٠‏ وهاو 
ينحرف من مقام الاشتكاء , الى مقام الدعاء , ويرغب الى الله أن 
دكلأه بدفظه في سدقرهة ومقامه ٠‏ ويحجزل حظه من فضله واتعامه 5 


اننتين وسيعين فقال لي القاضي الفاضل : حذها وأوردها قُِ 
الخريدة والجريدة وهي : 
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لازلت ياماك الاسلام في نعم 
قرينها ا مسعدان : النصر والظفر 
تردي الأعادي وتستصفي ممالكهم 
وعوذك الماضيان : اأسيف والقدر 
فأنت ا سكندر الدنيا » بذورك قد 
تضاءل المظلمان : الظلم والضرر 
أعدت الدهر أيام ااشباب وقد 
أظله المهرمان : | !شيب والكبر 
وجاد غرث نداك المسامين فمن 
سحابه المغنيان : الدر واليدر 
وسرت سيرة عدل في الأنام كما 
قضى به الصادقان : الشرع وااسور 
ففق بنصر على الكفار انهم 
يرديهم المهاكان : الغدر والاشر 
ثناهم ان رآوا اقبال ملكهم 
اليهم المزعجان : الخوف والحذر 
ومااافرار بمنجيهم ٠‏ وذافهم 
من بأسه المدركان : ااسمر واليتر 
وسدوف يعفو غدا منهم بصارمه 
وجوشه المتقيران + العين بوالاغن 
ولو رةوا في ذرى ثهلان ا سلمهم 
اسوقة الماضمان + الحسق والوزن 
قضى بتفضيله عمن دقدمه 
مااستودع المخبران : الكتب واأسير 
عدل به أمن ١اشاء‏ المهمل أن 
يروعه الضاريان : الذئب والذمر 
وجود كف اذا انهلت تفرق في 
تيارها الزاخران : البحر والمطر 
مكارم جمعت فيه ٠‏ توافق في 
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-لا٠مهة‏ 
فأسلم وعش وابق للاسم ماجرت ال 

أفلاك والنيران : الشمس والقمر 
بنجوة من صروف الدهر دقصر عن 

منالها المفسدان : الخطب والغير 


المماوك ليعده عن خدمة مولاه قد أذكر الزمان 2 فما هوالذي 
كان : وأوهب الأيام ماابقته من سير قوته » وا سترجعت مااعارته 
من ضعدف. نهضته » وأذا قته طعم الاغتراب , وأدخلت عليه الهم من 
كل باب » فهو قي زا وية المنزل ٠‏ عن كامات الناس فيه بمعزل 2 فهو 


كما قال : 


أنا قْ أهل دمشق »2 وهم 
عدد الرمل ,2 وحيد ذو اتقراد 
ليس لي منهم أليف وشجت 
بيننا الأاقة أسياب الوداد 
يدسدبوني ان رأوني وافدا 
قد اتاهم من دقايا قوم عاد 
وادقرادي رشد لي 0 والهووى 


وقد سألني أن أنتجز له مطلوبا عند الماك الناصر فكتب الي 


عماد الدين ٠‏ مولانا جواد 
مواهيه كنتهل سحا 
يحكم في مكارمه الأماني ' 
وأو كلفنه رد ااشباب 
وعذرك في قضا شغلي قضاء 
يصر فه , قما عذر الجواب (58) 
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أسامة ين مرشد بن علي بن مقلد 


( من معجم الأدباء لياقوت ) 


0060١١ 

ابن نصر بن مذقذ بن محمد بن مذقذ بن نصر بن هاشم بن سرار 
ابن زياد بن زغيب » بن مكدول بن عمر بن الحارث بن عامر بن 
مااك بن أبي مالك بن عوف بن كنانة بن بكر بن عذرة بن زيد اللات 
ابن رفيدة بن دور بن كلب بن وبرة بن ثعلب بن حلوان بن عمران بن 
قضاعة بن مالك بن حمير بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ 
ابن يشجب بن يعرب بن قحطان »2 هكذا ذكر هو ذس به 2 وفية 
اختلاف دسير عند ابن الكلبي ودكنى اسامة ابا المظفر » وداقب مؤيد 
الدولة مجد الدين . ولي بني مدقد جماعة أمراء شعراء » لكن اسامة 
اشعرهم واشهرهم . وأنا اذكر لكل واحد من اهله في ترجمته مايلدق 
ولا أفرقهم , ذكره عماد الدينارو عبد الله مدمد ين محمد بن حامد 
الاصفهاني في كتاب خريدة ١|اقصر‏ . وجريدة العصر واثني عليه 
كثيرا ٠‏ فقال : مازال بذو مذقذ هؤلاء مالكي شيزر » وهفي حصن 
قريب من حماة معتصمين بحصانتها ممتنعين بمناعتها حتى جاءت 
الزلزلة في سنة نيف وخمسين ٠‏ فخربت حص نها » وأنهبت 
حسنها . وتماكها ذور الدين محمود بن زذكي عليهم ؛ وأعاد بناءها 

فتشعيوا شعبا ,2 وتفرةوا أيدىي سيا . 


قال ابن عساكر : ذكر لي أسامة أنه ولد سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة وقدم دمشق سنة اثنتين وثلاثين وخمس مائة ٠‏ ومات 
أسامة في ثالث عشري رمضان سنة أربع وثمانين وذمسمائة ودفن 
بجبل قاسدون . 


قال العماد وأسامة كاسمه في قوة ذثره ونظمه بلوح من كلامه 
أغارة الأفارة + 'وتؤسس بيت قريضة عمارة الغيارة ‏ حلو المجااسة 
حالي المساجلة . ندي الندى بماء الفكاهه , عالي النجم في سماء 
النياهة . معتدل التصاررف مطربوع التصانيف ؛ أسكنه عشق 
الغوطة .» دمشق المغدوطة . ثم ذيت به كما تذب و الدار 
بالكريم » فانتقل الى مصر . فدرقي بها م ؤومرا مشارا اليه 
بالتعظيم , الى أيام ابن رزيك ٠‏ فعاد الى ااشام . وسكن دمشق 
مخصوصا بالاكرام حتى أخذت شيزر من أهله » ورشقهم صرف 
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الزمان بذبله » ورماه الحدثان الى حصن كديفا ء مقيما بها في‎ 
ولده . مؤثرا لها على بلده ؛ حتى اعاد الله دمشق الى سلطنة الملك‎ 
الناصر صلاح الدين يوسف بن أدوب سنة سيعين وخمسماثة ولم‎ 
يزل مشفوفا بذكره . مشتهرا باشاعة نظمه ونثره » والأمير العضد‎ 
. مرهف ولد الأمير مؤيد الدولة جليسه » ونددمه وأنوسه‎ 


قال مؤاف هذا الكتاب : وقد رأيت أنا العضد هذا بمصر عند 


واذشدني شدئًا من شعره وشعر والده : 


قال : فاستدعاة الى دمدشق يعني مؤيد الدولة وهو شيخ قد 
جاوز الثمانين . 


قال : وأدشدني العامري من شهرة بأصيهان وكنت أتمنى 
وسيعين بدمشق 0 وسألته عن مولدهة 0 فقال ولدت قِ السايع 
والفشرين من عمادى الآخرة سدة تمتان وتساتين واريعتائة 
وانشدني لذفسه البيتين اللنين سارا له في قلع ضر سه . 


وصاحب لاأمل الدهر صحبته 
دشقى لذفعي سعي مجتهد 
ام أاقه مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الايد 
وأنشدني لذفسه من قديم شعره : 
قالوا نهته الأريءون عن الصبى 
وأخو المشيب يدور ثمة يهتدي 
كم حار في ليل ااشياب قدله 
صبح المشيب على الطريق الاقصد 
واذا عددت سني ثم ذقصنا 
زمن الهموم فتلك ساعة مولدي 
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الثاني من قول ابن الرومي : 


كفي دسراج ١لشيب‏ في الرأس هاديا 
الى من اضضلته المتايا لياليا 
فكان كرامي الليل يرمي فلا يرى 


واخذ معنى البيت الأخير من قولابي فراس بن حمدان في 
مزدوجته 


ماالعمر ماطالت به الدهور 
العمر مادم به السرور 
أيام عزي وذفاذ أمري 
هي التي احسيها من عمري 
لو شئت مما قد قالن جدا 


عددةت ايام السرور عدا 


واكن قول اسامة أبلغ في المعنى وهذا ظاهر , قال وأذشدني مسن 
قليم شعره 


لم يدق لي في هواكم أرب 
سداوةكم وااقاوب تذقلب 
أوذ ضحتم لي سيل ااسلو وقد 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 
قان وقلبي من غدركم يجب 
ان كان هذا لأن تعبدني ال 
حب فقد اعدقتني الريب 
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احيبتكم فوق ماتوهمه ال 
ناس وخنتم اضعاف ماحدسيوا 


وقوله ايضا : 


يادهر مااك لايصد 
ك عن مساءتي العتاب 
امرضت من أهوى ويا 
مراض لي وله الذواب 
أخذ هذا المعنى من قول الشاعر 
ياليت علته لي غير أن له 
أجر المريض وأني غير مأجور 


قال العماد : وهذا الذي أوردته من شهعره ذقلته من تاريخ 
السمعاني ٠‏ فلما وردت الى دمشق واجتمعت به قلت له هل اك معنى 
ميكدر في الشيب فأذشدني : 


لو كان صد معاتبا ومغاضبا 
أرضيته وتركت خدي شائبا 
لكن رأى تلك النضارة قد زوت 002 
لما غدا ماء ااشبيبة ناضبا 
ورأى النهى بعد الغواية صاحبي 
فثنى العنان يريغ غيري صاحبا 
وأبيه ماظلم المشيب فإنه 
أملي فقلت عساه عني راغبا 
أنا كالدجى لما تتاهى عمره 
ذشرت له ايدي الصباح ذوائيا 
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ومن شعره ايضا قٍِ محديدوس : 


حبسوك والطير الذواطق اذما 
حيست لميزتها على الأنداد 
وتهيدوك وأنت مودع سجنهم 
وكذا السيوف تهاب في الأغماد 
ماالحبس دار مهانة لذوي العلى 
اكنه كالغيل للآساد 


ومنه قوله في الشمعة : 


انظر الى حسن صبر ااشمع يظهر ال 
رائين ذورا وفيه النار دتستعر 
كذا الكريم تراه ضاحكا جذلا 
وقلبه بدخيل الغم مذفطر 


وقوله ايضا : 


نافقت دهري فوجهي ضاحك جذل 
وراحة ١اقلب‏ في ١اشكوى‏ ولذتها 
لو أمكنت لاتساوي ذلة الشاكي 


وقوله ايضا 1 
لئن غض دهر من جماحي أو ثنى 
عناني أو زلت باخمصي النعل 
تظاهر قوم باأشمات جهالة 
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قراع الأعادي ثم أرهفه الصقل‎ 


وقوله أيضا : 


لاتدسدن على الدقاء معمرا 
فالموت ايسر مادؤول اليه 

واذا دعوت بطول عمر لأمرىء 
فاعلم بأذك قد دعوت عليه 


قال العماد : وتنا شدنا ديتا الوزير المغربي في وص اف خفقسان 
القلب وتشبيهه بظل اللواء الذي تحترقه الرياح وهو : 


كأن قلبي اذا عن اذكاركم 
0 ظل اللواء عليه الريح تخترق 


فقال لي الأمير مؤيد الدولة أسامة : ققد ش بهت ااقلب 
الخافق . وبالغت في دشبيهه ,. وأربيت عليه في ق ولي من أبيات 
وهي : 


احبابنا كيف الاقاء ودوذكم 
عن المهامه وااقيافي افيح 
ابكيتم عيني دما لفراقكم 
فكأانما اذساتها مجروح 
وكأن قلبي حين يخطر ذكركم 
لهب الضرام تعاورته الريع 


فقلت له : صدقت فان المغربي قصد تشبيهه خةقان القلب وانت 
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-15امه ل 
لتعاور الريح فقد أربيت عليه 0 وأذشدني ايضامن قولهايام 
شيابه وهو معتقل , في الخيال : 


ذكر الوفاء خيالك المنتاب 
فألم وهو دودنا مرتاب 
ذؤسي فدا وك من حبيب زائر 
متعتب عندي له الاعتاب 
ودي كعهدك والديار قريبة 
من قبل ان تتقطع الأسباب 
ثبت فلا طول الزيارة ناقص 
منه ولرس يزيده الاغياب 
حظر الوفاء علي هجرك طائعا 
واذا اقدتسرت فما علي عتاب 


لو حط رحدلي قوق النجم رافعه 
الفيت ثم خيالا مذك منتظري 
وأبلغ من هذا ول ال معري 3 بعد اساقة : 
فجزعت من أمد المدى المتطاول 


وعذرت طيفك في الجفاء فانه 
يسري فيصبح دوننا بمراحل 
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: وأذشدني‎ 


وأعجب مالقيت من ١اليالي‏ 
واي فعالها بي لم ديسؤني 
تقلب قلب من مدواه قلبي 
وجفوة من ضدممت عليه جفني 


قال : واجتمعنا عند الماك الناصر صلاح الدين يوسف ين أدوب 
بدمد شق ٠‏ وكان دلعب بالشطرنج فقال الأمير أساعمة الا أذشدك 
البيتين ١الذين‏ قلتهما 8 الشطرئج ؟ فقلت : هات , فأذشدني 
لذفسة : 


انظر الى لاعب ااشطرئج يجمعها 
مقالبا دم يعد الجمع يرميها 
كامرء دكدح الدنيا ويجمعها 


وأذشدني لذؤسه ف غرضص له في ذور الدين مدمود رحمة الله : 
له فكل على الخيرات مذكمش 
ايامه مثل شهر الصوم خالية 
من المعاصي وفيها الجوع والعطاش 
قال واذشدني لذؤسه : 
أأحياينا هلا سددقدم دوصلنا 
صر وف الليالي قبل ان نتفرقا 
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تشاغلتم بالهجر والوصل ممكن 
وليرس الينا الحوادث مرتقا 
كأنا أخذنا من صر وف زماننا 
أمانا ومن جور الدوادث مودقا 


وقآل انيكنا: 


قمر اذا عاينته شففا به 

غرس الحياء بوجنتيه شقيقا 
وتلهيت خجلا فاولا ماوّها 

مثرقرقا فيه لصار حريقا 

وأزور عني مطرقا فاضلني 

ان اهتدي نحو ااسلو طريقا 
فليلحني من شاء فيه فصدوتي 

بهواه سدكر ست منه مفدقا 


وكتب اليه ابنه ادوالفوارس مرهف الى حصن كيفا فكتب اسامة 


جوابه : 

ابا الفوارس مالاقيت من زمني 

اشد من قبضة كفي عن الجود 
رأى سماحي بمنزور تجاذف لي 

عنه وجودي به فاجتاح موجودي 

فصرت ان هزني جان تدود ان 

يجني نداي رآني ياوس العود 

وقال ايضا : 


سةوف الدور في خربرت سود 
كستها النار اثواب الحداد 
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فلا تعجب اذا ارتفعت علينا 
ذالحظ اعتناء بالسواد 
بياض العين يكسوها جمالا 
ولدس الذور الا في السواد 
وذور الشيب مكروه وتهوى 
سواد الشعر اصناف العياد 
وطرس الخط لوس ديفيد علما 
وكل العام في وشي المداد 


وله في مدح صلاح الدين : 


هو من عرفت فاو عصاه تهارة 
لرماه ذقع جدوشه بالغياهب 


وله في الهزل : 


خلع الخليع عذاره في فسقه 

حتى تهتك في بغا ولواط 
يأتي ودوتى لدس يذكر ذا ولا 

هذا كذلك ابرة الخياط 


الناصر صلاح الدين 4 ذفكتب الي دستحثني 


عماد الدين مولانا جواد 
يحكم فق مكارمه الآماني 
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وعذرك في قضا شغلي قضاء 
يصر فه فما عذر الجواب 


ولؤيد الذولة بن مَتقك #ضائزق سان هتها كنات العضا :كناب 
تاريخ ايامه , كتاب في أخبار أهله رأيته . 


ومن شعر الأمير الأجل مؤيد الدولة مجد الدين اسامة بن مذقذ : 


صديق لنا كالبحر قد أهاك الورى 
ولم ينههم اخطاره عن ركوبه 
موداته تدكيه صذفوا وخيرها 
كمشربه من حوبه وذذوبه 


ومنه ايضا : 


كنت بين الرجاء واليأس منه 
اقطع الدهر بين سلم وحرب 
التقي عتبه بأكرم اعتا 
فيدا للملوك أني اورم 
فتجني لي الدذوب ولا والب 
له مالي ذنب سوى قرط حبي 


ومنه ايضا : 


انظر بعيذك هل ترى 
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اده 


ء عدى اذا تأتيك شده 


تذكرني الاخوان حتى ذقلتهم 

وحذرني منهم نذير التجارب 
كأني اذا أودعت سري عندهم 

رفعت بنار فوق أعلى المراقب 


قال العماد : وكتبها الى دمشق بعد خروجه الى مصر في ايام 
بني الصوفي يشير اليهم : 


واوا فلما رجونا عدلهم ظلموا 

فليتهم حدكموا فينا دما علموا 
مامر يوما دفكري مايرييهم 

ولا سعت بي الى ماساءهم قدم 
ولاأضعت لهم عهدا ولاأطلعت 

على ودائعهم في صدري التهم 
محاسني منذ ماوني باعينهم 

قذى وذكري قِ آذانهم صمم 
وبعد لو قيل لي ماذا تحب وما 

تختار من زينة الدنيا اقلت هم 
هم مجال الكرى من مقلتي ومن 

قلبي محل المنى جاروا أو اجترموا 
تبدلوا بي ولاأيغي بهم بدلا 
حدسدبي بهم انصفوا في الدكم أم ظاموا 

ياراكيا تقطع البيداء هدمته 

والعيس تعجز عما تدرك الهمم 
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ومنها : 


سرع ل 5 
بلغ اميري معين الدين مالكة 
من نازح الدار لكن وده أمم 
هل في القضية يامن فضل دولته 
وعدل سيرته بين اأورى علم 
يضيع واجب حقي يعد ماشهدت 
به النصيحة واذا شيدته هدموا 
وأن عرتك من الأيام نائبة 
فكلهم الذي يبكيك يبدسم 
وكل ماملت عنه قردوه ومن 
والاك فهو الذي يقصى ويهتضم 
اين الحمية والذفس الابية اذ 
هلا اذفت حبياء أو محافظة 
من فعل مااذكرته العرب والعجم 
أسامتنا وسيوف الهند مغمدة 
ولم ديرو سنان ا[سمهري دم 
وكنت احسب من والاك في حرم 
لايعتريه به شيب ولاهرم 
وأن جارك جار لاسموءل لا 
يذشى الاعادي ولاتغتاله الذقم 
هبنا جنينا ذذويا لادكفرها 
عذر فماذا جنى الاطفال والحرم 


اكن رأيك أدناهم وأبعدني 
فليت أنا بقدر الحب ذقتسم 
ولا ا سخطت بعادي ان رضيت يه 
ولالجرح اذا ارضاكم ألم 
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ثم اذتنت وهفي صقر ملوها تدم 
فراةقك أساني وأسافني 
ذفي الجوائح ثار مكه تضطرم 
فاسام فما ءعشت لي فالدهر طوع يدي 
وكلما نالني من بؤْسه نعم 


ومن شهقرهة ايضا : 


ااق الخطوب اذا طرق 

سن وقلب محتسب صدور 
قسيذقضي زمن الهمو 

م كما اذقضى زمن |آسرور 
فمن المحال دوام حا 

ل في هدى العمر القصير 


ودولٍ يعد الثمانين وخمسمائة * 

ومنهم أخوه أدبو الحسن علي بن مرشد ين علي سن مقلد بن مذقد 
سيد بني مذقذ : ورد بغداد حاجا بعد العشرين وخمسمائة » وقد 
ذكره ااسمعاني في تاريخه وأذشد له : 


ودعت صيري ودمعي دوم فرقدتكم 
وما علامت يأن الدمع يدخر 
وضل قلبي من صدري فعدت بلا 
قلب فياويح ماآتي ومااذر 
ولو علمت ذخرت الصير ميتغيا 
اطفاء نار بقلبي مذك تستعر 


قال الامير علي بن مرشد سمعت دربابا يصيح بدرب حبيب 
ردح فقلت فيه : 
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ياطائرا لعبت أيدي اافراق به 
مثلي فاصبح ذا هم وذا حزن 
داني الأسى نازح الاوطان مغتربا 
عن الأاحبة مصذفودا عن ١اوطن‏ 
بلا تددم ولاجار دسر به 
ولا حميم ولادار ولاسكن 
اكن نطقت فزال الهم عذك ولي 
هم يقاقل ادشائي ويخرسني 
وكل من باح بااشكوى استراح ومن 
أذفى الجوى دث عنه شاهد البدن 
ارقت عيني بذوح است افهمه 
مع مابقلبي من وجد دؤرقني 
ومابكيت ولي دمع غواربه 
اذا ارتمت منه لم تذشق بالسفن 


مافهمت مع متحدث متشاغلا 

الا رآيتك خاطرا في خاطري 
ولو ا ستطعت لزرت ارضك ماشيا 

بسواد قلبي او باسود ناظري 


وكدتب الى أخيه مؤيد الدولة أسامة وهو بالموصل ' 


آلا هل لحزون تذكر الفه 
فحن وأبدى وجده من يعيته 
وعيرشا مضى بالرغم اذ نحن جيرة 
ترف على روض الوصال غصونه 
لدى منزل كان ١أسر‏ ور قريذكم 
به فتولى إذ تولى قرينه 
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فلو أعشبت من فيض دمعي مدوله 
ما رضيت عن دمع عيني جفونه 


قال وانشدني له ابن اخيه الامير مرهف بن اسامة 


لاشكرن الذوى والعيوس ان قصدت 

بي معدن الدود والاحدسان وااكرم 
فرت في وطني اذ سرت من وطني 

فمن رآاى صحة جاءت من السقم 

ان لم اكن اك جارا فيه في القدم 
قاسلم ولازلت مخحروشن العلا ابدا 


وقال أخوه أسامه بن مرشد : وذقلت من خط أخي عز الدولة أ بي 
الدسن علي بن مرشد من شعره » وكان | ستشهد رحمه الله على 
غزة في شهر رمضان سنة خمس واربعين وخمسمائة في حرب !افرنج 
لعنهم الله . قبل ان يكمل من شعره وكان تقنطر به فقرسه على باب 
غزة , واستعلى اافرنج على أصحابه فاذكشفوا عنه. فقتل ودقي في 
المعركة وأنشد له اشهارا منها قوله في مرض طال به : 


ظننت وظن الالعي مصدق 
فان لم يكن موت صريح فانه 
وكم يلبث المسجون في قبضة الأذى 


يجرب فيه الموت غرب دسامه 


وأذنشد له قوله عند رحديله عن بقداد الى الحجاز 0 
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ترحلت عن بغداد لاكارها لها 
وفي القلب منها اوعة وحردق 
فسقيا لأيام تقضيت بربعها 
اذا العوش غض والزمان اندق 
باخوان صدق ليس فيهم مشاقق 
وكلهم حان علي شفدق 


وأذنشد له ايضا 


ونا أعارتني الذوى مذك نظرة 
أحب الى قابي من ١ابارد‏ العذب 
تعقيها ١البين‏ المشت فليتنا 
دقينا على تأميلنا لذة القرب 


وأنشد له : 
بعد ماكنت تدعي الاشواقا 
لاتجار الزمان سبقا الى الهج 
ر فما زال صرفه سباقا 


أنت غر بفدره فلهذا 
قد تعجلت بالصدود الفراقا 


بني أبي أن عدا دهر ففرقنا 
فهم ذؤسي دكم ماءشت مجتمع 
هل تعالمون الذي في الذؤس من أسف 
علدكم وحنين لرس يذقطع 
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نزحتم أدمعي حتى اقد محلت 

جفون عيني ومات اليأس والطمع 
وان دهرا رمى عن جيده دررا 


ومنهم جده سديد الماك أدوالحسن علي بن مقلد بن مذقذ »: وكان 
من شرطه أن دقدم على بئيه ٠‏ قال : هوجد الجماعة . مدوقور 
الطاعة , أدكم أساس مجده وشادها ٠‏ وفضل أمراء ديار بكر 
وااشام وسادها , وقال ابو يعلى حمزة بنأسد :في سنة أربع 
وسديعين وأربعمائة في رجب ماك الاأمير أدبو الدسن علي بن المةلد بن 
مذقذ حصن شيزر ؛ من الاس قف الذي كان فيه يمال ب ذله 
له . وارغبه فيه الى أن حصل في يده ٠»‏ وشرع في عمارته وتحصسينه 
والمصافعة عنه الى أن تمكنت حاله فيه ٠‏ وقويت ذنفسه في حمايته 
والمداقعة ر١/ا)‏ عنه . 


والأمرر سديد املك ٠‏ هو ممدوح فحول ااشعراء » والذي امتدحه 
ابن حدروس دبقصيدته التي آولها ‏ وكتبها اليه من طراواس وهو 
بحلب : 


أما الفراق قد عاصيته فأبى 
وطالت الحرب الا أنه غلبا 
أراني البين لا دم عن قدر 
وداعنا كل جد بعده لعبار ١ا)‏ 


قال : وسألت ابن ابنه الأمير ا سامة بن مرشد بن علي عن وفاة 
جده فقال : مات سنة خمدس وسيعين وأريعمائة ٠.‏ 


قال : وأذشدني مجد العرب العامري يأصبهان قال :اذشدني 
الأمير أدو سلامة مرشد لأابيه الأمير ابي الحسن علي بن مقلد في 
غلام له ضربه , وقد أبدع في هذا المعنى وأغرب : 
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اسطو عليه وقلبي او تمكن من 
كفي غلها غيظا الى عذقي 
واستعبر اذا عاينته حذقا 
وأين ذل الهوى من عزة الحذق 


قال وأذشدني له ايضا 5 


ماذا النجيع بوجنتدك وليس من 
شرط الاذوف على الخدود رعاف 
ألحاظنا جرحتك حين تعرضت 
اك أم أديمك جوهر شقاف 


وقرأت له في مجموع : 


اذا ذكرت أياديك التي سافت 
مع سدوء فعلى وزلاتي ومجترمي 
أكاد أقدل ذؤسي كم يمذعني 
عامي بأذك مجدول على الكرم 
وله ايضا 8 


ومن كان يرضى بذل في ولايته 
من خوف عزل فاني است بالراضي 
قالوا قتوكب أحيانا فقلت لهم 
تحت الصليب( 7) ولافي موضع ١لقاضي‏ 


ولاتعجلوا بالهجر ان الذوى 
تحمل عذك منة الهجر 
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وظاهرونا دوفاة ؤقد 
أغناكم البين عن الهجر 


وله ايضا : 


القى المنية في درعين قد نسجا 
من المنية لامن دسج داوود 


ان الذي صور الأاشياء صورني 
نارا من البأس في بحر من الجود 


وهذان البيتان يرويان لعبد المؤمن ملك المغرب ٠‏ واسديد الماك من 


كرف اأساو وحب من هو قادلي 
أدنى الي من ١لوريد‏ الأقرب 
اني لأعمل فكرتي في ساوة 
عنه فيظهر في ذل المذنب 


وله ايضا : 


بكرت تنظر شيبي 
وثيابي دوم عيد 
ثم قالت لي بهزء 
ياخليعا في جديد 
لاتغالئلني فمات 
مصلح الا الصدود 
قال العماد انشدت هذه الآبيات والقطع جميعها الأمير مؤيد 
الدولة اسامة في سنة ا ثنتين وسيعين : فأذكر أن يكون لجده س وى 
البيتين ١‏ النين أولهما : 


- 85 


66175 
لاتعجاوا بالهجر ان الذوى 
وأذشدني لجده وكان كتب يها الى ١اقاضي‏ جلال اماك أبي الدسن 
علي بن عمار صاحب طراداس : 


أحبابنا لو اقيتم في مقامكم 

من الصبابة مالاقيت في ظعني 
للأصبح البحر من أذفا سكم دبدسا 

كالير من أدمعي يذشق بااسفن 


ومنهم الأآمير أدبو سلامة مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ 
والد اسامة . وولد المقدم ذكره . له البيت ااقديم واافضل العميم من 
فروع الأملاك القارعي الافلاك . 


قال ااسمعاتي فق تاريخة + زايت مسقا بقطة كتية بماء الذعب 
على الطاق الصوري , مارأيت ولاأظن ان الرائين رأوا مثله . فقد 
جمع الى فضائله دسن خطه » وتقسدم بحسن تدييره على 
رهطه :2 واسن وعمر ,2 وله أولاد نجياء أمجاد كرماء أجواد.وكان 
مولده سنة ستين وأربعمائة » ومات بشيزر سنة إحدى وثلاثين 
وكه سفا ته قزم جكاه :ولدة )| جنامة 'لاسمعاي » وذكره كمد لفترف 
أدو فرا س العامري ٠»‏ وقال : كنت مقدما مدة دشيززر في 
كذفهم ٠‏ حاظيا برفدهم . سااييا دشر فهم » وأثنى على خافهم 
وترم عن ساقهع : فقال:: وكان الأمير حينثة بقلعة شيزر اخوه 
أدو الدشاكر ستلطان رودو مدوحي الذي حببائي الأكزا 
والادسان . والأمير مرشد دقريني ويكرمني , وقال في أبياتا 
منها : 
لئن ذني امورو غهنا قاني 
لغهد ١‏ افوا ريت خش كانان 


وماعاش الاأمير أيو فرا س 
فما مات الأمير أدو فراس 
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كنية العامري أدبو فراس ؛ وأبو قراس الآخر هوابو قراس بن 
حمدان , وكان العامري يتبجح بالبيتين . 


وذكر اأسمعاني ف تاريخه : اذشدني ولده أدو عبد الله محمد بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن مذقذ من حفظه » عند ااقبة قال : وأنا 
قادُم أكتب وهو وغامانه على الخيل 2 قال : أذشدني والدي مر شد 
ابن علي لذؤسه دشيزر : 


ظلوم أبت في الظام الا التماديا 
وفي الصد والهجران الا تناهيا 
شكت هجرنا والذنب في ذاك ذثبها 
فيا عجبا من ظالم جاء شاكيا 
وطاوعت ١اوا‏ شين في وطلما 
عصيت عذولا ف هواها وواشيا 
ومال بها تيه الجمال الى العلا 
وهيهات أن أمسي لها الدهر قاليا 
ولانا سي ماا ستودعت من عهودها 
وان هي ابدت جفوة وتناسيا 


ومنها فق العتاب : 


وقلت أخي يرعى بني وأسرتي 
ويدفظ فيهم عهدتي وذماميا 
ويجزيهم مالم اكلقه فعله 
لذفسي فقد اعددته من ترا ثيا 
قاصيحت صفر ال5كف مما رجوته 
ارى اليأس قد غطى سبيل رجائيا 
فما لك لما إن حنى الدهر صعدتي 


م 
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تذكرت حتى صار برك قسوة 
وقربك منهم جفوة وتناسيا 
على أنني ماحلت عما عهدته 
ولاغيرت هذى الشؤون وداديا 
فلا زعزعتك الحادثات فانني - 
أراك يميني والأنام شماليا 


قال وقرات في بعض الكتب كلمة نظمها الخطيب أبو ا!فضل يحيى 
ابن سلامة الحصكفي 0 ف جواب رسالة وصلته من الامير علي بن 
مرشد من شيزر وهي : 


حوى مرشد وابناه غر المناقب 
وحلوا من العلياء اعلى المراتب 
ذوائب مجد ماعامت بأنهم 
من العام ايضا في الذرى والذوائب 
اتت من علي روضة جاد روضها 
سسهاكب فضل لاكهود اهاب 
يأبيات شعر أفحمت كل شاعر 
وآيات ذثر أعجبت كل خاطب 
وفك فاق ا نورت كل عانم 
واسطر خط أرءشت كل كاتب 
ربيع بورد وافد لمطالع 
وربع لوقد وارد بمطالب 
ودود رمت بااسحر عن قوس حاجب 
لها في العءلى فخر على قوس حاجب(7/) 
ذاو قطبت لما قطبت لها 
وجوه لا غطت على حكم شارب . 


ومنهم حميد بن مالك بن مغيث بن نصر بن مذقذ بن محمد بن مذقذ 
ابن نصر ين هاشم : آأبوالغنائم 8 الماقب بمكين الدولة « ولد 


- 88 - 


-02617 
بشيزر في تاسع جمادى الآخرة سنة احدىيى ودتسسعين 
وأربعمائة . وذشأ بها » وانتقل الى دمشق 2 فس_كنها مسسدة 
طودلة » واكتتب ف المعسكر , وكان يدفظ القرأآن :2 وله شعر 
جيد , وفيه شجاعة وعقاف , ومات في نصدف شعبان سنة أربيع 
سنين وخمسمائة بحلب. ومن شعره: 


مابعد جاو المرتاد منزلة 
ولا كسكانها في الأارض سكان 
فكلها لمجال الطرف منتزه 
وكلهم لصروف الدهر أقران 
وهم وآن بعدوا عني بذسبتهم 
اذا بلوتهم بالود اخوان 


وقال في أخيه يحيى : 
بااشام لي حدث وجدت بفقده 


وجدا دكاد ا اقلب منه يذوب 


فيه من البأس المهيب صواءق 
تدشى ومن ماء |أسماء قليب 


فارقت حتى حسن صبري بعده 
وهفحرت حتى الذوم وهو حبيب 


قال الحافظ علي بن الحسن بن هبه االه . واذشدئا لذفسه : 
وبيض المواضي جردت الوقائع 
وأقسم مارؤياه في العين بهجة 
بأحدسن من أوصافه ف الملسامع 


قال وأذشد لذنؤسه : 
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وسلافة ازرى احمرار شعاعها 
بالورد وااوجنات والياقوث 


جاءت مع ااساقي تنير دكاسها 
ذكأنها اللاهوت في الناسوت ( 74 ) 


أدذو دودي وحظي مذك يبعدني 
هذا لعمرك عين الغبن والفين 
وان توخيتني يوما بلائمة 
ورجعت باللوم ادقاء على الزمن 
وحدسن ظني موقوف عليك فهل 
غيرت بالظن بي عن رأيك الدسن 


ومنهم الأمير شرف الدين ابو الفضل | سماعيل بن أبي العساكر 
سلطان بن علي بن مذقذ . كان أبوه عم مؤيد الدولة | سامة بن مرشد 
أمير شيزر , وكان شابا فاضلا » سكن لما أخذت منهم شيزر 
بدمشقء ومات بها سنة احدى وستين وكمسمائة . 


قال العماد وسدمعت من شعره : 


ومهقهوف كتب الجمال بخده 
سطرا بحيو تأطن التامل 
بالغت في استخراجه فوجدته 
لارأي الا راي أهل اموصدل 


وذكره ابن عمه الأمير مرهف ين أسامة 7 واثنى عليه وأذشدني 
له اشعارا منها بيتان في الندل والزذدور وهما : 
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ومغردين ترنما في مجاس 
فذفاهما لاذاهما الأقوام 
هذا يجود بما يجود بعكسه 
هذا فيحمد ذا فذاك يذام 


يعني العسل من الثئحل وعكدسه الاسع من الزذي ور 6 وأذشدني 
ايضا له : 


سقيت وكاس الهوى علا على نهل 
فلا تزدني كأاس اللوم والعذل 
نأى الحبيب فبي من نأيه حرق 
او لامدست جبلا هدت قوى الجدل 


وقد يزيد رسويا نهضة الوحل 
عفت رسومي فعج نحوي لتندبي 
فالصب غب زيال الحب كالطال 
صحدوت من قهوة تذفي الهموم بها 
لكنني تمل من طرفه الثمل 
أصير الذؤس عنةه وهي قادلة 
مالي بعادية الأشواق من قبل 
كم ميتة وحياة ذقت طعمهما 
والذفس إن خاطرت في غمر والت 
منها وأن خاطرت في الوجد ام تدّ 
لها دروع تقيها من سهام يد 
فهل دروع تقيها اسهم المقل 
فانظر اليه تر الأقمار في قمر 
وانظر الي تر العشاق في رجل 
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بأي امر سانجو من هوى رشأ 
في جفنه سحر هاروت وسيف علي 
إذا رمى طرقه باللحظ قال له 
قلبي أعد لارماك الله بااشال 
أمن بني الروم ذا الرامي الذي فتكت 
سهامه بالورى أم من بني ثعل 
إن ذفت روعة هجران الدبيب فقد 
آمنت في حبه من روعة العذل 


ذكره الامير مرهف بن | سامة وذكر انه قتل على بعلبك في سنة 
أربعين وخمسمائة ٠‏ وانشدني من شعره ما كتبه الى ابيه عز ا لدين 
يطلب متة رمحا : 


يا خير قوم لم يزل مجدهم 
في صفحات الدهر مسطورا 
عبدك يبغي اسمرا ذكره 
مازال بين النامن هذووزا 
مسدد والجور من شأنه 
أن نال وترا صار موتورا 
فان دفضلت به عاد عن 
صدور اعداك مكسورا 
ومنهم الأمير عز الدولة ادو المرهف نصر ين علي بن مقلد بن نصر 
ابن مذقذ عم مؤيد الدولة أسامة 
قال العماد . كتا حضرنا عند املك الناصر ليلة بدمشق سنة 
احدى وسيعين والأمير مؤّيد الدولة حاضر : وتناشننا ملح 
القصات . وذشدنا ضالة الفواف ٠‏ وجدرى كدي اقتفى الاشاد 
الأمير اسامة بيتين لبعضهم في الاشط الاسود ‏ والاشسط 
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الأبيض 7 وهما لأبي الدحسن احمد ين محمد بن الدويدة 
المغربي ٠‏ كان في زمن بني صالح . 


كنت استعمل |اسواد . من الاه 
شاط وااشعر في سواد الدياجي 
أتاقى مثلاث بمثل فلما 
صار عاجا سرحته بالعاج 


كنت استعمل البياض من الاه 
شاط عجبا بامتي وشبابي 
فاتخذت |ااسواد في حالة ١اشيه‏ 


وقالالي الامي راسامة كان عدمن فصر قد شرم خجسة عن 
وهي : 


جزيت من ولد بر بصالحة 
فقد كسبت ذثوابا آخر الزمن 
وقد حججت الى البيت الحرام وقد 
اتيته زائرا يا خير محتضن 
فلا تذلك يد الأيام ما طلعت 
شمس وما صدحت ورقاء في قنن 


وكان نصر هذا صاحب قلعة شيزر يعد والدو سديد املك 2 وكان 
كريما ذا أريحية , حدثني الأمير مرهف يناسامة بحضرة 


والدة 1 قال كتب القاضي أبو مسلم وادع ال معري الى الأمير نصر في 
ذكبة نالته : 


- 93 - 


-0078- 
يا نصر يا ين الاكرمين ومن 
شفع التلاد يطارف الفخر 
هذا كتاب من اخي دقة 
دشكو اليك ذوائب الدهر 
قامنن بما ءعودت من حسن 
هذا أوان الذفع والضر 


ذكتب اليه نصر انه لم يحضرني سدوى ما عتدك مودع وهو ستة 
آلاف دينار , قاصر فها في بعض مصالدك واعذر . وذكر ان نصرا 


جزى الله نصرا خيرا ما جزيت به 

رجال قضوا فرض العلاء وذفاوا 
هدو الولد الير العطوف وان رمى 

به حادث فهو الحمام ا معجل 
دفديك با نصر رجال محلهم 

من المجد والاحسان إن دةواوا 
سأئنى بما اوليت بالموقف الذي 

تقر به الأقدام او تتزلزل 

والقاك يوم الدشر ابيض ناصعا 

وأشكر عند ١‏ اله ما كنت تفعل 


ودوق نصر بن علي قِ دومادى الآخدرة سنة احدى ودسعين 
واربعمائة بشيزرء 


ومنهم الأمير عضد الدين أدبو الفوارس مرهف بن ا سامة بن 
مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ* 


وقال مؤاف ااكتاب:فارقته في جمادى الاولى سنة ا ثنتي عشرة 
وستمائة بالقاهرة يحيى ٠‏ واقيته بها 2 وهو شيخ ظريدف واسع 
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ارك 2 

الذاق شائّع الكرم ٠‏ جماعة الكتب . وحضرت داره » وا شترى مني 
كديا ء وحدثني أن عنده من ا الكتب ما لايعلم مقداره إلا أنه ذكر لي 
أنه باع منها أربعة آلاف مجلد في نكبة لحقته فلم يؤثر فيها , وسألته 
عن مولده فقال ولدت سنة عشرين وخمسمائة 2 فددون عمره الى 
وقتنا هذا | ثشتين ودسعين سنة , وكان قداقع د لادقدر على 
الحركة ؛ إلا أنه صحيح العقّل والذهن واافطنة والبصر » يقرا 
الخط الدقدق كقراءة الشبان : الا ان س معه فيه قل : وكان ذلك 
يمنعني من مكاثرته ومذا كرته . وكان السلطان صلاح الدين رحمه 
الله قد اقطعه ضياعا دبمصر . فهو يصر قها في مصالحه . وأجدراه 
الماك العادل أخو صلاح الدين على ذلك ؛ وكان الماك الكامل بن 
العادل يحترمه ويعرف له حقه ٠»‏ وأذشدني شيا من شعره وشعر 
اهله لم يحضرني منه في هذا الوقت مااورده ,2 وذكر له العماد في 
كتاب الخريدة ما ذكر أنه سمعه منه وهو: 


سمحت بروحي في رضاك ولم يكن 

ليعجزني لولا رضاك المذاهب 
وهانت لجراك العظائًم كلها 

علي وقد جلت لدي الذوائٌب 

فكان ثوابي عن ولائي لحبدكم 

رمتني به مذك الظذون الكواذب 
فمهلا فلي في الأرض عن منزل العلى 

سان آنا :| خرهكتى وديا رن 
وان كنت ترجو طاعتي باهانتي 

وقسري فان الراي عذك لعازب 


وأذشدني ابضا لذؤسه قال : وهو حاضر عند والده » وذكر أنه 
مما كتيه الى والده: 


رحلتم وقابي بالولاء مشرق 
لددكم وجسمي العناء مغرب 
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فهذا سعيد بالدذو منعم 
وهذا شقي باليقاد معذب 
وما ادعي شوقا ؤسحب مدامعي 
يترجم عن شوقي اليكم ويعرب 
ووالله ما اخترت التأخر عذكم 
ولك :ققناء الله :ما هئة مهوت 


عشرة وستمائة : 


- 96 - ا موسوعة الشامية م4 ج١١1‏ 


أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بسن 


مدفقد 


( من بغية الطلب في تاريخ حلب لابن العديم ) 


662 
ابن محمد بن مذقذ بن نصر بن هاشم بن سرار بن زياد بن رُغيب 
ابن مكدول بن عمرة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن ابي مالك بن 
عوف ين كنانة بن دكر بن عذرة بن زيد ا للات بن رفيدة بن ثور بن 
كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمرة بن الحاف بن قضاعة يبن 
مااك بن حمير بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سب بن يش حب 
ابن يعرب بن قحطان بن عابر بن ارفخشذ بن سام بن ذوح ٠‏ ابو 
المظفر بن ابي سلامة بن ابي الحسن بن ابي المقك_وح الكناني 

ااشيزري , الماقب مؤيد الدولة . 


ولد بشيزر وذشأ بها واخرجه عمهة ادو الءساكر سلطان بسن علي 
خوقا مته على ذفسه ء لما رأى من شجاعته واقدامه 2 وقسدم حلب 
مرارا متعددة . وكان من الأمراء الفضلاء الأدبناء الشعراء 
ااشجعان الفرسان . له مصذفات عديدة ومجاميع مفيدة 2 ومواقف 
مشهورة »: ووقائّع مذكورة » وفضائل مسطورة . 


روى عن ابي الدسن علي ين ساام بن الأغر بن علي السنيسي 
وابنه كامل ين علي : ومؤديه أبي عيد الله محمد بن دوس ق بن 
المثيزة الكفرطاني + ووالده ابي سيلانة مبرشه بسن ,على يبن 
مدقذ » وأبي عيد الله محمد ين شسافع بسن الحسين ين 
العرار » سمعهم بشيزر ٠‏ وابي بكر محمد بن مخلد بن عبد الله بن 
مخلد التميمي الاشبيلي . سمعه بمصر , والخطيب يحيى بن سلامة 
الحصذؤكي ( ( 6 ) سمعه دميافارقين » وأبي هاشم مدمد بسن أبي 
مدمد بن محمد بن ظفر سدفقفقة بحماأة 0 وأبي القاسم عيد الماك بن 
زيد بن يا سين الدواعي خطيب دمشق » سمعه بدمشق , وأخرين 
غيرهم ؛ وروى بالاجازة عن ابي الدسن علي بن أحمد بين قيس 
الفساني 5 


ألدم شقي ٠‏ وادو سعد عيد الكردم يسن مكحم_د بسن متص_ ور 
| أسمعاني 0 وعماد الدين محمد ين مدمد بن حامد الأص بهاني 
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الكاتب . وعبد السلام بن دوسف الدمشقي ٠‏ وادو البركات مدمد 
ابن محمد بن علي قاضي ١‏ سروط : والشردف ابو ااقاسم عبد !اله ين 
علي بن زهرة الدابي ٠‏ وولده العضد مرهف بن ا سامة يسن 
مدقن 2 وجماعة غيرهم : 


روى لنا عنه أبوا سحق ابراهيم بن شاكر بن عبد الله بن 
سليمان ٠‏ وأدو الدسن محمد بن أبي جعفر بن علي القرطبي ٠‏ وابو 
محمد عبد الله بن عمر بن علي الحموي ٠‏ والدكيما بو القاسم فبة 
الله بن صدقة الكولى ٠‏ وأبو عبد الله محمد بن عبد الكافي بن علي 
الربعي ؛ وأدو علي الدسن بن محمد بن اسماعيل |اقيلوي وابو 
المعالي محمد بن الدسين بن اسعد بن العجمي . 


أخبرنا القاضي بهاء الدين ابو ا سدق ابراهيم ين ابي اليسر 
شاكر بن عيد ١اله‏ ين محمد بن عب دالله ين س ليمان 
التذوخي ‏ قراءة عليه بداره بدمشق  ٠‏ والشيخ تاج الدين ابو 
الحسن محمد بن أحمد بن علي القرطبي الدمشقي بها.2 وشمس 
الدين ابو عبد الله محمد بن الكافي بن علي الربعي ٠‏ قاضي دمص 
بحلب وبدمشق , وأبو القاسم هبة الله بن صدقة بن عبد الله الكولي 
بالقصر الغربي بالقاهرة , قالوا: اخبرنا مؤيد الدولة ابو المظافر 
أسامة بن مرشد بن علي بن منقذ الكناني قال :أخبرنا اأشيخ ابو 
الدسن علي بن سالم بن الأغر بن علي ااسندبسي بثفر شيزر سنة 
تسع وتسعين واربعمائة قال : اخبرنا الشيخ ابو صالح محمد بن 
المهذب بن علي قال : حدثنا جدي ابو الدسين علي بن المهذب بن أبي 
حامد قال :حدثتنا ابو حامد بن همام قال : حدثنا محمد بن س لدم 
القبرس قال : حدثنا ابراهيم بن هدبة عن اذس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى ١‏ لله عليه وسلم : «آلا من بكى على ذنب في الدنيا 
حتي تسيل الدموع على حر وجهه حرم |اله ديباح وجه ه على 
جهدذم )70(.١‏ 
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قال:( لاا ) أخبرنا ادبو سعد عبد الكريم بن مدمد بسن منص ور 
السمعاني الامام قال : أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
مذقذ االشيزرى ؛ أدو المظفر الملعروف دم ؤيد الدولة مسن أهل 
شيزر ؛ قلعة بااشام من الثغر . أمير فاضل غزير الفضل ٠‏ وافسر 
الوقل . دحدسسن التدبير مليح التصاندف » عارف يم الالغة 
والأدب . مجود في صنعة ااشهر . من بيت الامارة والفروسية 
واالغة . سكن دمشق , اقيته بالفوار (4؛) بظاهر دمشق بحوران 
واجتمعت معه بيدمشق عدة ذوب ٠‏ وكان مليح الملجااسة حدسن 
الحاورة , كثير المدفوظ . كان دقول لي : كنت أحفظ اكثر من 
عشرين آلف بيت من شعر الجاهلية . عاقت عنه مسن شسهره 
شيئًا 2 وقال لي : دخلت يغداد وقت محارية دبيس بن صدقة مع 
المسترشد بالله » قال : ونزلت الجانب الغربي عند باب البصرة وما 
عبرت الى شرقيه.ا. س األته ‏ أعني أيا المظف سار عن 
مولده » فقال : ولدت في سنة سبع أو ثمان وثمانين واربعمائة . أنا 

الشاك . 


أخبرنا زين الأمناء أبو اليركات الدسن بن محمد ين الدحسن 
فيما أثن لنا في روايته عنه قال : اخبرنا عمي الحاقظ اب وااقاسم 
على بن الدسن . قال : اسامة بن مرشد بن علي بن ا قلد . بن 
نصر بن مذقد بن محمد ين مذقد بن نصر بن هاشم أيو الماقر الكناني 
الملقب بمؤيد الدولة ٠‏ له يد بيضاء في الادب والكتابة وااشعر ». ذكر 
لي انه ولد سنة ثمان واريعمائة » وقدم دمشق سنة | ثنتين وثلا ثين 
وخمسمائة ٠‏ وخدم بهاالسلطان . وقرب منه وكان شجاعا 
فارسا . ثم خرح الى مصر » فأقام بها مدة ٠‏ قم رجسع الى 
اأشام . وسكن حماة ؛ واجتمعت يه بدمدشق ؛ وأذنشدني قصائد من 
شعره سنة ثمان وخمسين وخمسمائة ( 79 ). 


قرات بخط مؤيد الدولة | سامة في كتابه الموسوم «بأزهار الانهار» م 
وقد أجازن روايته مع غيره لجماعة اجازوا لنا ذلك عنه منهم : ١‏ شيخ 
ابو محمد عيد الرحمن بن عبد الله بين علوان قال : ومما يخصني من 
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غرائب اللين انني حين ولدت التمدس لي من يرضعني » فقدر الله 
ولد صغير , فدرت على وارضعتني الى حين فطمت وعاشت يعد 
ثديها طار منه الابن كأنها مرضعة . 


قال : قال لي أدبو عبد ١‏ اله محمد بن الحسن ين الملحي : الأ مير مؤيد 
الدولة أسامة بن مرشد بن مذقذ شاعر اه ل الدهر . مالك عنان 
النظاع :وا لتكسن ‏ متسر ف وق يشاتيه . لأعسمة سطيقة اسه لس 
يستقصي وصفقه بمعان ٠‏ ولا يعبر عن شرحها باسان » فققصائده 
الطوال »لادوفرق بينها وبين شهر ا بن | لوليدر ١‏ ) ولا يذكر على 
مدشيها:دسبتها الى لبيد ::.وهي علن طرف اسانه بدسن بيائة غير 
محتفل في طولها » ولا يدتوثر افظه العالي في شيء من قفص ولها 
والمقطعات فأحلى من الشهد : وألذ من الذوم بعد طول١‏ اسهد في كل 
معنى غريب وشرح عجيب . 


قلت: ولم يذكر الحافظ أدبو القاسم في تاريخه احدا ممن تآخرت 
وفاته عن وفاته غير اربعة او خمسة 0 أدبو المظفرا سامة بن مذقن 
هذا أحدهم , وذاك لجلالته عنده . وءلو منزلته . ' 


وأنبأنا محمد بن | سماعيل بن عبد الجبار بن ابي الحجاج 
المصرى قال : اخديرنا عماد الدين ادبو عبد ا اله محمد بن مدمد حامد 
الكاتب الأصبهاني في كتاب «خريدة ااقصر وج_ريدة العصر , 
تأليفه . قال : ا سامة ؟إ سمه في قوة ذثره ونظمه . يلوح من كلامه 
اغارة الآمارة + ووؤسس بيت 'قريضة عمارة:الفارة + دشن لةغلم 
العلم » ورقي سلما اسلم . ولزم طردق السلامة وتذكب سيل الملالة 
واملامة : وا شتفل يدفسشه ‏ ومجاورة ابثاء جاسه :كلو ا الجطالسة 
حالي ا مساجلة 0 ندي الندى دماء الفكاهة , عالي النجم في سشمقاء 
النباهة . معتدل التصاردف , مطبوع التصانيف , أسكنه عشق 
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الغوطة دمشق المغبوطة ؛ ذم ذبت به كما يدبو الدار بالكريم ٠‏ فاندقل 
الى مصر .( 47 ) فدقي بها مؤمرا . مشارا اليه بالتعظيم الى 
ايام ابن رزيك ؛ فعادالى الشام . وسكن دمشق مخص_وصا 
بالاحترا م حتى اخذت شيزر من اهله ( ”8 ) ورش قهم صرف 
الزمان بذيله » ورماه الحدثان الى حصن كدفا مقيما بها في 
ولده . مؤثرا دلدها على بلده حتى اعاد١اله‏ سلطنة الملك الناصر 
صلاح الدين دوسف بن ايوب في سنة سبعين ٠‏ ولم يزل مشغوفا 
بذكره 2 مستهترا بأشعة نظمه ونثره »: والأمير العضد مرهف ولد 
الأمير مؤيد الدولة جلدسه وأنرسه . فاستدعاه الى دمشق » وهو 
شيخ قد جاوز ١‏ اثمانين. 


وكنت قد طالعت مذيل السمعاني ف_وجدته قد وص _فه 
وقرظه , وأذشدني العامدري له بأصيهان من شعره ما حدفظه »2 وكنت 
ابدا أشتهي اقياه . وأشيم على اليعد حياه » وساألته عن م ولدهة 
فقال : دوم الأحد سايع عشري جمادى الآخرة سنة ثمان وذثمانين 
وانكفاء 110 


وقرات قِ كتاب «أذموذج الأعيان 0 لعبد ا أسلام بن يوس قف 
الدمدشقي بخطه قال : الأمير الأوحد , العالم . مجد الدين » مؤيد 
الدولة . أيو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن 
مذقذ |اشيزري |اكناني »: مبرز في علم الأدب » عريق في الذسب ٠‏ من 
بيت التقدم والامارة وااسيادة في البداوة والحضارة :. مع عقل كامل 
وافر . ورأي وجه العواقب عنده سافر , لم يزل موصوفا بالا قدام 
والشجاعة ؛ معروفا بالاسن والبراعة . اقيته بدمشق في شهر 
جمادى الآخرة سنة احدى وسيعين وخمسمائة » والخحبرني ان مولده 
في ثااث عشري جمادى الآخرة »: يوم الأحد . سنة ثمان وثمانين 
واربعمائة واذشدني من نظمه ما يضاهي نظام اللآلي ٠‏ ودكون قلادة 
في جيد الأيام وااليالي . 


قلت: كان ع الأاصل بخط عيد السلام ين دوس دف سايع عشري 
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جمادى . فضرب بخطه على سابع وكتب ذوقه ثالث , والذي يظهسر 


لي ان الملضر وب عليه هو الصحيح 85 


وقرأت في كتاب الاعتبار تألدف أ سامة ين مرشد : ولدت أنا وهدو 
يعني ابن عمه سنان الدولة شييب ين حامد بن حميد ‏ في دوم 
واخد.» يوع الأحن هنايم والعشرون هن حمادض ا لآخرة شتة ثمان 
وكمافين وا ريعفافة, 


أخدرني ادو المعالي محمد بن الدسين ين أ سعد بن عبد الردمسن 
الحلبي قال : سمعت اسامة بن مرشد بن مذقذ. مؤيد 
الدولة , يدكي لنا بدمشق ان سيب اخراح عمه اياه من شيزر انه 
قتل اسدا ضاريا بناحية شيزر فأخرجه عمه ‏ يعني ابا العساكر 
سلطان بن علي - منها خوفا على على ذفسه منه. وقال لنا: جاء 
الخبر الى عمي بأن في بعض ذواحي شيزر أسدا ضاريا قد أذى 
الناس في طريقهم , فتقدم عمي الى عسكره كلهم ان يركب وا بكرة 
الغد من ذلك الدوم الذي تقدم اليهم التأهب لاقاء الأسد وقتله . 


وقال: فا ستدعيت غلا مي وامرته باسراج دابتي وأخذ رمحي 
معه , وركبت انا والفلام في الدوم الذي أمر عمي بالتاهب 
له » وخرجت وغلامسي معي حتى اتيت الموضع الذي فيه 
الأسد. فخرح الأسد وحمل على فقاتلته وصرعته ٠‏ ونزلت اليه 
فقطعت رأسه . وناولته الغلام . وأمرته بتسميطه معه على الدايبة 
التي تحته » ودخلت شيزر ويت بها ٠‏ فلما أصبح الصباح ركب عمي 
وعسكره » وخرجوا يطلدون الأسد . فوجدوا جثته مطروحة بلا 
رأس »؛ فعجدبوا من ذلك , وأنا ساكت لا أتكلم . 


به فرجع وددل شيزر 7 وصهدنا على العادة الى قلعتها وبتنا تاك 
مركويا 7 وأمرني بالركوب وقال : أربد ان نجىء معي الى موضع 
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سماه خارح شيزر في شغل2 فركبت معه حتى ايع_دني عن 
شيزر ؛ ثم قال لي : يا بن اخي شيزر لك فهبها لي ؛ فوا أله ما بقيت 
أقدر على مساكنتك ؛ ولم يأخذني في هذه الليلة ذوم من شدة فكري 
فيك . إذا كان فعاك مع الأسد هذا اافدل فايش دكون معي لو سدولت 
اك ذفسك أن دفدك بي ؟ ومنذ رجمت الى القلعة ليس لي فكرالا 
فرك . ولم بأخنتي ذوم في ليلتي هته ولا قرارالى أن بادرت الى 
اخراجك فمااقدران اساكدك وانت على هذه الصصفة! 


قال : فامتئلت أمره 2 وودعني ٠‏ وعاد الى شيزر »قال: فخرجت 
منها وأقمت في مكان سماة لنا شذعني أسدمة . 


قلت: والى هذا اشار في قوله . وقد اسن وأرعشت يده » وكتب خطا 
ممتطرب الحروفة: 


فاعجب لضدف يد عن حملها قاما 


من يعد حطم لقنا في ليه الاسد (85) 


أذشدنا افتخار الدين أدبو هاشم عيد المطلب بن الفضل بن عيد 
المطالي الهاشمي قال : أذشننا تاج الاسلام أدو سدعل عيد الكردم بن 
مدمد بن متصدور ااسمعاني م 


ثم اذشدني تاج الدين أدو الدسن محمد بن أبي جدفر أحمد ين 
علي ١افذكي‏ بدمشق قالا : آذشدنا أسامة بن مرشد بدن مذةق ذ 
ا اشيزري لذدؤسه : 
يادهر مالك لايص 
بسدك عن مساءتي العتاب 
أدرضت من أهوى ويا 
بى أن أمرضه الحجاب 
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*0086. 
او كنت تنصف كانت الا 
دراذضى لي وله الذواب امن 


قال العماد أدو عيد ١لله‏ مدمد بن محمد بن حابم ١لكاتعب‏ 
الاصفهاني وقد أورد لأسامة هذه الأبيات في خريدة القصر : قد 
قل في مرض الدبيب كل معنى دكر مخذرع بديه ٠‏ ومبتدع فكر , الا 
أن هذه الأبيات لطوفةالمعنى . فلردفة اللفزى . مقصدها 
سهيل , وموردها سهل ؛ وأو سمعتها في اابادية عقول ام دثبت لها 
عقل . ولا شك أن دبديته عند ا ستذشاق هوائها فاز دبرو مهجته 
وشفائها رهد) 


أذنشدنا أدو الدس محمد بن أبي جعفر بسن علي القفرطبي 
قال : أذشدني أدو المظفر أسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن مذقذ 
ااكناني لذؤسه : 


اذا ااصب اشفى من جواة على شفا 
أتى الياس مما درتجي دشفائه 
وقد زادني يأسي سقاما فكيف 
بااشفاء لصب داؤه في دوائه(85) 


أذ شدني أدبو علي حدسن بن مدمد يبن اسماعيل النيلي 
قال : اذشدنا مؤيد الدولة اسامة بن مرشد بن مذقذ لذفسه في كتاب 
العصا: : 


حناني الدهر وأب 


.لقني الليالي والغير 
فصرت كاالقوس ومن 
عصاي القوس ودر 


أهدج في مشيي ولي 
خطوي فدور وقصر ( 5١9‏ اظ ) 
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امهةه6- 
كأنني مقيد 
5 وائما القيد الكبر 
والدعمر مثل الكاس في 
آخره يدقى الكدر )١٠١(‏ 


أذشدنا مدمد بن أحمد بن علي بدمشق قال : اذشدني أدو المظفر 
أسامه بن مرشد بن مذقذ لذؤسه في ضرس قلعه . 


وصاحب صاحبني في الصديا 

حتى ترئديت رداء ا شيب 
أم دبد لي ستين حولا ولا 

دلوت من أخلاقه مايريب 
أفؤسده الدهر ومن ذا الذي 

يحافظ العهد بظهر المغيب 
ثم افترقنا لم أصب مثله 

عمرس "وطن أبنأ ليسي 
فأعجب لها من فرقة ياعدت 

بين ألدفين وكل حبيب ز١ه)‏ 


الكولي بالقاهرة قال : اذشدنا مؤيد الدولة أ سامة بن مرشد بن مذقن 
لذؤسه بدهدشق في سنة اربع وثمانين وخمسسياثة في ضرس قلعه : ' 


وصاحب صاحيته 
ستين حولا مارأيته 
حتى أذا عاينته 
عاينت هنه ماأبيته 
والهجر فيه راحة 
من كل مصدوب قليته 
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6669 


وأذشتنا الدكرم أدبو القاسم المذكور قال : أذشدنا م ؤيد الدولة 
اسامة بن منقذ لذؤسه في هذله . 


وصاحب لاتدمل الدهر صديته 
دشقى لذفعي ودرسعى سعي مجتهد 
لم أاقه مذ تصاحينا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الآيد 
قال العماد الكاتب ‏ وأوردهها في الذريدة : او أنصدفت فهمك 
ان كنت منتقدا وترقيت عن مرقب وهمك مجتهدا . وغصت بنظلر 
ذكرك في بحار معانيه لغذمت من فرائد درره ولآليه . ولءامت اذا لم 
دكن هكزا فلغو 0 وآنه اذا لم يبلغ هذا الحدمنالجد فهجر 
ولهو 2 ومن الذي أتى في وصف |اسن المقاوع دمدثئل هذا اافن 
المطدوع ٠‏ فول سدقه أحد الى معناه , وهل في هذا الذمسط 
ساواه (١؟هة)‏ 


أذشدنا بو هاشم عبد المطلب بن اافضل الحابي قال : اذشدنا 
أبو سعد عيد الكرديم دن مدمد ااأسمعاني 2 


وأذشدنا مدمد بن أدمد ين علي |افذكي قالا : اذشدنا أدو المظافر 
أسامة بن علي الكناني لنؤسه : 
لم ددق لي قَ هوا كم أرب 
سلوتكم وااقاوب تذقلب 
أوضحتدم لي سول ١اساو‏ وقد 
كانت لي الطرق عنه تذشعب 


إلام دمعي من هجركم سرب 
قان وقابي من غدركم يجب 
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ممه 
ان كان هذا لأن تعيدني اأاسحص 
با فقد اعتقني الريب 


لخاق وخددم أاضعاف ماحدسدوا (؟؟ه) 


أورد آدو عبد اآله محمد بن محمد الكاتب هذه الأبيات في الخريدة 
قائّلها من ذوي الحمية 0 والذفوس الأبية 0 والهمم الولية وكل من 
يماكه الهووى ودسترقه قاما نبطاقه الساو ويعتقه الا أن دي5ون كييرا 
غلب عقله ه-و_اه. واس تهجن في الشهوات المذمه.-ومة نيل 
مناه » وقول « قد أعدقني اأريب 8« ف غاية الج ودة 0 ونهماية 
الكمال. أعذب من الزلال 0 وأطيب من الحلال 0 وألعدب دقاوب 


علي بن حموية قال : اذشدنا مؤيد الدولة آأبو المظفر أ سامة بن مرشى 
ابن علي بن مقلد بن مذقذ لذفسه : 


أيا تاج فرسان الهياج ومن بهم 
ذبتت واخي داك كل مدذوج 
قوم اذا ادسوا الحديد عدجديت من 
بحر يدافع في لظى متوهج )٠0(‏ 


أذشدنا أبو الدسن بن أبي جعفر قال : أذشدنا أبو المظفر أ سامة 
اين مرشد لذفؤسه وقالها على اسان ١اشيخ‏ ابي صالح بن المهذب 
رحمه الله » وكانت فيه حدة مع فضل وعام ودتقي ٠‏ وكان نزل بشيزر 
فردق من العرب معهم جارية اسمها شوق مس تدسنة » وكتدب 
الآبيات ورمى بها ذسخا مشيزر . فوقع منها بيد ااشيخ ابي صالح 
رحمه الله . فقامت قيامته , ولم يدر أحد من عمل الأبيات , فقال له 
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اك 2 
ااشيخ العالم أيو عيد االه محمد بن يوس قف المعروف بابن المندرة 
رحمه الله . وهو مؤدبه هذه الأبيات التي قد رميت ما يدسن بقولها 
الا أنا .2 أو القاضي أدو مرشد بن سليمان ١‏ أوآأنت « وأنا وأبو 
مرشد ماقلناها وماقالها غيرك, وهي . ْ 


قولا لردم في حلة العرب 
اليك ا شكو , ما يصنع اسمك بي 
دم استجازت عيناك سدفك دمي 
وأخذ قلبي ف جملة ١أسلب‏ 
لولاك والدهر كله عجب 
ماذفرت في ذمة العرب 
جارك أولى برعي ذمته 
إن أنت راعيت حرمة الصقب 
هذا هوى كنت في دلهنية 
عنه فيا الرجال العجب 
ايسترق ااكردم ذا الذسب ال 
واضح عيد مستعجم الذسب 
ويحمل |اثأر من به ذور 
عن احتمال الحجال وااقلب 
دشددك الله في احتمال دمي 
فمدشري مادؤوتهم طابي 
مافات قومي آل المهذب من 
قولي ثار في سالف الحقب 
فلا تردقي دما لذي ادب 
دسطو بأقلامه على القضب (١ه)‏ 


قلت : هذا أدو صالح ابن المهذب لرس هو ادو صالح | لكبور مدمد 
ابن المهذب بن علي بن المهذب فإن | سامة ام يدرك زمنه لأنه دوقي سنة 


مس وستين وأردعمائة وهذا غيره 0 ذكرنا ذاك اثلا دلدوس يه . 
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00086 
أذشدنا أدو محمد عبد الله ين عمر بن حموية قال : اذنشننا 
اسامة بن مذقذ لذؤسه : 


اساكن قلبي والمهامه بيننا 
واذسا عيني والمزار فيك 
تمذاك الاشواق لي كل ليلة 
فهي جديد واافراق مديد (0اة) 


أذشدنا مدمد بن أبي جدفر بسن علي قال:اذشنثنااسامة 
لذؤسه : 


ابى لي ان أبالي بالرزايا 
فؤاد لايروع بالخطوب 
وذفس لاتسف استفاد 
ولاتأس على وفر سليب 
وعامي أن مااهوى واخشى 
يزول بغير شك عن قريب (+) 


أذشدنا الأمام أدو محمد عيد الأرحمن بين عيد الله بن علوان 
الأسدي قال : 


يارب ان اساءتي قد سدودت 
بيد الكرام الكاتبين صحائفي 
والذوف مذك ومن عقابك مقلقي 
فاردم مخافة ذي الفؤاد الراجف 
من خاف شينًا فر منه هاربا 
والرك مذك مفر عبد خادّف روو) 


واذنشدنا مدمد بن أحدمد ين علي ااقرطبي قال : اذشدنا ا سامة 
اين مرشد لذؤسه . وكتبها على كتاب دذسكه : 


- 111 - 


-260605 
يارب حسن رجائي فيك حسن لي 
تضيع وقتي في لغو وف لعب 
وأنت قلت لن اضحى على ذقة 
بدسن عذفوك إني عند ظظلدك بي )٠٠١(‏ 


قال لي أبو علي حسن بن محمد بن اسماعيل القياوي :توفي 
اسامة بن مرشد بن مذقد بدمشق في سنةأريع وثمانين 
وخمسمائة . قال : وفيها دخلت دمشق . 


أذيأنا الحافظ أدو مدمد عبد العظيم بن عيد ااقدوي المنذري 
قال - قِ ذكر من دوق سنة أربع وثمانين وخمسمائة « في كتاب 
التكملة اوفيات الذقلة » : وفي ليلة الاثااث والءشرين من شهر 
رمضان دوقي الأمير الأجل مؤيد الدولة أيو المظفر أسامة بن أبي 
سلامة مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ الكناني الكلبي 
الشيزري بدمشق ٠‏ ودفن من الغد بجبل قاسيون , وكان م ولده 
وشيزر في دوم الأحد السابع والءشرين من جمادي الآخرة سنة ثمان 
ودمانين وأربعمائة وقدل في شهر رمضان منها ء حدث عن أبي 
الحسن علي سن سالم | أسدوني وغيره سدمع منه الحافظ أدو سعد 
عيد الكرديم بن مدمد اأسمعاني وأدو القاسم علي بن الحسن 
الدمهشقي وأدو المواهب الحسن ين هبية الله بين صصرى » وأبو 
محمد عيد الغني بن عيد الواحد 2 وحدثنا عنه ولده الأآمير الأجل أدو 
الفوارس مرهف وغيره » وهو من بيت الامارة وااشجاعة , وله اليد 
البيضاء في ١الغة‏ وااكتايبة وااشعر . وله مصذفات مشهورة وكان 
مشهورا بااشجاعة والاقدام » ودخل بغداد » والموصل ؛ ودمهدشق 
ومصر )1١1(‏ 
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أدو المظفر ا سامة بن مرشد ين علي بن مقلد ين 
نر بن مذقذ الكناني ١اكلبي‏ ااشيزري الماقب مؤيد 
القولة مهد الكين 


من.وفيات الأعيان لاين خاكان 


6060604 

من أكادر بني مذقذ أصحاب قلعة شيزر وعلمائهم ٠»‏ وشجعانهم 
له تصانيف عديدة في فذون الأدب.ذكره أدوالدركات بن ال مسةوفي في 
تاريخ إربل »؛ وأثثى عليه وعده في جملة من ورد عليه » واورد له 
مقاطيع من شعره : وذكره العماد ااكاتب في الذريدة » وقال بعد 
الثثاء عليه : سدكن دمشق ذم ذبت به كما تذدو الدار بالكريم . فانتقل 
الى مضر قدقي بها مؤمرا مشارا اليه بالتعظيم الى أيام الصالح بن 
رزدك ٠»‏ دم عاد الى اشام . وسكن دمشق شم رماه الزمان الى 
حصن كدفا فأقام به حتى ماك ااسلطان صلاح الدين رحمه اله 

تعالى دمشق فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز ااثمانين . 


وقال غير العماد : إن قدومه مصر كان في ايام الظافر بن الحافظ 
و أوزدر دومكذ العادل بن السلار فأدسن اليه وعمل عليه حتى قتل 
دسددما هو مشروح في ترجمته . 


قلت دم وجدت جزءا كتبه بخطه الرشيد بسن الزبير حتى دلحقه 
بكتاب الجنان وكتب عليه أنه كتبه بمصر سنة احدى وأريعين 
وخمسمائة . فيكون قد دخل مصر في أيامه . وأقام بها حتى قتل 
العادل بن ااسلار ان لاخلا ف أنه حضر هناك وقت قدّله.وله ديوان 
شعر في جزئين موجود في أيدى الناس ورأيته بخطه وذقلت منه 
قوله : 


لا تسدعر جلدا على هجرانهم 
فقواك تضعءف من صدود دادم 
وأعلم بأذك ان رحدعت اليهم 
طوعا والا عدتك عودة راغم 
وذقآلت مئه في ابن طليب المصري وقد احترقت دارة 
قسرا الى الاقرار بالاقدار 
ماأوقد ابن طليب قط بدارهة 
نارا وكان خرابها بالنار 
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د 607ل 
ومما يناسب هذه الواقعة أن الوجيه ين ص ورة المصرى دلال 
ااكتب , كانت له دمصر دار موصوفة بالدسن 2. فاحترقت فعهمل 
ذشء الماك أدو الدسن علي بن مقرج المعروف باين المنجم المعري 
الأصل المصري الدار واالوقاة: 


اقول وقد عاينت دار ابن صورة 
والنار فيها مارج يتضرم 
وكذا كل مال أصله من مهاوش 
فعما قليل في نهابر يعدم 
وماهو الا كافر طال عمره 
فجاءته لما ا ستبطأته جهذم 


والبيت الثاني مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم :« من أصاب 
مالا من مهاوش أذهبه الله في نهابر » والمهاوش الحرام والتهابر 
المهالك . وااوجيه المذكور هو أدو اافتوح ناصر بن أبي الدسن علي 
ابن خاف الأنصاري المعروف باين صورة ٠.‏ وكان سمسارا 5 ااكتب 
يمصن + ؤلةاق“ذاك ختتظ قنور وكان يداس ف عليز دازة 
لذاك ٠‏ ويجتذمع عنده في دوم الأحد والأريعاء أعيان الرؤسساء 
والفضلاء » ويعرض عليهم الكتب التي تباع ولا يزالون عنده الى 
اذقضاء وقت ااسوق , فلما مات |اسافي سار الى الاسكندرية ابيع 
كديه , ومات في السادس عشر من شهر ربيع الآخر سنة سبع 
وستمائة بمضر , ودفن دقرافتها رحمه الله تعالى . 


فأعجب لضدءف يدي عن حملها قاما 
من يعد حطم ااقنافي ابة الأسد 


وذقلت من ديوانه ايضا ابياتا كتبها إلى أبيه مرشد » جوابا عن 
أبيات كديها أدوة اليه وهي 
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06651 
ومااشكو تلون أهل ودي 
ولو أجدت شكيتهم شكوت 
مالت عتايهم ودِدّست منهم 
فما أرجوهم فيمن رجوت 
إذا أدمت قوارضهم فؤادي 
كظمت على اذاهم وانطويت 
ورحت عليهم طلق المحيا 
كأني ماسمعت ولارأيت 
تجذو إلي نذوبا ماجنتها 
يداي ولاأمرت ولانهيت 
ولا وااله ماضمرت غدرا 
كما قد أظهروه ولاذويت 
ودوم الدشر موعدنا ودبدو 


صحدفة ماجذوه وماجنيت 


وله بيتان في هذا الروي وااوزن كتبهما في صدر كتاب الى بعض 
أهالي بيته , في غاية الرقة والدسن وهما : 


شكا ألم الفراق اسناس قلبي 
وروع الذوى حي وميت 
وأما مدل ماضمت ضداوعي 


و شيء بااشيء يذكر 2 أذشدني الأديب أدبو الدسن يحبى ين عيسد 
العظيم المعروف بالجزار المصري لذؤفسه في بعض أدياء مصر , وكان 
شيخا كبيرا وظهر عليه جرب فالتطخ بالكبريت قال : فاما بلغني ذاك 
كتبت أليه : 


من محب خال من التذكيت 
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-57م6ه 
انت شيخ وقد قربت من النا 
راذكيف ادهنت بااكيريت 


لذقسه وقد قلع ضر سه وقال : عملتهما ونحن بظاهر اخلاط وهو 
معني غريب وبصلح أن دكون لغزافي الضرس : 


وصاحب لاأمل الدهر صحبته 
دشقى لذفعي ويسعى سعي مجتهد 
لم أاقه مذ تصاحبنا فحين بدا 
لناظري افترقنا فرقة الأبد 


قال العماد الكاتب وكنت اتمنى أبدا اقياه . وأشيم على البعد 
حياهة 7 حتى اقيته في صفر سنة أحدى وسبعين » وسألته عن مولدة 
فقال دوم الأحد ااسايع والعءشرين من دمادى الآخرة سنة ثمان 
وثمانين وأريعمائة « قلت: بقلعة شيزر » ودوليٍ ليلة الثلاثاء اأثفااث 
والعءشرين من شهر رمضان سنة أريع وثمانين وخمسمائة ٠‏ يدمدشق 
رحدمة أأله تعالى 0 ودفن من الغد شر قي جدل قاسرون ودذلت ذريته 
وهي على جاتب نهر يزيد الشمالي وقرات عنده شيمًا من القسرآن 
وترحمت عليه . 


ودوقي والده ابواسامة مرشد سنة ااحدى وثلاثين وخمسمائة 


وشيزر ‏ دفكح الشين المثاثئة وس ؟ون الياء المثثاة من تحتها 
وبعدها زاء مفدوحة ثم راء ‏ قلعة بالقرب من حماة وهلي معروقة 
بهم وسيآتي ذكرها في حرف العين عند ذكر جده علي بن مقلدان 
شاء ١اله‏ تعالى . 
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اسامة بن مذقذ 


من المقفى الكبدر المقريزي 


6005160 
اسامة بن مرشد بن علي بن مقلد بن ندعر بن مذقذ بن محمد بن 
مذقذ بن نصر بن هاشم بن سرار بن زياد بن زغيب بن م-كدول بن 
عمرو بن الحارث بن عامر بن مالك بن أبي مااك بن عوف ين كنانة 
ابن بكر بن عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن دور بن كلب بن ودرة بن 
ثعلب بن حاوان بن عمرو بن الحاف بن قضاعة , أبو المظفر ٠‏ مؤيد 
الدولة ١اشيزري‏ . 


مولده : 


ولد دوم الأحد سايع عشرين جمادى الآخرة سنة ثمان وثمانين 
وأربعمائة ‏ وقيل : ثااث عشرينه » وقيل : في شهر رمضان 
منها ‏ والاول هو الصحيح وكانت ولادته دقلعة شيزر . 


وتوفي بدمشق في ليلة الثالث والءشرين من شهر رمضان سنة 
أربع وثمانين وخمسمائة . ودفن من الغد بجدل قاسوون . 


وهو من أكابر بني مدذقد اصحاب قلعة شيزر وعلمائهم 
وشجعاتهم :1 وله تصاندف عديدة قٍِ فقذون الادب 0 وله ددوان شعر في 
جزءين . 


رامل مك كيزو ال دفو فمعنها علا فم تان منيكا ال 
مضر في خلافة الحاقظ لدين الله هدو واف وته اب والمفيث 
مذقذ » وشرف الدين مرشد وأولادهم ء والوزير نظام الدين أبو 
الكرام مدسن . لاستيحاشهم من الأتابك معين الدين أذر لمجير 
الدين أدق صاحب دمشق ١»‏ وكوفهم منة , وقدموا قٍ جمادى الآخرة 
سنة دسع-وثلاثين وخمسمائة , فاستمر بها الى أن ولي العادل بسن 
السلار الوزارة ٠‏ فاختص به . 
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-020551 
تحريضه على قدل الظافر : 


فلما خرح العسكر من القاهرة لدفظ عسقلان من الفرنج في سنة 
ثمان وأريعين وخمسمائة ؛ وعليه عباس بن تميم ربيب الوزير 
العادل علي بن ااسلار , ومعه من أمراء الدولة ملهم والضرغام 
وأسامة بن مذقذ هذا . وكان خصيصا بعباس » ونزلوا على 
بلبيس ؛ تذاكر عباس واسامة مصر وطيبها وماهم خارجون اليه من 
مقاساة السدفر ولقاء العدو . فتأوه عباس أسقا على مفارقة مصر 
وأخذ دثرب على العادل كونه جرده » فقال له اسامة : او أردت كنت 
أنت سلطان مصر . 


ققال : كيف لي بذاك . 

فقال : هذا ولدك نصر بينه وبين الذلدفة يعني الظافر ‏ مودة 
عظيمة 2 فخاطيه على لسانه أن تكون سلطان مصر موضع عمك فانه 
يدبك ودكرفهه 2 فإذا أجادك فاقدل عمك . 


فوقع كلامه من عياس بموقع : وجهز اينه الى الذلرقة 2 وكان 
من قدّل اين ااسلار وولاية عياس الوزارة ماتقدم ل موضعه . 


قاما اسدّقل عياس دوزارة الخلدفة الظافر » وكره اختلاط نصر 
ابن عباس بالخليفة الظافر . ثقلاسسامة على اامراء 
مصر » واستوحدشوا منه لعامهم أنه هو الذي دير قدّلابنااسلار 
وتحدثوا بقتله » وخيلوا الظافر منه كونه من اهل الشام ؛ وهواه مع 
بني العباس ٠‏ ومتى ترك وقع منه مالايتدا رك ٠‏ وبلغه ذاك فخاف من 
الظافر . وأخذ في الحيلة لنفسه , وشرع يدبر في فتنه 
أخرى ٠‏ فأغرى عباس الوزير بابته نصر , وبالغ حتى قال له 
دوما : كرف تصدر على مايةول الناس في حق ولدك . ومن أن 
الذلدفة دقعل به مادفعل بالذساء 9 
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/519ه0- 
فغخضب عباس من ذاك وطلب أبثه وعدفه فلم يصع اقوله و سدمر 
على معاشرة الخليفة الى أن انعم عليه بناحية قليوب » فقال له 
أسامة بحضرة ابيه: ما هي بمهرك غالية! 


فامتعذن عباس ودق عليه هذا القدول» وقال لاسامة : كيف 
الحيلة في الخلاص مما بلينا به ؟ 


فقال : هين ! هذا الذليفة يأتي في كل وقت إلى بيت ولدك خفية » 
فمره إذا جاءه أن يقتله . 


فما زال عباس بابنه نصر حتى قتل الخليفة كما ذكر في ترجعته . 

ذلما أقام عياس اأفائز عرس في الخلافة بعد قدل الظافر » وقدم 
طلادع بن رزيك من الاشمونين لأخذ ثأر الظافر آل آمر عباس إلى أن 
فر من القاهرة ؛ هو وولده نصر , وأسامة » في عدة من أصحابهم » 
بعدما نهب لاسامة عند خروجه من مصر أربعون غرارة١٠)‏ جمالية 
مخاطة فيها من الذهب واافضة والكسبوة نشيء كثير ٠‏ وأخذ مسن 
اصطيله ستة وثلاثون حصانا وبفلة بسر وجها ولجمها وعدتها . 
وخمسة وعشرون جملا , وأخذ من إقطاعه يكوم اشبين ماثتا راس 
دقر ادساتينه وأوسيته » وأهراء غلة . 


هروبه من الافرنج وخذلانه العباس : 


فخرج عليهم الافرنج » ففر أسامة وذيعه أصضحابه ٠‏ وتركوا 
عباسا وابنه حتى قل عباس وأسر ابنه نصر في دوم الجمعة خامدس 
شهر ربيع الاخر : وسار أسامة إلى دداشق في سنة سع وأربعين 
وك هسمائة فاقام بها . 


ثم رهماه الزمان الى حصن كيفا فاقام به حتى مالك |اسلطان 
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-00138- 
صلاح الدين دوسف دمشو . فاستدعاه وهو شيخ قد جاوز 
الثمانين . 


قال فيه العماد الكاتب : واسامة كاسمه في قوة ذثره ونظمه, 
معتدل التصاريف . مطبوع التصانيف . 


2 


سدورة : 
ومن شعره في قلع ضر سه : 


وصاحب لا أهل الدهر صديته 


بشقى لذفعي ويسعى سهي مجتهد 


لناظري افترقنا فرقة الابد 
انظر إلى لاعب ااشطرنج يجمعها 

مغالبا ثم بعد الجمع يرميها 
كالمرء يكدح الدنيا ويجمعها 

حتى إذا مات خلاها وما فيها 

وإقال : 
لارمين بذفسي كل مهاكة 

مهولة يتحاماها ذوو الباس 

حتى أصادف حيني فهو اجمل بي 


من الخضوع واستغني عن الناس 
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-594ه06 
وقال قصيدته اشهورة التي كتبها إلى ددشق بعد خروجه منها 
الى مضر يعتب على الأمير معين الدين أنر » وهي من غرر الاقصائد: 


ولوا ؤاما رجونا عدلهم ظلموا 
فليتهم حكموا قينا بما علموا 
ما مر دوما دفكري ما يرديهم 
ولاسعت بي إلى ما ساءهم قدم 
ولا أضعت لهم عهدا ولا اطلعت 
على ودائعهم في صدري التهم 
فليت شعري » دم استوجبت هجرهم 
ماوا قصدهم عن وصدلي ااسام 
حفظت ما ضيهوا » أغضيت حين جذوا 
وفيت إذ غدروا 2 واصلت إن ضرهوا 
حرمت ما كنت أرجو من ودادهم 
ما الرزق الا الذي يجري به القلم 
محاسني منذ ماوني باعينهم 
قذى » وذكري 3 آذانهم صدهم 
وبعد » لو قيل لي : ماذا تحب وما 
تختار من زينة الدنيا ؟ اقلت : هم 
هم مجال ااكرى من «هقلتي » ومن 
قابي مدل المنى » جاروا أو اجترموا 
تيداوا بي وما أبغي بهم يدلا 
حدسدبي بهم أنصذو في الدكم آو ظاموا 
ياراكبا تقطع البيداء همته 
والعيس تعجز عما تدرك الهمم 
ولغ أميري معين الدين مألكة 
من نازح الدار ولكن وده أمم 
وقل له : أنت خير الترك فضداك 
الحياء والدين والاقدام وااكرم 
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6619 
وأنت أعدل من دشكى إليه » ولي 
شكية أنت فيها الخصم والحكم 
هل في القضية يامن فضل دولته 
وعدل سيرته بين الورى عام 
يضيع واجب حدقي بعدما شهدت 
به النصيحة والاخلاص والخدم 
إن التعارف في أهل النهى ذمم 
ولا عتقدت الذي بيني وبيذك من 
ود »2 وان أجلب الاعراء ٠‏ ينصرم 
لكن ذقاتك ما زااوا يفشهم 
حتى ا سدوت عندك الاأذوار والظام 
باءوك بالبذس دبغون الغنى » ولهم 
أو أنهم عدموك الودل والعدم 
وكلهم ذو هوى في الرأي متهم 
كم حرؤوا من مقال ف سقارتهم 
وكم سووا دقساد ضل سفيهم 
ساموك خطة دسف عارها يصم 
هلا أذقت حياء أو محافظة 
من فعل مااذكرته العرب والعجم 
أسامتنا وسيوف الهند مغمدة 
ولم يرو سنان ااسمهري دم 


وكنت أحدسب من والاك في حرم 
لا يعتريه به شيب ولا هرم 
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وأن جاركم جار السموال لا 
يدش الأعادي ولاتغتاله الذقم 
وما طمان بأولى من أسامة بال 
وقاء لكن جرى بااكائن القلم 
هبنا جنينا نذوبا لا يكفرها 
عذر , فماذا جنى الأطفال والحرم 
[لقيتهم في يد الافرنج مبتغيا 
رضى عدى دسخط الرحمن فعلهم 
هم الاعادي وقاك ١ذله‏ شرهم 
وهم يزعمهم الأعوان و١‏ لخدم 
إذا نهضت إلى مجد تؤثله 
تقاعدوا . فإذا شيدته هدموا 
وإن عرتك من الايام نائبة 
كلهم الذي يدكرك ميتسدم 
حتى اذا ما انجلت عنهم غيابتها 
بحد عزمك وهو الصارم الخذم 
رشفت أجن عرش كله كدر 
ووردهم من نداك ١اساسل‏ اأشدم 
وإن أتاهم بقول عذك مختاق 
واش فذاك الذي يدحيى ويحترم 
وكل من ملت عنه قردوه ٠‏ ومن 
والاك فهو الذي يقصى ويهتضم 
بغيا وكفرا لما أوليت من منن 
وموقع البغي اولا جهلهم وخم 
جربهم مثل تجريبي لتخيرهم 
قالرجال إذا ما جردموا قيم 
هل فيهم رجل يغني غناي إذا 
جلى الدوادث حد ١اسدرف‏ والقلم 
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كرة 0 3 
أم فيهم من له في الخطب ضاق به 
ذرع الرجال يد وسطو بها وفم 
اكن رأيك أدناهم وأبعدني 
ذليت أنا دقدر الحب ذقتسم 
وما سخطت بعادي إذ رضيت به 
ولا لجرح إذا أرضاكم ألم 
واست أآسى على الترحال من بد 
شهب اايزاة سواء فيه والركم 
تعلاقت بحيال | اأشهس من بدي 
ثم اذثنت وهفي صفر ماوّها ندم 
اكن فراقك آساني وآسفني 
ذفي الجوائح نار منه تضطرم 
قاسام فما عشت لي فالدهر طوع يدي 
وكل ها نالني من دِؤّسه نعم 


قاما وقف عليها معين الدين الزم الاديب ابا ااثناء محمود بن 
نعمة بن رسلان |اشيزري ٠‏ حتى أجاب عنها بأبيات أولها : 


ياظالما ناره في القلب تضطرم 
مهلا ! فلحظك تفش ذوره الظلم 
كاذك القوس تردي وهي صارخة 
وما ألم بها من غيرها الم 
تجني وتلزمني ذنبا أ'قيت به 
ووجه غدرك باد لرس يذبهم 


: ( ٠١ وقال(”‎ 


الذاق قٍِ دوم القيامة موقف 
تجزي البرية فيه عن أعمالها 
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661/77 
ومطوق الارضين غاصب حدها 
فليهنا من قد حازها بكمالها 


وقال : 
ياليت أن ديارنا كانت كذا : 
طورا تفرقتا وطورا تدمع 
اكنها درست واوحشها ١ااردى‏ 
من أهلها فهي القفار الداقع 


لايرتجى لهم إياب جامع 
أشتاتهم حتى يضم المجمع 


وقال : 


وسائل الدار عمن كان يملكها 
هل آنست عنهم من دعدهم ذير 
فلو أجابت اقالت وهي عالمة 
بسيرة السلف الماضي ومن غبرا 
أرتهم العبر الدنيا فما اعتبروا 
فصيرتهم أقوم بعدهم عبرا 


وقال : 
وما أشكو دلون أهل ودي 
ولو اجدت شكاتهم شكوت 


مالت عتابهم ويدّست منهم 
فما أرجوهم فدمن رجوت 


إذا أدمت قوارصهم فؤادي 
صيرت على اذاهم واتطويت 
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- 0601/5 
ورحت عليهم طاق المحيا 
كاني ما سمعت ولا رآأيت 
ولا وااله ما أضدمرت غدرا 
كما قد أضدمروه . ولا ذويت 
تجذوا لي نذوبا ما جنتها 
يداي ولا أمرت ولا نهيت 
هم نقضوا موا تدقي وعهدي 
ولم دوفوا ٠‏ وهاانا قد وفيت 
ودوم الدشر موعدنا وتبدو 
صحادّف ما جذوه وما جنيت 


كديه : 


وله عدة مصذفات . منها : كتاب التاريخ البدري ء ذكر فيه اهل 
بدر » وعدتهم » وأسماءهم , وانسابهم ٠‏ وأح والهم . وذكر فيه 
مغازي النبي صلى الله عليه وسلم وجميع أحواله من اول أمره إلى 
آخره » واستقصى ذاك في كخدس مجلدات كيار على حروف المعجم 5 

وكتاب ااشيب وااشباب » ذكر فيه الخضاب وما جاء فيه » ورتبه 
على سيعة آدواب في 5ل فصول . وكتاب ملحق به سماهه استدراك 
المرتاب » . 


وكتاب الحنين الى الاوطان . وكتاب أخبار الذساء , بدا فيه 
بدواء ٠‏ وذكر فيه أم موس » ومريم ابئة عمران واخيارهن , 
وأمهات العرب . والأخوات : والزوجات ٠‏ والبنات المنجبات , 
والذساء التي سارت بذكرهن الاشعار . واستقصى أخبار الجميع 
وأشعارهن وما قيل فيهن . وكتاب وسائل ١‏ اسائل , يتضمن الادعية 
وأوقاتها وماورد فيها . وكتاب المنازل والديار . وكتاب نصصيحة 
الدعاة . وكتاب الاشارة . وكتاب زجر عمرو بن بحر الجاحظ » فيه 
النهي عن الزنا واللواط والفواحدش . وكتاب أزهار الازهار , فيه 
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6/ض626- 

صدفة الجنة ومنافع ١‏ البن ومضارهة ٠.‏ وكتاب العصا 0 فيه ذكر عصا 
موس عليه الصلاة والسلام , وما جاء في العصا . وكتاب الذوم 
والاحلام : وكتاب التأسي والدسلي . وكتاب فضادذل الذافاء 
الراشدين . وكتاب المحاسن . وكتساب نزهة الناظر في إملاء 
الخاطر . وكتاب ردع الظالم ورد المظالم » وكتاب الاعتبار ٠‏ وكتاب 
تاريخ ذكر الدوادث من أول الهجرة إلى زمانه مختصرا . وكتاب 
اباب الآداب , وكتاب مكارم الاخلاق ٠‏ في عشرين مجلدة ,» صذفه في 
مدة عءعشر سنين ٠؛‏ مدة مقامه بمصر ؛ وكتاب المنتخب من أشعار 
العرب ٠‏ وكتاب المختار من محدث الاشعار . وكتاب الممائلة في 
ااشعر . وكتاب معونة الاساعد على حصر الاش واهد . في اأشعر 
أيضا . وكتاب الأقسام , في الشعر أيضا ؛ وكتاب آمان الخادفين » 
في الزهد , وكتاب الديرة والحصون » وكتاب فيه شعر جماعة سأله 
ابن الزبير عنهم 0 وكتاب المكارم وااكرم 0 ورعاية الذمم «٠‏ وكتاب 
الفرق ما بين المحبة والهوى ٠‏ وكتاب زور أبي العلاء » وكتاب ضربة 
الولاء . وكتاب اختيار شعر أبي تمام ٠‏ وكتاب التجارة المربحة , 
وكتاب مختار شعر أبي دواس . 
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كتاب الاعتبار 


الباب الاول 


0060/8" 


حروب واسفار 


ولم يكن ا لقتل في ذاك المصاف في السامين كثيرا ؛ وكان وصل مسن 
الامام الراشد بن ال مسترشد , رحمهما الله ابن بشر(١)‏ رسولا 
الى اتادك يستدعيه فحضر زاك المصاف ,. وعليه جوشن منهب 0 
فطعنه فارس من الأفرنج , يقال له ا بن الدقيق(؟ ) , في صدره 
أخرج الرمح من ظهره . رحمه الله ٠‏ بل قدّل من الافرنج خاق كثير . 

وأمر أتادك . رحمه | اله » فجمعت رؤوسهمفي دقل هقايل 
الحصن , ذكانت قدر ثلاث آلاف راس . 


ودمس مئة ٠‏ واتفق هو والافرنج : خذلهم ١‏ اله ٠‏ وأجمعوا على قصد 
شيزر ومنازلتها , فقال لي صلاح الدين(7 ) « ما ترى ما فعله هذا 
الولد المذكل ؟ »يعني ابنه شهاب الدين احمد , قلت ١:‏ وأي 
شيء فعل ؟ » قال : « اذفذ الي دةول ا بصر من يدولى دلدك » » قلت : 
0 واي نثيء عملت ؟ » قال :+« ذفنت الى أتابك اق ول( تسام 
موضعوك * ٠‏ قلت : « دِدّس ما فعلت ! اها دةول أك أتابك : لما كانت 
لحما أكلها » ولا صارت عظما رماها علي ؟ » قال :د فأي شيء 
أعمل ؟ » قلت : «١‏ آنا اجاس فيها فان سلم اله تعالى كان 
بسعادتك . ودكون وجهك أبيض عند صاحبك ؛. وان اخذ الموضاع 
وقتلنا كان بآجالنا » وأنت معذور » ؛ قال : « ما قال لي هذا ااقول 
أحد غيرك » . 


وذوهمت انه دفعل ذاك . فحلت الغذم والدقدق الذثير وااسمن 
وما يحتاجه المحاصر . فأنا في داري المغرب ورسوله جاءني قال: 
« دةقول اك صلاح الدين : نحن يعد غد سائرون إلى الموصل فاعمل 
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شفاك المسير » فورد على قلبي من هذا هم عظيم وقلت : « أترك 
أولادي واذوتي في الحصار وأسير إلى الموصل ؟» ٠‏ قفاصبحت ركيت 
إليه وهو في الخيام ا ستأذنته في الرواح الى شيزر لأ حضر لي ذفقة 
ومالا نحتاج إليه في الطروق . فأذنن وقال : « لاتيطىء 6ه فركيت 
ومضنيت إلى شيزن + فنا منة ما | وسطن: فلس :! وعزل ابنن كنارلك 
وذفذ إلى داري » قرفع كل ما فيها من الخيام وااسلاح والرحل 
وقيض على ابن اختي :7 وتذبع أصحابي فكانت ذكية كبيرة 

رائعة . 
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( من شيزر إلى دمشق ) 


فاقتضت الحال مسيري الى دمشق ٠‏ ورسل أتامك تتردد في طلبي إلى 
صاحب دمشق ؛ فاقمت فيها ثماني سنين , وشهدت فيها عدة 
حروب ٠»‏ وأجزل لي صاحبها . رحمه الله , العطية والاقطاع , 
وميزني بالتقريب والاكرام ‏ يضاف ذاك الى | شتمال الامير معين 
الدين . رحمة الله علي 0 وملازمتي له ورعايته لاسيابي 5 


ثم جرت أ سباب أوجبت مسيري إلى مضر . فضاع من حوائج 
ذكبة آخدرى . كل ذاك والامير معين الدين رحمهة أله . مدسن 
مومل كثير التأسف على مفارقتي 6 مقر بالعجز عن أمري حتى 
أنه أذفن إلي كاتيه الحاجب مدمود ا مستّر شدي رحمه | اله . قال : 
معي ذاثهم لضر بت بهم ١اثاثين ٠‏ وما فارقتك . اكن الناس كلهم قد 
تمالووا علي ومالي بهم طاقة . وحيث كنت , فالذي بيننا من المودة 
على أحدسن حاله(ع ( .٠١‏ ذفي ذاك اقول : 


معين الدين كم لك طوق من 

تعبدني اك الادسان طوعا 
ولي الاحسان رق الكرام 

فصار الى مودتك انتسابي 
وان كنت العظامي العصامي 
اليك رمى سوابي كل رام 

واولا انت لم يصحب شماسي 

اقسر دون إعذار الدسام 
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اكن خفت من نار الاعادي 
ّ عليك فكنت إطفاء الضرام(ة ) 
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( من دمشق الى القاهرة ) 


فكان وصولي الى مصر يوم الخمرس الثاني من جمادى الآخرة سنة 
تسع وثلاثين وخمس ماثة . ققربني الحافظ لدين الله سساعة 
وصولي ٠‏ فذاع علي بين يديه » ودفع لي تخت ثياب ومائة دينار , 
وخولني دخول الحمام ٠‏ وانزلني في دار من دور الأفضل بن أمير 
الجدوش ٠‏ في غاية الحسن وفيها دسطها وفرشها ومرتية كبيرة » 
وآلتها من النحاس » كل ذلك لادستعاد منه شيء . وأقمت يها مدة . 
إقامة في إكرام وإحترام وإنعام متواصل . وإقطاع زاي. 


فوقع بين الس ودان . وهم في ذاق عظيم . شر وخاف : بين 
الريحانية : وهم عبيد الحافظ ٠‏ وبين الجدوشيةر 1) والاس_كندرية 
واافرحنة + فكاق الريكنافة قاحداتب: ومؤلاء ليسغ قل جناني: 
مدفقين على الريحانية . وانضاف إلى الجووشية قوم من صبيان 
الحاهن: فالجدقع من ا افريقن ذاو عظيم » وعان عنيم السافظ: 
وترددت إليهم رسله » وحرص على ان يصلح بينهم . فما آجابوا إلى 
ذاك » وهم معه في جانب البلد . فاصبحوا التقوا في الفاهرة 
فاستظهرت الجدوشية وأصحابها على الريحانية » فقتلت منهم في 
سويقة أمدر الجيوش أاف رجل حتى سدوا ١أسويقة‏ . ونحسن ذبيت 
ونصبح بالسلاح خوفا من ميلهم علينا . فقد كاذوا فعاوا ذلك قبل 
طلوعي إلى مصر . 

وظن الناسلما قتل الريحانية أن الحافظ يذكر ذاك ويوقسع 
دقادليهم . وكان مريضا على شدفا . فمات ؛ رحمه الله , يعد 
دومين ٠‏ وما انتطح فيها عنزان . 

وجاس بعده الظافر يأمر الله ؛ وهو أ ص فر أولاده : واستوزر 
نجم الدين بن مصال ؛ وكان شيخا كبيرا , والامير سيف الدين ابو 
الدسن علي بن ااسلار . رحمه الله ؛ إذ ذاك في ولايتهر ؛) , فدشد 
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وجمع وسار إلى القاهرة » وذفذ إلى داره » فجمع الظافر يأمر الله 
الأمراء في مجاس الوزارة ٠‏ وذقذ إلينا زمام القصورر م ) وقول : 
٠‏ ياأمراء هذا نجم الدين وزدري ونادبي ٠‏ فمن كان يطيعني ذليطعه 
ودمتذل أمره . فقال الأمراء : « نحسن ممالدك مولانا سسامعءون 
مطيعون , فرجع الزمام بهذا الجواب . 


فقال أمير من الامراء شيخ يقال له لكرون : « ياأمراء , نترك 
علي بن السلار يقتل ؟ . قالوا :. لا والله. قال ١:‏ فقومواء 
فذفروا كلهم وخرجوا من القصر شدوا على خيلهم وبغالهم وخرجوا 
الى معونة سيف الدين بن السلار ؛ فلما رأى الظافر ذاك وغلب عن 
دفعه أعطى نجم الدين بن مصال مالا كثيرا وقال ١:‏ اخرح إلى 
الذوقره .. اجمع واحعد وادقق فيهمء وادقع .ابن السملان : 
فخرج لذاك . 


ودَكُلّاية تلان الفافوةه ونكت انان الوذارة. واذف3الحدد 
على طاعته , وأحدسن إليهسم 2 وأمرني أن أبيت أنا وأصحابي قِ 
داره ‏ وأفرد لي موضعا في الدار أكون فيه . وابن مصال في الدوف 
قد جمع من لواتهر )٠١‏ ومن جند مصر ومن السودان والعربان خاقا 
كثيرا . وقد خرح عباس ركن الدين » وهوابن امدرأة علي بن 
السلار . ضرب خيمة في ظاهر مصر » فغدت سرية من لواته » ومعهم 
ذسيب لاين مصال ٠‏ وقصدوا مخيم عباس ٠‏ فانهزم عنه جماعة من 
المصريين » ووةف هو وغامانه ومن صدير معه من الجند ليلة 
مكارستهة . 


وبلغ الخير إلى ابن ااسلار فاستدعاني في الليل . وانا معهفي 
الدار . وقال :« هؤلاء الكلاب ‏ يعني جند مصر ‏ قد شغلوا 
الأمير ‏ يعني عياسا ‏ بالفوارغ » حتى عدا إليه قوم من لواته 
سباحة , فانهزموا عنه ودذل بعضهم إلى بدوتهم بالقاهرة . والأمير 
مواقفهم , قلت : ٠‏ يامولاي . ذركب إليهم في سحر . وما يضحي 
النهار إلا وقد فرغنا منهم إن شاء الله تعالى » قال : صصواب أبكر في 
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ركودك 0 فخرحنا إليهم من دكرة 0 فلم يسام منهم إلا من سبحت به 
فرسه في الندل . وأخذ ذسيب ابن مصال ضربت رقبته . 


وجمع العسكر مع عياس وسيره الى ابن مصال ؛ فاقيه على 
دلاصر( ١05ء‏ فكسرهم وقدّل ابن مصال . وقدّل من السودان وغدرهم 
سديعة عشر ألف رجل ؛ وحملوا رأس ابن مصال إلى القاهرة » ولم 
يدق سيف الدين من بعانده ولا دشاققه . 


وخلع عليه الظافر خلع الوزارة واقبه الملك العادل , وتولى 
الادور . 


كل ذلك والظافر منحرف عنه , كاره له . مضمر له الشر » فعمل 
على قدله وقرر مع جماعة من صسبيان الخاص وغيرم م ممن 
استمالهم وأذفق فيهم أن بهجموا داره ودقتلوه » وكان شهر 
رمضان , والقوم قد اجتمهوا في دار بالقرب من دار الملك العادل 
ينتظرون توسط !اليل وافتراق اصحاب العادل ٠‏ وانا ذلك !اليلة 


عنئدهة . 


المعاملين عليه 0 أحضر رجلين من غلماته وأمرهم أن يهجمرا عليهم 
الدار التي هام فيها مجدذمع ون 0 وكانت الدار لما أراده الله مسن 
سلا مة بعضهم 0 لها يايان 5 الواحد قريب من دار العادل 0 والاخر 
أصحابهم إلى الياب الاآخر « فاتهزموا وخرجوا من ذاكالياب 0 
وجاءني منهم في الليل من صبيان الخاص نحو عشرة رجالة » كاذوا 
ومن ظفر بهم منهم قتل . 


ومن عجيب ما رايت في ذلك اليدوم أن رجلا مسن السودان النين 
كاذوا 5 العملة انهزم إلى علو داري 7 والرجال بااسدوف ذافه 0 
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فأشر ف على القاعة من ارتفاع عظيم ؛ وفي الدار شجرة ذب ور( ؟١١)‏ 
ؤفكسرها 0 وددل إلى خاف رحدل قُْ المجاس اخدياً فيه 0 


واشرف أولدّك الذين كاذوا خافه . فصحت عليهم وأطلعت إليهم 
الغلمان . دفعوهم . ودخلت الى ذلك الأسود ؛ فنذزع 5ساء كان عليه 
وقال : ه خذه لك » ؛ قلت «١‏ أكثر االه خيرك . ما احتاأجه , 
واخرجته وسدرت معه قوما من غاماني ٠‏ فنجا . 


وجاست قُْ صفة ف دهليز داري ٠‏ قددل علي شاب دام وحجاس »2 
فرأيته حسن الحديث دسن المحاضرة . هو دتحدث وانذسان 
استدعاه فمضى معه . وذفذت خافه غلاما ديصر لاذا استدعي 6 
وكنت بالقرب من دار العادل . فساعة ما حضر ذاك اشاب بين يدي 
العادل آأمر بضرب رقيته ٠‏ فقدّل ؛ وعاد الغلام ٠‏ وقد ا س تخير عن 
ذذيه , فقيل له : « كان يزور التواقيع » » ؤسبحان مقدر الاعمار .2 
وموقت الاجال . 


وتقدم إلي الماك العادل . رحمه الله , بالتجهز المسير إلى الماك 
العادل ذور الدين رحمه ١‏ اله , وقال : « تأخذ موك مالا ودمضي إليه 
لينازل طيرية 0 ودشفل ١افرنج‏ عنا ,2 لنخرح من هاهنا تنخرب 
9 


وكان الأفرنج ٠‏ خذلهم الله » قد شرعوا في عمارة غزة ليحاصر وا 
عسقلان ؛ قلت : ٠‏ يامولاي , فان اعتذر أو كان له من الاشغال ما 
يعوقه .اي شيء تأمرني ؟ » قال :ه« إن نزل على طبيرية » قفأاعطه 
المال الذي معك : وإن كان له مانع » فديون( ١4‏ ) من قدرت عليه من 
الجند واطلع إلى عسقلان أقم بها في قتال الافرنج ٠‏ واكتب إلي 
بوصواك لآمرك دما تعمل , . 
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ودفع إلي ستة آلاف دينار مصرية . وحمل جمل ثياب دبدقي( ٠١‏ ) 
وسقلاطون وم ستنجب ودمياطير كلع وعمائّم ٠‏ ورذب معي قوما من 
العرب أدلاء 5 


وسرت وقد ازاح علة سفري بكل ما احتاجه من كثير وقليل ؛ فلما 
دذونا من الجفرر 0 قال لي الادلاء,. هذا مكان لاركاد يخاو من 
الافرنج ٠‏ . فامرت اثنين من الادلاء ركيا مهرين , وسارا قدامنا 
إلى الجقر ؛ فما لبثا أن عادا . والمهاري تطير بهما , وقالا : 
٠‏ الفرنج على الجفر ! » ٠‏ فوقفت وجمعت الجمال التي عليها ثقلي 
ورفاقا من اإسدفارة كاذوا معي . ورددتهم إلى الغرب » ونديت ستة 
فوارس من ممالدكي وقلت : ٠‏ تقدمونا , وأنا في إثركم . . فساروا 
يركضون وأنا أسير خلقهم ؛ فعاد إلي واحد منهم وقال : ه ما على 
الجفر احد , ولعلهم ابصر وا عربانا . . وتنازع هو والادلاء . فذفذت 
من رد الجمال » وسرت . 


فلأما وصلت الجفر ٠‏ وفيه مياه وعشب وشدير »2 فقام من ذلك 
العءوشب رجل عليه دوب أسود ؛ فأخذناه , وتفرق أ صحابي فأخذوا 
رجلا آخر وامرأتين وصبيانا » فجاءت امرأة منهن مدساكت ثوبي 
وقالت : « ياشيخ ء أنا في حسدك ٠‏ . قلت : ١‏ انت آمنة , مالك ؟ » 
قالت ٠‏ قد اخذ ا صحابك لي دوبا وناهقا ونابحها وخرزة ٠»‏ ؛ قلت 
لغلماني : « من كان أخذ شيئًا يرده » . 


فأحضر غلا م قطعة كساء لعلها طول ذرا عين : قالت : « هذا 
اد 
دوب ا . 


واحضر آخر قطعة ستدروس ) ١4‏ ( قالت 0 هذه الخرزة 400 
ولت 00 فالدمار والكلب 5" » قالت 00 الحمار قد ربيطوا بدية 
ورجليه وهو مرمي قْ العوشب : والكلب مفلوت يعدو من مكان الى 


مكان 3 
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فجمعتهم ورأيت بهم من الضر أمرا عظيما ٠‏ قد ددست جاودهم 
على عظامهم ٠‏ قلت « ايش أنتم ؟ » قالوا ١:‏ نحن من بني أبي » 
وبدو أبي فرقة من العرب من طليء لاي كلون إلا الميتة ودق ولون : 
« نحن خير العرب ؛ ما فينا مجذوم ولا أبرص ولازمن ولا أعمى » 
وإذا نزل بهم الضيف ذيدوا له واطعموه من غير طعامهم . قلت : 
« ما جاء بكم الى هاهنا ؟ » قالوا : « لنا بدسمى( )١5‏ كث ول ذرة 
مطمورة جئنا نأخذها » قلت : « وكم لكم هنا ؟ » قالوا : « من عيد 
رمضان لا هاهنا , ومارأينا الزاد بأعيننا » , قلت : « فمن أين 
تعرشون ؟» قالوا « من الرمة , ( يعذون العظام البالية الملقاة ) 
ندقها ونعمل عليها الماء وورق القطف ( شجر بتلك الارض ) ونتقوت 
يه » . قلت : م« فكلا بكم وحمركم ؟» قالوا : م الكلاب نطعمه م مسن 
عرشنا ٠‏ والحمر تأكل الدشدش » »؛ قلت : « فلم لادخلكم إلى 
ددشة 44 قالوا + خفنا الوياء » “.ولا وناء افع هنا كاتوا فيه : + 

وكان ذلك بعد عيد الاضحى . 


3 


فوآفت حتى جاءت الجمال : وأعطيتهم من الزاد الذي كان 
معنا 2 وقطعت فوطة كانت على رأسسي أعطيتها المراتين 2 فكادت 
عقولهم تزول من فرحهم بالزاد » وقلت,ه لادقيموا هاهنا درس دوكم 
الأفرتع ره + 


ومن طردف ما جرى لي في الطردق أنني نزلت ليلة أصلي المغرب 
والدشاء فضي وجمعاء » وسناوثك الحمال فوفك على رفغت مسن 
الارض وقلت للغلمان : ٠‏ تفرةوا في طلب الجمال ؛ وعودوا إلي , 
فانا هادا زول .من فكاتي 4 قدفرقوا وركصوا كذا: وكا فما راوهم + 
فعادوا كلهم إلي وقالوا ٠:‏ ما لقيناهم , ولا ندري كيف مضوا , , 
فقلك :م أستعين باللة كهالى “وأسون على الذوء ٠»‏ لشفا وتكن فد 
أثر قناهن اذقراننا عن الجمال فى الدرية على أمر صبعت : 


وفي الادلاء رجل يقال له جرية فيه يقظة وفطنة , فلما | ستبطأنا 
علم انا قد تهنا عنهم 8 فأخرح قداحة وجعل يقدح وهو على 
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فقصدنا النار حتى لدقناهم , واولا لطف الله وما ألهمه ذاك الرجل 
كنا هاكنا . 


ومما جرى لي في تاك الطريق أن الملك العادل . رحمه الله . قال 
لي « لاتعام الادلاء الذين معك بالمال » ٠‏ فجعلت أربعة آلاف دينار في 
خرح على بغل سر وجي مجذوب معي وسلمته إلى غلام ٠‏ وجعلت 
أافي دينار وذفقة لي وسرفسارر )٠١‏ ودتائير مغربية في خرح على 
حصان مجذوب معي وسامته الى غلام فكنت اذا نزلت جدلت 
الاخراح في وسط دساط . ورددت طرفيه عليها ؛ وبسطت فوقه 
دساطا آخر , وأنام على الاخراح وأقوم وقست الرحيل قبل 
أصحابي » يجيء الغلامان !الذان معهما الخرجان فيد سأمانهما , 
فاذا شداهما على الجنائب ركبت وأدقظت اص حابي وتهممنا 
بالرحيل . 


فنزلنا ليلة في تيه بني اسرائيل ٠‏ فاما قمت الرحدل جاء الغلام 
الذي معه اليفل المجذوب أخذ الخرح وطرحه على وركي اليغل ودار 
يريد يشده بالسموط , فزل البغل .وخرج دركض وعليه الخرج 
فركبت حصاني ؛ وقد قدمه الركابي ؛ وقلت لواحد من غلماني : 
«اركب. اركب » 


وركضت خاف البفل فقما لدقته , وهو كأنه حمار ودش » 
وحصاني قد أعيي من الطردق » ولدقني الغلام . فقلت « اتبع البغل 
كذا » . فمضى وقال : « والله يامولاي ٠‏ مارأيت البغل , واقيت هذا 
الخرح قد شلته » ٠‏ فقلت : « الخرح كنت اطلب » والبفل أاهون 


مفقود اه 


ورجعت الى المنزلة واذا البفل قد جاء يركض دخل في طوالة 
الخيل ووقف ٠‏ ذكائه ما كان قصدهة إلا تضييع أربعة آلاف دينار : 
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ووصلنا في طردقنا إلى بصزى , فوحدنا الماك العادل ذور الدين »: 
رحمه اله . على دمشق ٠‏ وقد وصل إلى دصرى الأمدر أ سد الدين 
شدركوه رحمه ١‏ اله » فسرت معه إلى العسكر فوصلته ليلة الاثنين , 
وأصيحت تحدثت مع ذور الدين دما حجنت به : فقال لي 004 يافلان 6 
آهل دمشق أعداء , والافرنج أعداء . ما آمن منهما إذا دخلت 
بينهما » ٠‏ قلت له : « فتأذن لي ان أديون من محرومي الجند ق-وما 
أخذهم وأرجع ٠‏ وتذفذ معي رجلا من اص حابك في ثلا ثين فارسا 

لركون الاسم لك ٠‏ ء قال : « أفعل » . 


فبوويك :إلى الاشني الأبهشر #نانمائة وتسقين "قنارشنا والخدزتهم» 
وسرت في وسط بلاد الاقرنج ننزل بالدوق وذرحل بالدوق 


وسدر معي ذور الدين الامير عين الدولة الياروقي في ثلا نين 
فارسا فاجتزت في طردقي بالكهف واارقدمر ١؟)‏ » فذزلت فيه ودخلت 
صليت في المسجد . ولم أدخل في ذلك المضيق الذي فيه . فجاء أمير 
من الاتراك الذين كاذوا معي دقال له برسق ٠‏ يريد الدخ ول في ذاك 
ااشق الضيق . قلت :, أي شيء تعمل في هذا ؟ صل برا » قال : , لا 
إله الا الله . أنا حرام إذا حتى لاأدخل في ذاك الشق الضيق ؟, 
قلت : « أي شيء تقول ؟» قال : « هذا الموضع ما يدل فيه ولدزنا , 


ما بستطيع الدذول ا 


وأآنا أآله بعالم ةنا أصدق ما قاله , وجاء أكثر الوعسكر فدجاوا 
وصلوا : 


ومعي في الجند براق الزييدي معه عبد له أس ود دين كثير 
الصلاة . أدق ما يدون من الرجسال وأذيههمر ؟8) فجاء إلى ذلك 
ال موضع ٠‏ وحرص دل حرص على الدخول . فما قدر يدكثل »2 فيعى 
الماسكين ودوجع وتدسر , وعاد بعد الفلية عن الدخول . 
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فلما وصلنا عسقلان 00 ووضناغتا الأقالنا عند الضنان » 
صبحونا الافرنج عند طاوع اأشمس , فخرح الينا ناصر الدولة 
ياقوت ٠‏ والي عسقلان ٠‏ فقال : « ارفعوا , ارفع وا اثقالكم, , 
قلت ++ تخاف لايقلبونا الأ فرتع غلنها ؟» قال : تم قلت:: 
٠‏ لاتذف , هم يرونا في البرية ويعارضونا . إلى أن وصلنا إلى 


ثم إن الافرنج وقذوا على بعد ساعة ,2 كم رجعوا إلى بلادهم 
جمعوا لنا وجاءونا بالقارس والراج ل والخيم دريدون منازلة 
عسقلان 5 فخرجنا إليهم 2 وقد خرح راجل عسقلان 2 فدرت على 
سر ب الرجالة وقلت : »م ياأصحاينا 0 إرجووا إلى سوركم 0 ودعونا 
وإياهم 3 فان نصرنا عليهم فأندم دتلدؤونا : وإن دصر وا علينا كنكم 
أذتم سالمين عند سدوركم »2 قامتتووا من الرجوع 0 فى ركتهم 
ومضيت إلى الافرنج » وقد حطوا خيامهم ليضر ب وها . فاحتطنا 
بهم , وأعجلناهم عن طي خيامهم 6 فرموها كما هي مذدشورة 
وساروا راجعين . 


فلم الافسدوا عن البلذتبعهع من السدوشين 1قواع ما عتدهم مدعة 
ولا غناء » قفرجع الأفرنج حملوا على أوائك فقتلوا منهم ذفرا , 
فانهزمت الرجالة , الذين رددتهم قما رجعوا ؛. ورموا تدرا سهم : 
واقينا الأفرنج » فرددناهم . ومضوا عائدين إلى بلادهم وهي قريبة 
من عسقلان . 


وعاد الذين انهزموا من الرجالة يتلا ومون » وقالواءه كان اين 
مذقذ أخدير منا ,قال لنا : ارجعوا . ما فعلنا حت)ى انه_زمنا 
وا فتضحنا 6م 


وكان أخي عز الدولة ادو الحسن علي 6 رحمة ١اله‏ 2 في حجملة مسن 
سار معي من دمشق هو وأصحابه إلى عس قلان 2 وكان رحهمة 
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الله . من فرسان امسامين دقادل الدين لا الدنيا » فخرجنا دبوما من 
عسقلان ذريد الغارة على بيت جبريلر ٠١‏ ) وقتالها 2 ف وصلناها 
وقاتلناهم . ورايت عند رج وعنا على البد غلة كبيرة » ف وقفت في 
أصحابي وقدحنا نارا وطرحناها في البيادر » وصرنا نتذقال من 
موضع إلى موضع » ومضى العسكر تقدمني 20 فاجتمع الأفرنج , 
لعنهم الله . من دلك الحصون . وهي كلها متقاربة وفيها خيل كثيرة 
للافرنج ٠‏ لمغاداة عسقلان ومراوحتها » وخرجوا على أاصحاينا . 


فجاءني فارس منهم دركض وقال : « قد جاء الأفرنج !» ؤسرت 
إلى أصحاينا وقد وصلهم أوادل الفرنج وهم ,2 لعنهم الله , أكشار 
الناس احترازا في الحرب . فص هدوا على رابية وققفوا عليها , 
وصعدنا نحن على رابية مقابلهم , وبين الرابيتين فضاء , أصحاينا 
المذقطعون وأصحاب الجنائب عدور تحتهم , لاينزل | ليهم منهم 
فارس خوفا من كمين أو مكيدة » ولو نزلوا أخذوهم عن آخ رهم , 
ونحن مقابلهم في قلة » وعسكرنا قد تقدمئنا منهزمين . 


ومازال الافرنج وقوفا على تلك الرابية إلى أن اذنقسطع عبور 
بدثتئا سب لايجدون في طلينا ومن وف فرسه قدلوه ٠‏ ومن وقع 


أخذوه 0 دم عادوا عنا ٠.‏ 

وقدر الله سيحاته لنا بالسلامة باحترا زهم 07 ولو كنا 4 عددهم 
ونصرنا عليهوم » كما نصر وا علينا كنا أفنيناهم 1 

فأقّمت بدعسقلان لحارية الأفرنج أربعة أ شهر هجمنا فيها مدينة 
دينى( 4؟) وقدلنا فيها ندو مائة دؤس وأخننا منها أسارى : 


وجاءني بعد هذه المدة كتاب الماك العادل . رحمه الله , 
دستد عيني . فسرت إلى مصر ودقي أاخي عر الدولة أب دوالحسن 
علي : رحمه ١إله‏ 0 دوس قلان 2 فخرج عسكرها إلى قتال غزة 
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و سد شهد رحدمه الله 0 وكان من علماء الملسامين وفرسانتهم 
وعبادهم : 


وأما اافتنة التي قتل فيها الماك العادل بن السلار . رحمه الله , 
فإنه كان جهز عسكرا إلى بلبيس , ومقدمه ابن امراته ركن الدين 
عباس بن أبي ١اقدوح‏ بن تميم بن باديس , لدقظ البلاد مسن 
الأفرنج . ومعه ولده ناصر الدين ذنصر ين عباس ؛ رحمه اله . فأقام 
مع أبيه في العسكر اياما . ثم دخل إلى القاهرة بغير إذن من العادل 
ولا دسدور ء٠‏ فأذكر عليه ذلك وأمره بالرجوع إلى العسكر » وهو يظن 
أنه دخل القاهرة العب واافرجة وللضجر من المقام في العسكر . 


وابن عيا س قد ردب أمره مع الظافر 0 ورتب معه قوما من 
غامانه 0 بههجم يهم على العادل في دارهة إذا ادرد في دار الحرم ونام 3 


فرقتله . 


وستاهنة الداو ا جراة الفازل حيقة ,قهز يتكل لنها يقد تدان - 


فلما نام العادل أعامه ذاك الا ستاذ يذومه . فهجم عليه في البيت 

الذي هو نادم فيه . ومعه ستة ذفر من غلمانه ؛ فقتلوه ٠‏ رحمه الله » 
وقطع رأسه وحمله إلى الظافر ء وذاك في دوم الخمرس ااسادس من 
المحرم سنة ثمان وأريعين وخمسمائة , وفي دار العادل من مماليكه 
وأصحاب الذوبة ندو من 1لف رجل ٠‏ لكنهم في دار ااسلام » وهو قتل 
في دار الحرم فخرجوا من الدار ووقع ااقتال بينهم وبين أصحاب 
الظافر وابن عباس إلى أن رقع راس العادل على رمح . فساعة ما 
رأوه اذقسموا فرقتين : فرقة خرجت من باب القاهرة إلى عباس 
لخدمته وطاعته , وفرقة رمت ااسلاح وجاءوا إلى بين يدي نصر بسن 
عياس قدلوا الأارض ووقذفوا في خدمتهر )٠0١‏ . 


وأصبح وا لدة عباس دكل القاهرة وجاس ف دارالوزارة 0 وخلع 
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عليه الظافر وفوض إليه الأمر . وابنه نصر مخالطه ومعاشره , 
وأدوه عباس كاره لذاك مستوحشٌ من ابنه ؛ لعامه بمذهب القوم في 
ضر بهم بعض الناس ببعض حتى دفذوهم ويحوزوا كلما لهم » حتى 
ددفاذوا ٠‏ فأحضراني ليلة وهما في خاوة يتعاتبان » وعباس يردد 
عليه الكلام ؛ واينه مطرق كأنه ذمر يرد عليه كامة بعد كلمة يشتاط 
منها عباس ويزيد في لومه وتأنييه . فقلت لعباس : « يام ولاي 
الأفضل » كم دلوم مولاي ناصر الدين ودوبخه وهو ساكت ؟ اجعل 
الملامة لي ٠‏ فأنا معه في كل ما يعمله . ما أتبرأ من خ طأه ولا 
صوايه , أي ننيء هو ذذيه ؟ ماأساء إلى أحد من أصحابك ,؛ ولا 
فرط في شيء من مالك ؛ ولا قدح في دواتك » خاطر بذنؤسه حتسى ذلت 
هذه المذزلة . فما يستوجب مذك اللادّمة » . فأمسك عنه والده ورعى 

لي ابنه ذلك . 


وشرع الظافر مع ابن عباس في حمله على قتل أبيه » ويمصير في 
الوداارة تمكاقة::- وواحله بالعطايا المؤيلة + فحضئ ته وميا وقد 
أرسل إليه عشرين صينية فضة فيها عشر ون ألف دينار » ثم أغفله 
أياما وحمل إليه من الكسوات من كل ذوع مالا رأيت مثله مجتمعا 
قبله , وآغفله اياما . وبعث إليه خم سين صينية فضة فيها خمس ون 
ألف دينار . وأغقله اياما . ويع ث إليه ثلاثين يغلا رحلار ١؛)‏ 
وأريعين جملا بعددها وغرائرها وحبالها . 


وكان يتردد بينهما رجل يقال له مرتفع ين فحل . وأنا مسع ابن 


رآ دن مخدته 0 


ؤذكنت عنده ليلة 8 وهوواقي دار الشادورة 0 وقد جاء مردفع بن 
فحل : فتحدث معه إلى ذاث ١‏ اليل . وأنا معتزل عنهما ثم انصر ف . 
فاستدعاني وقال م أين أنت ؟» قلت :م عند الطاقة اقرا القران 2 
فإني الدوم ما تفرغت اقرأ » ,؛ فايتدا دفاتحني دشيء مما كان فيه 
لييصر ما عندي و ذلك ؛ ودريد بي أذوي عزمه على سدوء ما قد حدمله 
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عليه الظافر ؛ فقلت : م يأامولاي لا دستزاك ااشيطان وتنخدع لمن 
يغرك . فما قتل والدك مثّل قل العادل ؛ فلا دفعل شيئًا تلعن عليه 


فاطلع والده على الأمر 0 قلا طفه 0 واستماله 0 وقارر معهه قتل 
الظافر . 


وكانا يخرجان في ا|اليل متذكرين » وهما ادراب . وسنهما 
واحدة ؛ فدعاه إلى داره » وكانت في سوق السدوفيين » ورتدب من 
اصحابة ذفرا في جاتب الدار ::فانا اسدقن يةالواس هوا عليه 
فقتلوه + وذاك ليلة الكميس سلخ الحدرم شينة #ستع وازبغين 
وكمسمائة ' ورماه ف جب في دارة 0 وكان معه خانم لهأ سود لا 
دفازقه وقال له تتعيد الذولة + فقتلوة:.. 


وأصيح عباس جاء إلى القصر كالعادة لاسلام دوم الخميرس . 
قاس في خدزانة في مجمااس ا لوزارة كانة يتحظ جاوس: اللا قر 
السلام . فلما جاوز وقت جاوسه استدعى زمام القصر . وقال : 
« ما لولانا ما جاس لاسلام ؟» فتيلد الزمام في الجواب ٠‏ فصاح عليه 
وقال : « مااك لاتجاويني ؟» قال : «١‏ يامولاي مولانا ما ندري أين 
هو » ء قال : «١‏ مثل مولانا يضيع ؟ ارجع فاكشف الحال » . فمضى 
ورجع وقال : « ما وجدنا مولانا » .فقال عباس : ٠‏ ما يدقى الناس 
بلا خلدفة . ادخل إلى الموالي أخوته يذرح منهم واحد نبايعه. , 
قمضى وعاد وقال : ٠‏ الموالي دقواون اك : نحن ما لنا في الأمر شيء » 
والده عزله عنا وجعله في الظافر . والآأمر اولده بعده . قال : 
٠‏ اخرجوه حتى ذيبايعه » . 


وعياس قد قدَل الظافر وعرم على أن دقول 00 أخوته قدَلوه 0 


ودقتلهم يه , فدرح ولد الظافر ٠‏ وهشو صدبي محمول على كد فا ستاذ 
من استاذني القصر 0 فأخذه عياس ٠‏ فدمله ,2 وبكى الناس 5 نام 
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دل به 5 وهو حاملهة 5 إلى مجاس أبيه 0 وفبه أولاد الحافظ : 
الامير يوس.ف : والأمير جبريل » وابن اخيهم الامير أبو الدقاء . 


ونحن في الرواق جلوس ء وفي االقصر اكثر من ألف رجل من 
المضربين ٠‏ فما راعنا إلا فوح قد ةرج من المجاس إلى القاعة , 
وصوت |اسيوف على إذسان ؛ فقلت لغلام لي أرمني : « أبيصر مسن 
هذا المقدول » » فمضى ثم عاد وقال : هد ما هؤلاء مسامون ! هذا 
مولاي أدبو الامانة ٠‏ دعني الامير جدريل . قد قدلوه ٠‏ وواحد قد شق 
بطنه يجذب مصارينه » ٠‏ ثم خرح عباس » وقد أخذ راس الامير 
دوسف تحت إبطه وراسه مكشوف ,ء وقد ضربه بسدوف والدم يفور 
منة > :وأو الدقاء اين اتكيدمع تصر ين عيحاس : فايكاوهها فى 
خؤانة !في القس وقتاوفيما .وق القصس الف سوف مدر : 


وكان من طريف ما جر ذاف الذوع ان غياساننا أزان المدول رن 
المجاس وجد بابه قد ققل من داخل » وكان يدّولى فتح المجاس وغاقه 
استاذ شيخ يقال له أمين الماك , فاحتالوا في الباب حتى فتحوه ؛ 
ودخلوا ف وحدوا ذلك الاستان ذخاف البناب ٠‏ وفدؤ مت ٠‏ وق يدة 
المفتاح : 


وأما الفتنة التي جرت بمصر ونصر فيها عباس على جند مصر , 
فته نا قعل با ولاد ا لعاف ...ردم الله :ها قفل دقفت غلية قاو 
الناسن + وآ هسمروا فيهاالعداوة والنعصاء: وكاتن عن فى لقص من 
بنات الحافظ فارس المسامين أبا الغارات طلائع بن رزيك » رحمه 
الله . وستصرئؤون به . ودشد . وخريجح من ولايتدهر”, ) بريد 
القاهرة . فأمر عباس فعمرت المراكب ٠‏ وحمل فيها الزاد والسلاح 
والخزانة . وتقدم إلى العءسكر بالردوب والمسير معه , وذلك يوم 
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الذمرس العاشر من صفر سنة دسع وأريعين : وأمرايئه ناصر 
الدين بالمقام في القاهرة 0 وقال لي 00 دقدم مقة ,» . 


قلما خرج من داره مدوجها الى (قاء ابن رزدك خامر عليه الجند 
وعلقوا آثزاباأقافرة يوقم لفسال يتنا ويتهدوق الشجوارع 
والازقة : خيالتهم تقاتلنا في الطردق , ورجالتهم يرموننا بالذشاب 
والحجارة من على السطوحات : والذساء والصبيان يرم_وننا 
بالحجارة من الطاقات ٠‏ ودام بيننا وبينهم القتال من ضحى نهار 
إلى العهي + افاستطا ين عليهم عباس + وفتهدوا أ نرؤاي ا لقشافرة 
وانهزموا , ولحقهم عباس إلى أرض مصر فقتل منهم من قتل » 
وعاد إلى داره وأآمره ونهيه . 

وأمر بإحراق الدرقية م0 لأنها مجمع دور الأجناد . فتلطافت 
الأمر معه وقلت : « يامولاي إذا وقعت النار أحدرقت ما تدريد وما 


لاتريد » ومعلتر ه؟) عن ان تطفتها » . ورددت رأيه عن ذاك . 


وأخذت الأمان للامير المؤْتَمن بن أبي رمادة ٠‏ بعد أن آمر بتلافه , 
واعتذرت عنه , فصفح عن جرمه . 
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( أسامة يعود إلى دمشق ) 


ثم سكنت ذلك الفتنة » وقد ارتاع منها عباس ٠‏ وتحدقق عدا وة 
الجند والأمراء ٠‏ وأنه لا مقام له بينهم » وثيت في ذفسه الخروح مسن 
مصر وقصد الشام الى الماك العادل ذور الدين ٠‏ رحمه الله . يستنجد 
به . والرسل بين من في القصور وبين ابن رزدك مترددة » وكان بيني 
وبينه . رحمه الله . مودة ومخالطة من حين دخلت ديار مصر ٠‏ فذفذ 
إلي رسولا دقول لي : « عباس ما يقدر على المقام بمصر . بل هفو 
يخرج منها إلى اأشام ؛ وأنا أماكاابلاد ؛ وأنت تعرف ما بيني 
وبيذك , فلا تخرج , معه . فهو بحاجته إلدك في الشام ديرغبك ويخرجك 
معه . قالله الله لاتصديه » فأنت شريكي في كل خير أناله ٠‏ . فكأن 
الشياطين وسوست لعياس بذاك . أو توهمهلما يعامه بيني وبين اين 
رزدك من اللمودة . 


فأما الفتنة التي خرح فيها عباس من مصر وقتله الأفرنج , فإنه 
لما توهم من أمري وأمرابن رزدك ما توهمه ؛ أو بلغه ؛ أحضرني 
وا ستحافني بالأرمان المفلظة التي لامذرح منها أنني أخريح معة 
وأصحبه » وام دقنعه ذاك حتى ذفذ في !اليل أستاذ داره الذي يدخل 
على حرمه أخذ أهلي ووالدتي وأولادي إلى داره » وقال لي : ٠‏ أنا 
احمل كافتهم عذك في الطردق » واحملهم مع :والدة ناصر الدين 4»:. 


واهتم يمر سدؤرة يخيله وحماله ويغاله 0 فكان له مائتا حصان 
وحددرة مجذويه على أيدي الرجالة ,2 كعادتهم دمصر » وماثتا بغفل 
رحدل » وأربع مائة جومل تحمل اذقاله . 


وكان كثير اللهج بالنجوم ؛ وهو معول على المسير بالطالع دوم 
السيت الخامدس عشر من ربيع الاول من |اسنة . فحضرته وقد دذل 
عليه غلام يقال له عذبر الكبير . وهو متولي ام وره كبيرهما 
وصغدرها ٠‏ فقال له : « يامولاي ٠‏ أي شيء مرجو من مسيرنا إلى 
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الشام ؟ خذ خزائذك وأهاك وغلماذك ومن تبعك وسر بنا إلى 
الاسكندرية » ندشد من هناك وتجمع » ونرجع إلى ابن رزيك ومن 
معه . فإن نصرنا عدت إلى دارك وإلى ماكك ٠‏ وإن عج زنا عنه عدنا 
إلى الا سكندرية إلى دلد نحتمي فيه , ودمتنع على عدونا » ٠‏ فنهره 
وخطأً رأيه . وكان الصواب معه . 


قلت : ,» يامولاي 0 إذا كنت عندك من الفجر إلى ا اليل فمكتى أعمل 
شغل سدفري ؟2 قال : «عندنا رسل من دمشق 08 دسيرهم ودمضي 


تعمل شفاك » . 


وكان قدل ذلك أحضر قوما من الأمراء وا سب تدافهم انهم 
لايذوذونه ولا يخامرون عليه , واحضر جماعة من مقدمي العرب من 
درماء » وزردق » وجذام » وسندس ؛ وطلحة » وجعفر ء ولواته ,2 
واستدافهم باللصدف رالطلاق »على مكل ذلك + فهنا راعنا + .واذا 
عندةيكرة السفعةء :إلا والناس قد ارسوا السلا :وتحفدوا إلينا 
ورؤوسهم الامراء النين ا ستدافهم بالأدس ,. فأمر بشددوايه 
فشدت وأوةقفت على ياب داره » فكانت بيننا وبين المصريين كالسد 
لأيضاون الننا لازتشاع الدوان دونتا . 


فخرح إليهم غلامه عذبر الكبير الذي كان | شار عليه بذاك الرأي ؛ 
وهو زمامهم . صاح عليهام وشتمهم . وقال: ٠‏ روحوا إلى 
بيودكم 30 فسددوا الدواب ومضى الركابية والمكارية والجمالون 0 
ودقيت الدواب مهملة . ووقع فيها النهب . 


فقال لي عباس : « اخدرج أاحضر الأتراك . وهم عند يباب 
النصر , والكتاب يذفةون فيهم » ٠‏ فلما جئتهم وا ستدعيتهم ركبوا 
كلهم ؛: وهم في ثمانمائة فارس ؛ وخرجوا من باب القاهرة منهزمين 
من !لقتال . وركب الممالدك . وهم أكثر من الاتراك ٠‏ وخرجوا أايضا 
من ياب النصر , ورجعت إليه عرفته » ثم اا شتغلت باخراج أهلي 
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قت 
النين كان حملهم إلى داره « فاخرجتهم وأخرجت حرم عياس 0 ؤاما 
خلت الطردق ونهبت تاك الدواب بأجمعها وصل المصرريون الينا 
فاخرجونا 0 ونحن 3 قله , وهم فق خاق 5ندر 8 


فلما خرجنا من باب النصر وصلوا الى الأدواب أغلقوها وعادوا 
إلى دورنا نهدوها . فاخذوا من قاعة داري أربعين غرارة جمالية 
مخاطة فيها من الفضة والذهب والكسوات شيء كثير . وأخذوا مسن 
اصطبلي ستة وثلاثين حصانا وبغلة سروجية مسر وجها وعدتها 
كاملة . وخمسةوعشرين جملا . وأخذوا من اقطاعي من كوم ا شفين 
مائتي رأس دقر التنائين وأاف شية( ")2 وأهراء غلة . 


ولا سرنا عن باب النصر تجمعت قباّل العرب الذين ا س تدافهم 
عباس » وقاتاونا من دوم الجمعة ضحى نهار إلى دوم الخميس 
الوشرين من ربيع الأول فكاذوا يقاتلونا النهار كله » فإذا جن | اليل 
وتذلنا ا غفلونا إلىداى تنام ١‏ كم يركدون ف ماثة فا نين وند فعيون 
خيلهم في بعض جواذبنا ويرفعون أصواتهم بالصياح . فما ذقر من 
خيلنا وخرح إليهم اخذوه . 


واذقطعت دوما عن أصحابي وتحتي حصان أبيض . هو أردا 
خيلي ٠‏ شدة الركابي ولايدري ما يجري ٠»‏ وما معي من ااسلاح غير 
سدقي ٠‏ فحمل علي العرب فلم أجد ما ادفعهم به ٠‏ ولا ينجيني منهم 
حصاني ٠‏ وقد وصلتني رماحهم . قلت : « أثب عن الحصان واجذب 
سورقي » أدقعهم 4 فجمعت ذؤسي لاثب . فتتعتع الحصان فوقعت 
على حجارة وارض خشنة » فاذقطعت قطعة من جلدة راسي ودخت 
حتى ما دقيت أدري دما أتا فيه 2 فوقف علي منهم قوم ٠‏ وانا جااس 
مكشوف الراس , غائب الذهن ٠‏ وسدفي مرمي بجهازه ٠‏ فضر بني 
واحد منهم ضر بنين بااسدف وقال :ه هات الوزن » وأنا لا أدرى ما 
دقول ٠‏ ثم اخذوا حصاني وسدفي . ْ 


ورآني الاتراك فعادوا إلي ٠‏ وذفذ لي ناصر الدين ابن عباس 
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حصانا وسيقا وسرت وأنا لا اقدر على عصابة ! شد بها جراحي 0 
فسبحان من لا يزول ملكه . 


وسرنا وما مع أحد منا كف زاد , وإذا اردت ماء ترجلت شربت 
بيدي » وقدل أن أخرح بليلة جاست في بعض دهاليز داري على كرسي 
وعرضوا علي ستة عشر حمل روايا . وما شاء ١اله‏ سبحانه من 
القرب والسطائح . 


وعجزت عن حمل أهلي . فرددتهم من بلبدس إلى عند الملك 
الصالح أبي الغارات طلائع بن رزيك , رحمه الله ؛ فأحسن إليهم 
وأنزلهم في دار » وأجرى لهم ما يحتاجونه . ولا أراد العرب النين 
دقاتلونا الرجوع عنا جاؤونا يطلبون حسبنار 5) إذا عدنا . 


وسرنا إلى دوم الأحد ثالث وعشرين ربيع الأول . فصل_يحنا 
الافرنج في جمعهم على المويلحز ؟) فقتلوا عباسا واينه حسام الماك 
واسروا ايئة كاعر الدين » واخذوا خزائتة وهدرمه : وقتلوا سن 
ظفروا به . واخذوا أخي نجم الدين أبا عبد الله محمدا . رحمه 
الله : آسيرا . وعادوا عنا . ونحن قد تحصنا عنهم في الجبال . 


فسرنا في أشد من الموت في بلاد الفرنج بغير راد للرجال ولا علف 
للخيل إلى أن وصلنا جبال بني فهيد ٠‏ لعنهم الله ٠‏ في وادي موسى . 


وطلعنا في طرقات ضيقة وعرة إلى أرض ؤسيحة . ورجال 
وشياطين رجيمة من ظفروا به منا مذفرد قتلاوه . 


وتلك الناحية لاتذلو من بعض بني ربيعة الأمراء الطائيين 0 
فسألت : « من ها هنا من الأمراء بني ربيعة ؟» قالوا :«ه منصور 
ابن دغفل» ٠‏ وهو صدديقي , فدفعت [واحد دينارين وقلث : ٠‏ امضن 
إلى منصور قل له.,صديقك ابن مذقذ رسام عليك وقول لك صل إليه 
بكرة » , وبتنا في مبيت سوء من خوفهم. ؤلما اضاء الصيح أخذوا 
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عدتهم ووةذفوا على العين وقااوا:« ما ندعكم دشر ب ون ماءنا ونهاك 
نهعين بسالعطش » وتلك العين كفي ربيعة 
ومضر , وكم في أارضهم مثلها . وإذما قصدهم أن يذشوا الشر بيننا 
وبينهم ويأخذونا . فنحن فيما نحن فيه ومنصور بن دغفل وصل » 
فصاح عليهم وسبهم قتفرةوا . وقال : ٠‏ اركب » . فركبنا ونزلنا في 
طريق أضيق من الطريق التي طلعت فيها واوعر , فنزلنا إلى الوطا 
سالين , وما كدنا ذسام . فجمعت للامير منصور الف دينار مصرية 
ودقعتها إليه . وعاد . 


وسرنا حتى وصلنا دلد دمشق دمن سام من الأفرنج وبني فهيد » 
دوم الجمعة خامس ربيع الآخر من أ اسنة ,2 وكانت ااسلامة من داك 
الطردق من دلادّل قدرة الله عز وجل ٠‏ وحدسن دقاعه . 


ومن عجدب ما جرى لي في تلك الوقعة أن الظافر كان أرسل إلى 
ابن عباس رهوارار ١‏ ) صغيرا مليحا افرنجيا 2 وكنت قد خ رجت 
إلى قرية لي 2 وابني أدوالفوارس مرهف عتدابن عباس فقال: 
« كنا ذريد لهذا الرهوار سرجا مليحا من ااسر وج الغزية » ٠‏ فقال له 
ابني :> «اقد وحتدته ,2 يامولاي 2 وهو فوق الغفرض ». قال «١:‏ أين 
هو ؟ »ء قال : + في دار خادمك والدي ؛ له سرج غزي مليح » ٠‏ قال : 
انفذا احشره: ٠‏ فارشيل رسولا إلى داري اخذ ا اسرى + فافجيه : 
وشد به على الرهوار. وكان السرج طلع معي من ااشام على بعض 
الجنائب وهو مذيت مجرى دسواد في غاية الدسن وزنه مائة مثقال 
وثلاذون مثقالا . 


ووصلت أنا من الاقطاع 2 فقال لي تاصر الدين : « ادالنا عليك 
وأخذنا هذا السرج من دارك » ٠‏ فقلت : « يامولاي 1 ماأسهعدني 
بخدمتك !» فلما خرج علينا الافرنج بالمودلح كان معي من مماليكي 
خمسة رجال على الجمال أخذت العرب خيلهم . فاما وقعالافرنج 
بقيت الخيل سائبة , قنزل الغلمان عن الجمال واعترضوا الخيل 


- 159 - 


0*8 


وكان حسام الملك اين عم عباس . واخو عباس اين العادل قد 
سلما فيمن سلم منا » وقد سمع حسام الماك خبر ااسرج فقسال وأنا 
أسمع : « كل ما كان لهذا المسكين ‏ يعتي ابن عباس نهدب »2 
فمنه ما نهبه الأفرنج ؛ ومنه ما نهيه أصحابه » , قلت : ٠‏ لعاك تعني 
السرج الذهب » ؟ قال : « نعم . 


قامرت باحضاره وقلت : «١‏ اقرأ ما عليه ٠اسدم‏ عياس علية واسم 
ابنه أو اسمي ؟ ؛ ومن كان في مصر دقدر يركب بسرج ذهب في أيام 
الحافظ غيري ؟ ٠‏ , وكان اسمي مكدوبا على دائر السرج بالسواد , 
ووسطظة عدبت + افلما قرا ما :عليه اعتذر :وسكت . 

واولا ذفاذ المشيئة في عباس وابنه وعواقب البغي وكفر النعمة 
كان اتعظ بما جرى قبله للافضل رضوان بن الولخشي ؛ رحمه الله , 
كان وزيرا فقام الجند عليه بأمر الحافظ كما قاموا على عبساس , 
فخرج من مصر يريد ا|اشام » ونهبت داره وحرمه » حتى أن رجلا 
يعرف بالقائد مقبل . رأى مع السودان جارية فاشتراها منهم 
ويعثها إلن داره. + وكاتت لةآمراة صالحة :فاطلعتك المازية إلى 
حجرة في علو الدار فسمعتها تقول : « لعل الله يظافرنا بمن بغى 
علينا وكفر نعمتنا » . فسألتها : « من أنت 6» فقالت : «١‏ أنا قطر 
الندى بنت رضوان » ؛ فذفذت المرأة إلى زوجها ١اقائد‏ مقبل أحضرته 
وهو على باب اقصر فق خدفته + فعترفتة حال الينت+ فكب إلى 
الحافظ مطالعة . فعرفه بذاك , فذفذ من خدام القصر من أخذها من 
دار مقبل ورفعها إلى |ااقصر . 

ثم إن رضوان وصل إلى صلخد . وفيها أمين الدولة كدشتكين 
الأتابكي( 54 ء رحمه الله . قاكرمه وأنزله وخدمه ؛ وملك الأمراء 
اتابك زذكي بن آآستقر , رحمه الله , على بعلبك يحاصرها , 
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فراسل رضدوان واستقر آنه يمضي إليه . وكان رجلا كاملا كروما 
شجاعا كاتبا عارفا » وللجند إليه ميل عظيم اكرمه ؛ فقال لي الأمير 
معين الدين 8 رضي الله عنة :دم هذا الرجلإن انضاف إلى أتايك 
دخل علينا منه ضرر ك5ثدر » قلت : «١‏ فأي شيء ترى ؟5 قال: 
2 دسير إليه لعاك ترد رأيه عن قصد أتادك ٠‏ ودكون وص وله إلى 
دمشق ,2 وأنت ترى فديما دفعله في هذا رأدك 4 فسرت إليه الى 
صلخد واجتمعت يه وبأخيه اللأوحد وتحدثت معهما 0 فقال لي 
الأفضل رضوان م قرط الأمر مني ورهنت قولي عند هذا السلطان 
بوصولي إليه 0 وازمني الوفاء بقولي » , قلت : +« أقدمك اله على 
خير ! وأنا أعود إلى صاحبي ( فإنه ما رستغني عني ٠»‏ دعد أن أخرج 
إلدك دما قي ذؤسي 4 قال 00 قل 4 »> قلت 00 إذا وصلت إلى أتادرك 2 
معه من الوسكر ما يدفذ ذنصدفه معك إلى مصر وددقى نصفه يحاصرنا 
به ؟ » قال : « لا » . قلت ٠:‏ فإذا هو نزل على دمشق وحاصرها 
وأخذها بعد المدة الطودلة دقدر 2 وقد ضعدف عسكره وفرغت ذفقاتهم 
وطالت سفرتهم , دسير معك الى مصر قبل أن يجدد بركه ودِق وي 
عسوره ؟» قال : «١‏ لا » . قلت : «١‏ ذاك الوقت دقول لك : دسير إلى 
حاب نجدد آلة س قرنا 03 فإذا وص لتم إلى حاب قال : ذمضي إلى 
الفرات نجمع التركمان . فإذا نزلتم على الفرات قال : « إن لم نعد 
اافرات ما يجدمع لنا التركمان 0 فإذا عديدم دشوف بدك و فتخر 
على سلاطين ١اشر‏ ق وقال : د هذا عزيز مصر في خدمتي » » وتدمئى 
ذلك الوقت أن دترى حجورا من حجارة الشام فلا دقدر عليها : وتذكر 
حيذئذ كلا مي 0 ودقول « نصحني ما قيلت 030 فأطرق مفكرا لايدري 
ما يقول , ثم الدتفت إلي وقال : « ماذا أعمل . وأنت تريد ترجع » ؟ 
قلت : «إن كان 5 مقامي مصلحة أقمت » ؟ قال « ا تعصام 2,0 
فاقمت . 
ودكرر الحديث بيني وبينه حتى ! ستقر وصوله إلى دهدشق ؛» وأن 
دبكون له ثلا دون ألف دينار نصقها ذقد ونصفها إقطاع 0 ودكون لهددار 
الدقدقير )٠١‏ ويخرح لأصحابه ددوان » وكتب لي خطه بذاك » وكان 
كايا حدسنا . وقال : « إن شدئّت سرت معك » ؟ قلت : « لا . أنا 
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أسير ومعي الحمام من هاهنا 0 فإذا وصلت واخذليت الدار وردبدت 
الطردق 8 وأدذل بين يدرك » ٠‏ فدقرر ذاك وودعته وسرت . 


وكان أمين الدولة يوشتهي مصيره الى مصر لما قد وعده به وأطمعه 
فيه , فجمع له من قدر عليه وسيره بعد مفارقتي له ٠‏ فاما دل حدود 
مصر غدر به الذين كانوا معه من الأتراك ونهدوا ثقله ( 8). وااتجاً 
هو إلى حي من أحياء العرب ؛ ورا سل الحافظ وطلاب منه الامان . 
وعاد إلى مصر , ؤساعة وصوله إلى مصر أمر يه الحافظ فحرس هو 
وولده . 


واتفق طلوعي إلى مصر وهو في الحبس في دار في جانب القصر , 
فذقب ممسمار حديد أربعة عشر ذراعا وخرح ليلة الخميس , وله من 
الأمراع ذسدب قد عرف أمره فهو عند القصر ينتظره ومصطنع له من 
لواته ٠‏ ومشوا الى النيل عدوا إلى الجيزة ٠‏ واختبطت ١اقاهرة‏ 
لهروبه ٠‏ واصبح في منظرة في الجيزة والناس يجتمع_ون إليه » 
وعسكر مصر قد تأهب أقتاله , دم أصبح بكرة الجمعة عدى إلى 
اأقاهرة والعءسكر ا مصري مع قدماز صاحب الياب مدر عين اأقاء , 
فلما وصلهم هزمهم ودخل القاهرة . 


وكنت قد ركبت آنا واصحابي إلى باب القصر ء قبل دخوله البلد : 
فوجدت أدواب القصر مذفاقة وما عندها أحد ٠‏ فرجعت ذزلت في 
داري ٠‏ ونزل رضوان في الجامع الأقمر , واجتمع إليه الأمراء 
وحملوا إليه الطعام والذفقة . وقد جمع الحافظ قوما من السودان في 
القصر شرموا وسكروا . وفتح لهم باب القصر فخرجوا يريدون 
رضوانا . فلما وقع الصياح ركب الأمراء كلهم من عند رض وان 
وتفرقوا وخرج هو من الجامع وجد حصانه قد أخذه الركابي وراح »: 
قرآه رجل من صييان الخاص واةفا على باب الجامع فقال: 

' « يامولاي . ما تركب حصاني ؟» قال : « دلى » : فجاء إليه يركض 
وسيفه في يده ٠‏ فأوما كأنه ومول النزول وضربه بااسدف ,2 فوقع . 
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اك 5 
ووصله ااسودان قدلوه 2 ودّقا سم أهل مصر لدمه يا كاونه ليكوذوا 


وأصاب ذلك اليدوم رحلا من أصحابنا الشاميين جراح 5شرة 5 
فجاءني أذوه وقال :»م أخي تالف 2 قد واقسيع فيه كذا وكذا جبارمع 
سيوف وغيرها وهو مفمور مادفدق » . قلت : «١‏ ارجع أفقصده 20 
قال 0 قد خرح منه عشر ون رطل دم اك قلت ال أرجع أقصده 
فانا اخدر مذك بالجراح 3 وليس له دواء غير القصاد يل فقمضى غاب 
عني ساءتين ثم عاد وهو م سدد شر 0 قال : د أنا قصدته ,2 وهوآافاق 
وجاس وأكل وشرب وذهاب عنه اابؤس » ,قلت : « الحمد لله ! 


واولا أني جربت هذا قْ ذفسي عدة مرار ما وصصفته لك » . 


ثم اتصلت بخدمة الماك العادل ذور الدين . رحمه الله ؛ وكاتدب 
الماك الصالح في تسيير أهلي وأولادي الذين تذافوا بمصر ٠‏ وكان 
مدسنا إليهم ؛ قرد اأرسول واءعتذر بأنه يخاف عليهم من الأفرذج 5 
وكتب إلي دقول : ٠‏ ترجع إلى مصر وأنت تعدرف ما بيني وبيذك »2 
وإن كنت مستوحشا من أهل القصر فتصل إلى مكة وأذفذ اك كتابا 
بتسليم مدينة أسوان إلدك . وأمدك بما تتقوى به على محاربة 
الحدشة , فأسوان ثغر من ثف ور المسامين ؛ وأسير إليك أهاك 
وأولادك » . 


ففاوضت ا لاك العادل وأ ستطلعتث أمره ؤقال «١:‏ يافلان ما 
صدفقت مدتى تخاص من مصر وفتنها 8 تعود إليها ٍ العمر أقصر من 
يحضرهم 2 فأذفذ رحدمه الله . أخذ أمان اماك وصليبه في اليار 
والبحر . 


وسيرت الأمان مع غلام لي ؛ وكتاب الماك العادل وكتابي إلى 
الماك الصالح . فسيرهم في ءشاري من الخاص إلى دمياط ٠‏ وحمل 
لهم كل ما يحتاجونه من الذؤقات والزاد ووصى بيهم , و قلدوا مسن 
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دمياط 5 بطسه من بطس الأفرنج ٠‏ قلما ددوا من عكا والملك 6 
لاردمه االه ذف قوما ف مركب صخدر كسر وا اليطسة باافؤّوس « 
وأصحابي درونهم ٠‏ ورب ووقّقف على اأساحل نهب كل ما فيه . 


فخرح إليه غلام لي سباحة , والأمان معه وقال له : « يام ولاي 
الماك ؛ ما هذا أماذك ؟» قال : « ملى ؛ واكن هذا رسم الماسامين , 
اذا اتكسر لهم مركي على ولداتهوية أفل ذلك اليلد » . كمال : 
ه فتآسبينا ؟» قال ١:‏ لا » , وأنزلهم , لعنة الله , في دار وفدآش 
الذساء حنى أخذ كل ما معهم » وقد كان في المركب حلي أودعه 
الذساء وكسوات وجوهر وسدوف وسلاح وذهب وفضة بنحو مسن 
ثلاثين الف دينار ؛ فاخذ الجميع وذفذ لهم خمس مائة دينار وقسال 
“دوهالوا: بهدة إلى للأدكم + ت وكادوا: رجالا ودسكاء في خدسين 


دسدمة ل 


وكنت إذ ذاك مع الماك العادل في بلاد الماك مسهودر 07 ) رعبسان 
وكرسون » فهون علي سلا مة أولادي وأولاد أخي ٠‏ وأحزننا ذهاب 
ما ذهب من المال , إلا ما ذهب لي من الكتب » فإنها كانت أربعة 
الافري؟) مجلد من الكتب الفاخرة . فإن ذهابها حزازة في قلبي ما 
عشت . ش 

فهذه ذكيات تزعزع الجبال ودفني الأموال » والله سبحانه يعوض 
برحمته ويخدم دلطفه ومدذفرته ' ودّاك وقعات كيار شاهدتها مضافة 
إلى ذكبات ذكبتها سامت فيها الذؤس ات وقيت الآجال » وأجدفت 
بهلاك المال . 


حروب مع الكفار وال مسامين 


وقد كان بين هذه الوقعات فدرات شهدت فيها من الحروب مع 
الكفار والمسامين مالا أخصيها 0 وسأورد من عجائب ما شاهدته 
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طال علية ممر الاعوام وهشو وراثة بني آدم من أبيهم عليه الصلاة 
والسلام . 


فمن ذاك ما شاهدته من أذفة الفرسان وحملهم ذف وسهم على 
الأخطان.. آنثا عنا الدقيثا تكن وشهات اللين محدود ين قراحا : 
صاحب حماة زاك الوقت ٠‏ وكانت الحرب يبيننا وييئه ما تغب ء 
والمواكب واقفة والطراد بين المتسرعة فجاءني رج ل من أجنادنا 
وفرساننا المعدودين دقال له جمعة من بني ذمير » وهو ددكي ؛ فقلت 
له : « ما لك ياأيا محمود ؟ هذا وقت بكاء ؟» قال « طعنني سر هذك 
ابن أبي منصور » ؛ قلت : « وإذا طعدك سرهذك أي شيء دذون ؟» 
قال «١:‏ مايكون شيء إلا يطعنني مثل سرهتك ! ؟ واللهإن 
الموت, آاسهل علي من أن يطعنني » لكنه استغفلني واغتالني » , 
فجولت أسكنه وأهون الأمر عليه » فرد راس فرسه راجعا فقلت : 
« إلى أين ياأيا محمود ؟ ٠‏ قال :« إلى سرهذك , والله لأطعننه أو 


لأموتن دونه ا 


فغاب ساعة وا شتفلت أنا دمن مقابلي . ثكم عاد وهو يضدك 
فقلت : « ما عملت ؟» فقال : «ه طعنته وااله . ولو لم أطعنه لفاظت 
روحي » . فحمل عليه في جمع أصحابه فطعنه وعادر 4 ) . فكأن هذا 
الشعر عنى سرهذك وجمعة دقوله : 


اله درك ما تظن دثائ سر 
حران لدس عن التراث دراقد 
أيقظته ورقدت عنه ولم يذم 
حدقا علرك وكدرف دوم الجاهد 
إن تمكن الايام مذك وعلها 
دوما يكل (ك بالصواع الزائد 


وقد كان سرهنك هذا من الفرسان المذكورين مقدما في الاكراد . 
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6051١ -‏ 
الا انه كان شابا وجمعة رجل كهل له ميزة بالسن والآقدمية في 
الكتحاضة , 


وذكرت دفعلة سر هذك ما قعلة مااك بن الحارثالأشتر رهدمه 
الله , بأبي مسدكة الايادى . 


وذلك أنه لما أرتدت العرب في أيام أبي بكر الصديق . رضوان الله 
عليه . وعزم الله سبحانه له على قتالهم . جهز الءساكر إلى قبائّل ' 
العرب المرتدين . فكان أدو مسيكة الا يادي مع بني حندفة وكاذوا 
اشدالعرب شوكة . وكان مالك بين الصفين وصاح : « ياأيا 
مسركة !» فبرز له ؛: فقال : م ويحك ! ياأبا مسركة . يعد الاسلام 
وقراءة القرآن رجعت إلى الكفر ؟»: فقال : ٠‏ إباك عني يامااك ! 
إنهم يحرمون الذمر ٠‏ ولاصير عنهاء . قال: ١‏ قهل اك في 
المبارزة ؟» قال : ٠‏ نعم » . فالتقيا بالرماح والتقيا بالسيوف . 


فضربه أدو مسيكة فشق رأسه وشدر عينه وبتاك الضربة سمي 
الاشتر . 


فرجع وهو معتذق رقبة فرسه إلى رحله » واجتمع له قوم من أهله 
وأصدقائه ييكون ٠‏ فقال لأحدهم : +« ادل يدك في فمي » . قفادكل 
أصيعه في فمه . فعضها مالك . فالدتوى الرجل من الوجع ؛ فقئال 
مالك : « لا بأس على صاحبيكم . دقال : إذا سامت الاضرا س سام 
الرأس ؛ ادشوها ‏ يعني الضربة ‏ سودقا وشدوها بعمامة , . 
فلما حدشوها وشدوها قال : . هاتوا فرسي ٠‏ , قالوا :« إلى أين ؟» 
قال : « إلى أبي مسيكة » . 


فبرز بين الصقين وصاح : « ياأبا مسيكة !» فخرج إليه مثئل 
السهم . فضريسه مالك بالسيف على كدفه فش قها إلى سرجه 
فقتله . ورجع مالك إلى رحله فبقي أربعين يوما لايستطيع الحراك , 
ثم أبل وعوفي من جرحه ذائر ٠١‏ ) 
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ومن زاك ما شاهدته من سلامة المطهون : وقد ظن أنه قد هاك , 
أننا التقينا بوادر خيل شهاب الدين محمود بن قراجا وقد جاء إلى 
أرضنا وكمن لنا كمينا ؛ فلما تواةفنا نحن وهو انتشرت خيلنا , 
فجاءني فارس من جندنا يقال له علي بن سلام ذميري ٠‏ وقال : 
« أصحاينا قد انتشر وا » إن حملوا عليهم أهاكوهم » . قلت : 
« أحددس عني أذوتي وبني عمي حتى أردهم » » فقال : « ياأمراء , 
دعوا هذا يرد الناس ولاتتبع وه . وإلا حماوا عليهم قلع وهم ٠‏ ,2 
قالوا : م دمضي » 2 فخرجت أناقل ١ ١‏ ) حصاني حتى رددتهم ,2 
وكاذوا ممسكين عنهم لوستجروهم ويتمكذوا منهم . 


اما رأوني قد رددتهم حماوا علينا ٠‏ وخرح ؟كميئهم وأنا على 
فسحة من أصحابي 2 فرجعت مياريهم أريد أحمي أعءعقاب 
أصحابي فوجدت ابن عمي ليث الدولة يحيى ٠‏ رحمةا الله . قد 
حدبر *: ) من وراء أصحابي من قدلي الطريق وأنا في شماليه , 
فجئناهم : فتسرع فارس من خيلهم دقال له فارس بن زمام » رجل 
عربي فارس مشهور . وجازنا يريد الطعن في أصحابنا » ؤس دقني 
إليه ابن عمي ٠‏ فطعنه 2 فوقع هو وحخصانهة وفقعالرمح فقعة 
سفهنها آنا وانؤلتك.: 


فسأالت الرسول 6 هل مات فارس بن زمام 02 قال ل لو 0 وااله 6 
ولافيه جرح 2.1 قال 0 ليث الدولة طعنه 0 وأنا أراة 0 فرماه ورمى 
يساره مال على جاذيه الأرمن وق بده قنطارية( *؛4). فوقع حصانه 
على قنطاريته وهفي على وهددة . فانذك5سرت » وتذدب لدث الدولة 
درمحة ؛ فوقع من يده 0 والذي سمعت قدقعة قنطارية فارس بن 
زمام : ورماح لرث الدولة أحضر وه بين بدي شهاب الدين 0 وأنا 
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6ه51١12-‎ 


الخيل تعلم والفوارس أنني 
فرقت جمعهم بطعنة فيصل 


ورجع جمعهم وكمينهم ما نالوا منه ماآرادوه : 
وأأبيت المقدم من أبيات لعندرة بن شداد دقول فيها : 


إني أمرؤٌ من خدر عدس منصيا 
شطري وأحمي سائري بالمنصل 
واذا الكتيبة أحجمت فتلاحظت 
ألفيت خيرا من معم مخ ول 
إن المنية لو تمثل مثلست 
مثلي إذا نزلوا بضنذك المنزل 
والخيل تعلم والفوارس أنني 
فرقت جمعهم بطعنة فيصل 
ودعوا نزال فكنت أول نازل 
وعلام أركبه إذا لم أنزلر ؛؛ ) 


ومثل ذاك ما جرى لي على افامية . فإن نجم الدين بن إيلفازي 
ابن أرتق . رحمه الله . كسر الافرنج على البلاط . وذلك يوم 
الجمعة خامس جمادى الأولى سنة ثلاث عشرة وخمسماثة( )2 
وأفناهم وقدل صاحب أنطاكية روجار وجميع فرسانه . فسار إليه 
عمي عز الدين أبو العءساكر سلطان . رحمه الله . وتخاف والدي , 
رحمه اله ؛ في حصن شيزر » وقد وصاه أن يسيرني إلى أفامية دمن 
معي دشيزر من الناس ويستدفر الناس والعرب لنهب زرع أ قامية , 
وكان قد هدف من العرب الينا خاق كثير . 


فاما سار عمي نادى المنادي بعد دودمات من موسيرة 0 وسرت في 
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و ون 5 
فيها خيالة ٠‏ ومعي خاق عظيم من النهابة والبادية » فلما صرنا على 
وادي أدو الميدون 0 والنهابة والعرب متفرةقون في الزرع 0 خرح علينا 
وسدون راجلا . 


ذفكشذؤونا عن الوادي ٠.‏ فاند فعنا بين أيديهم إ لى أن وصلنا الناس 
النين في الزرع ينتهدونه » فضجوا ضجة عظيمة ٠‏ فهان علي الموت 
لهلا ك ذلك العالم دكي 2 فرجعت على فارس في أولهم قد ألقى عنه 
درعة وتخفف ليجوزنا من بين أبدينا : فطعنته في صدرهة فطار عن 
سرجه ميثا . 


قتالا قبل ذاك اليوم . وتحتي فرس مثل الطير ؛ ألحق أعقا بهم لأطعن 
فيهم ثم اجتن عنهم . 


وفي آخرهم فارس على حصان أدهم مذل الجمل بالدرع ولأآامة 
الحرب أنا خادف منه لادكون جاذيا لي ليعود علي ؛ حتسى رآيته 
ضرب حصانة دمهمازة فاوح بذذيه » فعلمت أنه قدأعيا . فحملت 
عليه طعذنته فدفذ الرمح من قدامه نح وا من ذراع . وخرجت من 
السرج لذفة جسمي وقوة الطعنة وسرعة الفرس . ثم ترا جعت 
وجذبت رمحي وأنا اظن أني قدلته . فجمعت أصحابي وهم سامون . 


وكان معي مماوك صغير يجر فرسا لي دهماء مجذوية . وتحته 
تله مليكة مروسة وعلنها مدركوب تقدل فقبة #فتزل .عن لمقلة 
وسيبها ورك الحجرة قطارت به الى يز #لماعدت إلى 
أصحابي وقد مسكوا البغلة . سألت عن الغلام فقالوا : «٠‏ راح », 
تفلك آنه بصيل شيو ويشتكل قلب الراك حفن اال فوهوت 
رجلا من الجند وقلت : ٠‏ سرع إلى شيرر تعر ف والدي يما 


.٠ جرى‎ 


- 169 - 


0515 - 

وكان الغلام لما وصل أحضره الوالد بين يديه وقال :م اي شيء 
لقيدم ؟ » قال : « يامولاي » خرح علينا الأفرنج في ألاف ؛ وما أظضن 
أحدا دسلم إلا مولاي » , قال : « كدف يسام مولاك دون الناس ؟» 
قال : « رأيته قد لوس وركب الخضراء . وقيما هو يحدته وذاك 
الفارس قد وصله وأخدبره بالدقين » ووصلت يعده . فاستخبرني , 
رحمه الله , فقلت : « يامولاي , كان أول قتال حضرته . فاما رأيت 
الأفرنج قد وصلوا إلى الناس هان علي الموت ٠‏ فرجعت إلى الأفرنج 

لأقتل أو احمي ذلك العالم ؛ ٠‏ فقال رحمه الله : متمثلا : 


دفر جبان القوم عن آم رأسه 
ويحمي شجاع القوم من لايلازمه 


ووصل عمي ٠‏ رحمة أإله ٠‏ من عند نجم الدين إدلغازى رهكمهة 
الله بعد أيام » فاتاني رسوله يستدعيني في وقت ما جرت عادته فيه , 
فددّته فاذا عنده رجل من الا فرئح ٠‏ فقال:« هذا الفارس قد جاء من 
افاميةيريدآن دبصر الفارس الذي طعن فليب الفارس ٠‏ فإن 
الافرنج تعجبوا من ذلك الطعنة وانها خرقت الزردية من طاقتين 
وسلم اافارس :قلت :+ كيف داح + قسال داك الفبتارس 
الافرنجي : ه جاءت الطعنة في جلدة خاصرته » , قلت : ٠‏ نعم 
الأخل حصن حصين ٠:‏ :نوها ظئنثه باع سن طك الظشة : قلت 
يجب على من وصل إلى الطعن أن دشد يده وذراعه على الرمح إلى 
جاذبه ويدع الفرس يعمل ما يعمله في الطعنة : فإنه متى حرك يده 
بالرفح أو مدفنا به لم يكن لطعنقة تافير ولا ذكاية. , 


وشاهدت فارسا من رجالنا يقال له عدي بن تليلالآشيري , 
وكان من شجعاننا . وقد التقينا نحن والافرنج وهو معرى ما عليه 
غير دُوبين ٠‏ فطعنه فارس من الافرنج في صددره فقطع هذه 
العصفورة التي في الصدر وخرح الرمح من جانبه » فرجع في صدره 
وما كطكة يمثل مكؤلة جنا . ققدر الله سيداكة ( :سام ودرا خرحة : 
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- 6518 
لكنه ابدث سنة اذا نام على ظهره لادقدر يداس إن لم يجاسه اذسان 
بأكتافه » ذم زال عنه ما كان يرشكوه وعاد إلى تصر فه وركوبه كما 
كان . 
ليده 


قلت فسبحان من ذفذت مشيئته في ذاقه يحي ودميت » وهو حي 
لاددوت بيده الخير 2 وهو على كل شيء قدير (0) ٠‏ 


كان عندنا رجل من المصطنعة . دقال له عتاب » جسم ما يكون 
من الرجال وأطولهم ٠‏ دخل بيته فاعتمد على يده عند جاوسه على 
دوب بين يديه . كانت فيه ادرة » دخلت في راحته فمات منها : ويالله 
قد كان دئن في المدينة فيسمع أنينه من الحصن لعظم خاقه وجهارة 
صوته ؛ يموت من إدرة » وهذا الآشيري يدذل في صدره قنطارية 
تخرح من جذيه لايصيبه شيء . 


نؤل كانتا .ساعي انظاعية و لينة الله «زفا رس وزابدلة وقاسة 
في بعض ااسنين ٠‏ فركبنا ولقيناهم نظن أنهم دقاتاونا . فجاووا 
نزاوا مذزلا كاذوا ينزاونه » وهجعوا في خيامهم . فرجعنا نحن إلى 
آخر النهار , ذم ركبنا ٠‏ ونحن نظن أنهم دقاتاونا ٠‏ فما ركبوا مسن 
خيامهم . 


وكان لابن عمي ليث الدولة يحيى غلة قد نجزت وهي بالقرب من 
الافرئج . فجمع دواب دريد دمضي إلى الغلة يحملها . فسرنا معه في 
عشرين فارسا معدين ٠»‏ وقفتا بينه وبين اافرنج ؛ إلى أن حمل الغلة 
ومضى ٠‏ فعدلت أنا ورجل من مولدينا يقال له حسام الدولة مسافر , 
رحمه الله » إلى كرم رأينا فيه شخوصا , وهم على شط النهدر , 
فلما وصلنا الشخوص التي رآيناها . والشمس على مغييها . فاذا 
شيخ عليه معرقة امرأة ومعه آخر . فقال له حسام الدولة وكان , 
رحمه الله . رجلا جيدا كتير المزاح : « ياشيخ . أي شيء تعمل 
هاهنا ؟» قال : ١‏ انتظر الظلام واسترزق اله تعالى من خيل هؤلاء 
الكفار » ٠‏ قال : « ياشيخ , بأسناذك تقطع عن خيلهم ؟؛ قال : 
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5 
0 لا 0 بهذه اأسكين 5 وجذب سدكينا من وسطه مشدودة بخيط مدل 
شعلة النار 3 وهو بغدر سراويل » فتركناه وانصر فنا .: 


وأصبحت من دكرة ركبت انتظر ما دكون من الافرنج ء وإذا 
الشيخ جااس في طردقي على حجر والدم على ساقه وقد جمدء 
قلت : « يهذدّك ااسلامة . أي شيء عملت ؟ » قال : «ه أخذت منهم 
حصانا وترسا ورمحا ؛ ولحقني راجل , وأنا خارج من عسكرهم , 
طعنني ذفذ القنطارية في فخذي . وسبقت بالحصان والترس 
والرمح  »‏ وهو مستقل بالطعنة التي فيه كأنها في سواه . وهذا 
الرجل دقال له الزمر كل من شياطين اللصوص حدثني عنه الامير 
معين الدين . رحمه الله , قال : «أغرت زمان مقامي بحمص على 
شيزر » وعدت آخر النهار تزلت على ضيعة من دلد حماه : وأنا عدو 
الصاحب حماه » قال : فجاءني قوم معهم شيخ قد أذكروه فقبيض وه 
وجاؤوني به . فقلت : ياشيخ ايش انت ؟ قال : ١‏ يامولاي » أنا 
رجل صعلوك شيخ زمن » وأخدرح يده وهي زمنة , قد أخذ لي 
العسكر عذزين جئت خافهم لدل ان بتصدقوا علي بهما . فقلت لقوم 
من الجندارية : « احفظوه إلى غد , فاجاسوه بينهم وجلسوا على 
أكمام فروة عليه . فاستففلهم في |اليل وخرج مسنالفروة وتركها 
تحتهم وطار , فعدوا في اثره » سدقهم ومضى ٠‏ قال : وكنث قد ذفذت 
يعض أصحابي في شغل فاما عادوا وفيهم جندار يقال له شومان قد 
كان دسدكن دبشيزر ٠‏ فحدثته حديث ا شيخ . قال :«» واحسرتي 
عليه ! لو كنت لحقته كنت شربت دمه هذا الزمر كل » » قلت : 
م فأي شيء بيذك وبينه ؟» قال : نزل عس كر الفرنج على شيزر 
فخرجت أدور به لعل أسرق حصانا متهم قاما أظلم الظلام دشيت 
الى طوالة خيل بين يدي وإذا هذا جالس بين يدي ٠‏ فقال لي :إلى 
أين ؟ قلت : آخذ حصانا من هذه الطوالة » قال : وأنا من الءشاء 
انظرها حتى تأخذ آنت الحصان ! قلت : لاتهذ » قال :لا تغتر », 
وااله . ماأدءك تأخذ شيئًا » فما الدفت إلى قوله ويممت إلى 
الطوالة . فقام وصاح بأعلى صوته : وافقري , واخيبة تعبي 
وسهري »2 وصيح حتى خرج علي الافرتج قاماهو قفطارء 


- 172 - 


يك 35 
فطردوني حتى رميت ذفسي في النهر 3 وما ظننت أني ا سام منهم 5 
ولو لحقته كنت شريبت دمه 2 وهو ص عظيم : وما ديع العسكر الا 


دسرق منة 0 . 


فكان هذا الرجل دقول من دراه « ماقي هذا دسر ق رغدف خبز 
من يدكة » . 


ومن عجيب ما ادفق في ااسرقة ان رجلا كان بخدمتي يقال له علي 
ابن الدودويه من أهل بتدكين , نزل دوما الافرنج . لعنهم الله ؛. على 
كفرطاب (“؛) وهي إذ ذاك اصلاح الدين محمد بن أيوب اليفسياني , 
رحمه الله » فخرج هذا علي بن الدودوية دار بهم وأخذ حصانا ركبه 
وخرح به من العءسكر ديركض » وهو يسمع الدس خافه ويعتقد أن 
بعضهم قد ركب في طلبه » وهو مجد في الركض والحدس خاف» حتسى 
ركض قدر فرسكين والذن معة ٠‏ فالدفت ديصر ما خاقة .فق الظلام : 
واذا بغلة كانت تأ[ف الحصان قد قطعت مق ودها وتبعته. فوقف 
حتى شد ذفوطته في رأسها وأخذها وأصبح عندي ف حماة بالحصان 
والبغلة . وكان الحصان من أجود الخيل وأحسنها وأسدقها . 


كنت دبوما عند أتادك وهو يحاصر رفنية( م ) وقد استدعاني فقال 
لي : « يافلان . آي شيء من حصاتك الذي خبيته ؟» وكان قد بلغه 
خبر الحصان ٠‏ قلت ٠‏ لا : والله يامولاي ٠‏ ما لي حصان مخبى ٠»‏ 
حصني كلها في العسكر ٠‏ » قال : فالحصان الافرنجي ؟ » قلت : 
« حاضر » . قال : « أذنفذ احضره ,» .2 فاذفذت أحضرته وقلت 
الفلام : ٠‏ امض به الى الاصطربل » ؛ قال أتايك : « اتركه الساعة 
عندك », ؛ دم اصبح سبق ؛ فسيق ؛ ورده الى ا اص طدرلي . وعاد 
استدعاه من الدبلد وسدق به فسدق . قحملته الى اصطدله . 


وشاهدت في الحرب عند انتهاء المدة ٠‏ كان عندنا رجل من الجند 
دقال له را فع ١‏ اكلا بي . وهو فارس مشهور ١‏ اقَدَدَانا نحن وبذو 


قراجا وقد جمعوا لنا من التركمان وغيرهم 0 وحدشدوا وبا سطناهم 
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8ه 
على ؤسحة من الدلد 0 ذم تكاذروا علينا فرجعنا ويعضنا يدمسي 
بعضا ٠‏ وهذا رافع في من يحمي الأعقاب , وه ولامس كزا غتدر :؛ ) 
وعلى رأسه خوذة بلا لثام ٠‏ فاادفت لعله يرى فيهم فرصة فينحرف 
عليهم ٠‏ فضر به سهم كسماءر ٠.‏ ) في حاقه ذبحه » ووقع مكانه ميتا . 


وكذاك شاهدت شهاب الدين محمود بن قراجا . وقد انصلح ما 
بيننا وبينه » وقد ذفذ إلى عمي دقول له : « تأمر أ سامة يلقاني هو 
وفارس واحد إلى كفراع ر ١ه‏ ) لذمضي نبصر موضعا ذكمن فيه 
لأفامية وذقاتلها » . فأمرني عمي بذلك : فركبت ولقيته وأبصرنا 


المواضع 5 


ثم اجتمع عسكرنا وعسكره , وأنا على عسكر شيزر وهف و في 
عسكره , وسرنا إلى أفامية ٠‏ فلقينا فارسهم وراجلهم في الخراب 
الذي لها : وهو مكان لاتتضرف فيه الخيل من المجارة والأعمدة 
واصول الحيطان الخراب . فعجزنا عن قلعهم من ذاك المكان ٠‏ فقال 
لي رجل من جندنا 0 تريد تل كسرهم ؟» قلت + د مهام » قال: 
« اقصد بنا باب الحصن ٠‏ . فأراد ان يردني عن ذلك . فأبيت 


ساعة مار انثا زنج ودين الناب عاد إلينا فارشتهم ورانجلهم 
قدا هونا وحاذواء بؤتريول الفرسانق ساكل هناب العصين واظلعدوا 
خيلهم الى الحصسن وص فوا عوالي قنطارياتهم في الياب ؛ وأنا 
وصاحب لي من مولدي أبي ٠‏ رحمه آله : ا سمه رافع بن س_وتدكين 
وقوف تحت السور مقاهبل الباب وعلينا شثيء كثير من الحجارة 
والذشاب ٠‏ وشهاب الدين واقف في مدوكب بعيد منهم على جوبة 
الاكرادر +ه): فقد طعن صاحب لنا يقال لهحسارثة الأميري سيب 
جمعة لق ضدن فونه ملعتةمفتزئلة .كات ااقنطنارنة في الفتردن 
فتخبطت حتى وقعت القنطارية متها ووقعت جلدة صدرها جميعها , 
فدقيت مسيلة على أعضادها . 
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وشهاب الدين بمعزل عن لقتال . فجاء سهم من الحصن فضر به 
في جانب عظم زنده فما دخل في جانب عظم زنده مقدار طول شعيرة » 
فجاءني رسوله دقول : « لاتزل مكانك حتى تجمع الناس الذين 
تفرةوا في الدلد » فأنا قد جرحت » وكأني أحس الجرح في قلبي , 
وأنا راجع فاحدفظ انت الناس » » ومضى ورجعت أنا بالناس نزلت 
على دري خريبة » وكان الافرنج لهم عليه ديد بان دكش فنا إذا أردنا 

الغارة على أفامية . 


ووصلت العصر إلى شيزر وشهاب الدين في دار والدي يريد يحل 
جرحه ويدا ويه » وعمي قد منعه وقال : « والله ٠‏ ما تحل حجرحك إلا 
فامارك ٠‏ قبال “د اناق "دان والدى + ديعي الوالد + رحفسة 
الله قال: « إذن إذا وصات دارك وبرا جرحك دار والدك 
يدكمك » . 


يده وغاب عنه رشده ومات » وما كان به إلا فراغ الأجل .( 0ه ) 


وشاهدت من الطعنات العظيمة طعنة طعنها فارس من الا فرنج ,2 
خذلهم الله » فارسا من أجنادنا دقال له تايه بن قنيب كلابي قطع له 
ثلاتة اضلاع من جاذيه الدسار : وثلائة أضلاع من جانئيه الايمن 
وَضَرْت لقان الكرية مرةقة ذفصضلة كها يفصبل الج زان اللفضل : 
ومات اساعته . 


وطعن رجل من أجنادنا كردي يقال له مياح فارسا من الافرتج 
ادخل قطعة من الزرد في جوفه وقتله ؛ ثم إن الافرنج غاروا علينا بعد 
أيام ومياح قد تزوج وخري » وهو لادبس وفوق درعه ثوب أحمر من 
ثياب العروس ٠‏ قد دشهر به » فطعنه فارس من الافرتج فقدله , 
رحمه الله . « ياقرب مأتمه من العرس ! » 


فذكرت به الذير عن الذبي 0 صلى ١‏ اله عليه وسلم , وقدأنشد 
قول قيس ين الخطيم : 
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“02175 
أجالدهم يوم الحديقة حاسرا 


كأن يدي بالسوف مخراق لاعبر ؛ه) 


فقال الذبي صلى الله عليه الحاضرين من الانصار , رضي الله 
عدهم :« هل حضر أحد مذكم دوم الحديقة ؟»زهه) فقال رجحل 
منهم :2 أنا حضر نه 0 يارس ول الله 3 صلى الله علدك وسام 2 
وحضره قرس ين الخطيم وهو قريب عهد بالعرس وعليه ملاءة 
حمراء ,2 فوالذي بعك بالدق أقد عمل قُْ قتاله كما قال عن دفؤسه » 


ومن عجادب الطعن ان رجلا من الاكراد يقال له حمدات كان قددم 
الصدية قد سافر مع والدي . رحمه الله , إلى أصبهان إلى دركاه 
اأسلطان ملكشاه فكدر وضهف دبصره ونشأ له أولاد , فقال له عمسي 
عز الدين . رحمه الله : « ياحمدات . قد كبرت وضعفت . ولك علينا 
حق وخدمة » فلو لزمت مسجدك ‏ وكان له دمسجد على ياب 
داره - وأثيتنا أولادك في الديوان ودكون اك أنت كل شهر ديناران 
وحمل :دقدق واتكاف فسحدك + : قال 1 أففل ناا فين ٠»‏ فاجرئ :له 


ذلك مديدة. 


ثم جاء إلى عمي وقال 1 ياأمير : وااله م تطاوعني ذؤسي 
على القعود في البيت 3 وقدلي على فرسي أشهى إلي من موني على 
فرا شي “2 قال م الأدر رك 40 وأمر درد ديواته عليه كما كان : 


فما مضى إلا الأيام القلادّل حتى غار علينا السرداني (61) صم احب 
طراباس ٠‏ ففزع الناس إليهم . وحمدات في جملة الروع 2» قفوقف 
على رفعة من الارض مستقديل ١اقيلة‏ » فدمل عليه فارس من الا فرذج 
من غربية . فقصاح إليه بعض أصحاينا : «ه ياحمدات ؟» . فالتفت 
رأى الفارس قاصلده . فرد راس فرسة شمالا ومسدك رمجحه بيده 
وسدده الى صدر الا فرنجي 2 قطعنه ذفذالرمح مئه قف_رجمع 
الافرنجي متعاقا برقبة حصانه في آخر رمقه : فلما اذقضى ١|اقتال‏ قال 
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1ك 5 
حمدات لعمي : « ياأميرءلو أن حمدات في الم سجد من كان طعن هذه 
الطعنة ؟, 
فاذكرني قول الفند الزماني( لاه ) 
أيا طعنة ما شيخ 


يدر يفن يالي 


ره الشكة امثالي 


دفتيت بها إذ ل 


وكان ١‏ لفند قد ددر وحضر القتال فطعن فارسين مقدريين فرماهما 
جميعا 


وقد كان جرى لنا مثل ذلك : وهو أن فلاحا من العلاة جاء يركضص 
إلى أبي وعمي »؛ رحمهما الله , قال ٠:‏ شاهدت سرية آفرنج تائهين 
قد جاؤوا من البرية » لو خرجتم إليهم أخذتموهم ٠»‏ . فركب أبي 
وعمامي وخرجوا بالدسكر الى السرية التائهة واذا به السرداني 
صاحب طراباس في ثلاثمائة فارس ومائتي تركبولي . وهم رماة 
الافرنج ٠‏ فلما راوا أصحابنا ركبوا خيلهم واطلقوا على اصحابنا 
هزموهم ٠‏ ودموآ يطردونهم 2 فأحرف عليهم ممذلوك لوالدى يقال له 
ياقوت الطويل ٠‏ وابي وعمي , رحمهما الله . يريانه ‏ فطعن فارسا 
منهم إلى جاذبه فارس آخر ؛ وهما يتبعان اصحاينا . فرمى 
الفارسين واافرسين . 

وكان هذا الغلام كثير التخليط والزلات لايزال فد فعل فعلة يجب 
تأديبه عليها , فكاما هم والدي به ويتأدديه دقول عمي : « ياأاخي . 
بحياتك هب لي ذدبه ولاتذس له تلك الطعنة » , فيص فح عنه اكلام 
أخيه . 


وكان حمدات الذي تقدم ذكره ظريف الحديث . حدثني والدي ,. 
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-؟021577 
رحدمه الله , قال 0 قلت لحمدات وحن سائرون في طردق ا اصيهان 
سدرا 00 أمير حمدات 0 أكلت الدوم شيئًا 3" قال : نعم ياأمير 2 


قلت : «١‏ ركينا في ا الدل وما نزلنا ولا أوقدنانارا . من أين لك 
الذريدة ؟9 قال :ا »م ب أمدر عملتها ف فهمي 3 اذخلط في فمي الخبز 
واشرب عليه الماء يصير كاادريدة 6 


وكان الوالد . رحمه الله , كثير المباشرة الحرب » وفي بدنه جراح 
فنائلة :وهات طلن قرااطيه + وكخر روما لقال وفن و لأديين وعلية 
خونة | سلامية بأذف فزرقه رجل بحربة ‏ وكان معظم قتالهم مع 
العرب ذلك الزمان ‏ فوقعت الحربة في أذف الذونة فانطوى وأدمى 
أذفه ولم دؤذه » ولو كان قدر الله سيحانه أن يميل المزرا ق عن أذف 
الخوذة كان أهاكه . 


وضرب مرة أخرى بذشابة في ساقه , وفي ذفه دشنير 4ه ) فوقع 
السهم في الدشن فاذكسر فيه ولم يجرحه . هذا لدسن دقاع االه 
تعالى . وشهد . رحمه الله . الحرب دوم الاحد تاسع وعشرين 
شوال سنة سديع ودسعين واربعمائة مع سيف الدولة خاف ين ملا عب 
الاشهبي صاحب آفامية بأرض ؟قرطاب ٠‏ فلبس ج وشتنه ٠‏ وعجل 
الغلام عن طرح كلاب الجوشن من الجانب , فجاءه خشت رهم 
فضر به في ذاك اموضع الذي أخل الغلام بستره فوق يزه الايسر حرج 
الذشث من فوق بزه الادمن ٠‏ فكانت | سباب |اسلامة لما جرت بها 
المشيئة من العجب ؛, والجرح لما قدره الله سبحانه من العجب . 


فطعن . رحمه اله . في ذاك الدوم فارسا واحرف حصانه وثنى 
يده درمحه وجذيه من المطعون » فحدثني قال : ٠‏ حسست شيئًا قد 
لدغ زئدي ٠‏ فظئنته من حرارة صفائح الجوشن , إلا أن رمحي 
سقط من يدي ٠‏ فرددتها فاذا قد طعنت في يدي وقد ا سترخت اقطع 
شيء من الاعصاب » ,» فحضرته 2 رحدمه الله ٠»‏ وزيد الجرائحي 
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يداوي جرحه ؛ وعلى رأسه غلام واقف . فقال : « يازيد . اخدرج 
هذة الحصاة من الجرح ٠‏ + فما كامه الجرائحي. . فعاد فقبال : 
« يازيد ما ديصر هذه الحصاة ؟ ما تزيلها من الجرح ؛» فلما 
اضيره قال : « أين الحصاة ؟ هذا راس عصبي قد اذقطع » : وكان 
بالدقدقة أييض كانه حصاة من حصا ١لفرات‏ . 


رحدمة االه, دوم الاثنين ثامن شهر رمضان ستة احدى وثلا تين 


وخمدس مائة 


وكان دكدتب خطا مليحا . فما غدرت ذلك الطعنة من خطه ؛ وكان 
لايدسخ سوى القرآن ٠‏ فسألته يوما فقلت : « يام ولاي كم كتبدت 
خدمه ؟» قال « الساعة تعلمون » : فلما حضرته الوفاة قال : ٠‏ في 
ذاك الصندوق مساطر كتبت على كل مسطرة ختمة ضووها ‏ يعني 
المساطر ‏ تحت خدى في القير » ٠‏ فعددناها فكانت ثلاثا وأريحين 
١ 5‏ 


فكان كدب بعدتها ختمات : منها ختمة كبيرة كدبها بالذهب ,2 
وكتن :قله علوم القزان قراءآكة وقرديه وعرييةة وناسهه ومتسوكه 
وتفسيره : وسدب نزوله وفقهه ؛ بالدير والحمرة والزرقة » وترجمه 
بالتفؤسير الكبير : وكتب ختمه أخرى بالذهب مجردة من التؤسدر 2 
وباقي الختمات بالحبر مذهبة الأءعشار والأخماس والآيات ورؤوس 
السور ورؤوس الاجزاء . وما دقتضي الكتاب ذكر هذا وإذما ذكرته 
لأاستدعي له الرحمة ممن وقف عليه . 


أعود الى ما دتقدم 3 


كصر ٠‏ ريحم !اله + دقال لةموةق الذولة شهدون طعتة عظينة الدقاها 
دون عمي عز الدين أبي العساكر سلطان رحمة أأله , واتفقان 
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عمي أرسله رسولا إلى املك رضوان بن تاج الدولة تدّش إلى حلب » 
ذاما حضر بين يديه قال لفلمانه : « مثل هذا يكون الغلمان وأولاد 
الحلال في حق مواليهم » : وقال الشمعون : ه حدثهم حديثك أيام 
والدي وما فولته مع مولاك » : فقال : ٠‏ يامولانا . بالامدس حضرت 
القتال مع مولاي فحمل عليه فارس يطعنه ؛ فدخلت بينه وبين مولاي 
لأفدية يذفس فطعلتي 5 تاظع معدن اقتسلاعي شب اعين 
وهي ‏ ونعمتك ‏ عندي في قمطرة » ققال له الماك رضوان «٠‏ والله 

ما أعطدك الجواب حتى تذفذ تحضر القمطرة والاضلاع » . 


فأقام عنده وأرسل من أحضر ١القمطرة‏ وفيها عظمان مسن 
أضلاعه , فعجب رضوان من ذلك 5 وقال لأصحايه :م كذا اعماوا قِ 
خدمتي 0 


فاما الأمر الذي سأله عنه أيام والدة تاج الدولة فإن جدي سديد 
الماك آبا الدسن علي بن مقلد ين نصر بن مذقذ . رحمه الله ٠‏ سسير 
ولده عن الدولة نصرا . رحمه | اله , الى لخدمة تاج الدولة ‏ وهو 
معسكر بظاهر حلب ؛ فقبض عليه واعتقله ووكل به من يدفظه , 
وكان لايدذل إليه سوى مماوكه هذا شموون والموكلون حول 
الخيمة . فكتب عمي إلى أبيه . رحمهما الله , يقول : ٠‏ تذفذ لي في 
الليلة ا افلانية وعينها ‏ 3وما من اص حابه ‏ ذكرهم ‏ وخيلا 
اركبها إلى الموضع الفلاني ٠‏ ؛ فلما كانت تاك الليلة فل شمعون 
خلع ثيابه فلبسها مولاه وخرج على الموكلين في الليل » فما اذكروه ؛ 
ومضى إلى أصحابه وركب وسار ء ونام شمهون في فراشه . 


وحدرت العادة أن بجدئه شمدون 5 اإأسدر دوضدوثه فكان » رحمه 
االه . من الزهاد ااقائّمين لدلهم يداون كتاب الله تعالى . فلما 
أصبدوا ولم دروا شمعون دخل كعادته دخلوا الخيمة ف وجدوا 
شمدون وعز الدولة قد راح ٠‏ فأنهو ذاك إلى تاج الدولة + قأمر 
بإحضارهة . اما حضر بين بدية قال : ١‏ كدف عملت ؟» قال : 
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د أعطيت مولاي ثيابي لدسها وراح ٠‏ وذمت أنا في فراشه ٠‏ , قال : 
« وما خشيت أن اضرب رقبدك ؟ » قال : ٠‏ يامولاي » إذا ضر بست 
رقبتي وسلم مولاي وعاد إلى بيته فانا السعيد بذلك . وماا شتراني 
ورباني إلا لأفديه يذفسي » . 


يل مولاه » ودوابه وخيامه وجميع بركه » وسيره يذبع صاحيبه 
« وما أذكر عليه وما احذقه ما فعل في خدمة مولاه . فهذا الذي قال له 


رضوان : « حدث اصحابي ما عمله أيام والدي مع مولاك » . 


أعود إلى حددث الحرب امقدم ذكرها مع اين ملاعب 


وجرح عمي عز الدولة ٠‏ رحمه الله ؛ في ذلك ا ليوم عدة جراح ٠‏ 
منها : طعنة طعنها في جفن عينه ا لسفلاني من ناحية المأق » ودشاب 
الرمح في الماقّ عند مؤخر العين فسقط الجفن جميعه ووقي معاقا 
بجلده من مؤخر العين ١‏ والعين دلعب لاتستقر , وإذما الجفون التي 
دمسك العين ؛ فخاطها الجرائحي وداواها فعادت كحالها الأولة 
لاتعرف العين المطعوئة من الأخرى 


وكانا 0 رحمهما االه ٠‏ من ١‏ شجع قومهما 5 واقد شهدتهما دوما 
وقد خرجا الى الصيد بالبزاة نحو تل ملع( *5 ) وهناك طير ماء 
عليه : فرعتا وكان الواك (أدل ( من أدر مرض ٠‏ قاما عمي قت فل 
دمن معه من العسكر وسار حتى عبر من المخاض إلى الا فرنج » وهم 
درونه 0 وأما الوالد ؤسار والحصان يخب به 0 وأنا معه ص بي وفي 
يذه سفرجلة بمتص منها ٠‏ قاما دذونا من الافرئج قال لي 0 امذن 
أنت ادذل من اأسدكر » وغدر هو من ناحية الافرنج : 


ومرة اخرى شاهدته وقد أغارت علينا حدل مدمود دن قراجا 0 
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ونحن على فسحة من الولد وخيل محمود 1 قرب إليه منا » وأنا قد 
حضرت القتال ومارست الحرب ؛ فلوست كزا غندي وركبت حصاني 
واخذت رمحي ٠‏ وهوء رحمه الله . على بغلة ؛ فقلت : « يامولاي 
ما تركب خحصاتك © قال ٠:‏ ولى + وسار كما هدو غين متزعع 
ولامستعجل ؛ وأنا لذوني عليه ألح في ركوبه حصانه ٠‏ إلى أن وصلنا 
إلى اليلد . وهو على بفلته . فلمسا عاد أ ولدّك وأمنا قلت ٠‏ 
« يامولاي ٠‏ ترى العدو قد حال بيننا وبين ١ابلد‏ وأنت لاتركب بعض 
جنائّيك وأنا أخاطبك فلا تسمع !» قال : « ياولدي ؛ في طالعي أنني 
لاأرتاع». 


وكان ' رحمه الله . له اليد الط ولى في النج وم مع ورعه ودينه 
وصدومة الدهر وتلا وة القراآن 0 وكان يحدرضني على معرقة علم 
النجوم فابي وامتذع 0 فيرقول : 0 فاعرف أسماء النجوم 0 مايطلع 
منها ويغرب » ؛ فكان يريني النجوم ويعرقني أسماءها . 


ورأيت من إ قدام الرجال ونخواتهم في الحرب أنا أص بحنا وقست 
صلاة الصبح رأينا سرية من الافرنح . ندوا مسن عشرة فوارس »2 
جاؤوا إلى باب المدينة قبل ما يفتح . فقالوا الدواب ٠:‏ أي شيء أ سم 
هذا البلذ ‏ . واليات خضي تيكهنا وا رهن .وفواداتشال البسات + 
قال : ه شيزر » ٠‏ قرموه بذشاب من خالل الباب ورجىهوا وخدلهم 
تكب بهم ٠‏ فركيتا ذكان عمي . رحمة الله أول راكب وأنا معه 2 
والافرنئح رائح ون غير منزعجين » ولحقنا مدن الجند ذفر ٠‏ فقلت 
لعمي : و عن أمرك أخذا صحابنا واتبعهم أقلعه م وهص.م غدر 
بعيدين » ٠‏ قال : ٠‏ لا ٠‏ وكان أخبر مني بالحرب ؛ في اأشام! فرنجي 
لادعرف شيزر ؟ هذه مكيدة » . 


ودعا فارسين من الجند على فرسين س وابق وقال : امضيا 
اكشفا تل ملح . وكان مكمنا للافرنح » فاما شارفاه خرج عليهما 
عسكر أنطاكية جميعه فاستةربلنا مدّسر عيهم ذريد الفرصة فيهم قبل 
ركود الحرب ٠‏ ومعنا جمعة الذميري وابئه محمود , وجمعة فارسنا 
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وشيخنا 2 فوقع ابنه محمود في وسطهم فصاح جمعة : « يافرسان 
الخيل ولدى » . فرجعنا معه في ستة عشر فارسا طعنا ستة عشر 
فاززسنا كن ! الزتع روا خذنا متاحينا من يدوم واتخدرطةا فحن وه 
حتى أخذ واحد رأس اين جمعة تحت ايبيطه ؛ فخاص ددعض داك 


الطعنات . 


ومع هذا فلا دِدّق إذنسان بشجاعته ولا يعجب باقدا مه , فوا اله اقد 
سرت مع عمي . رحمه الله . أغرنا على أفامية . واتفق أن رجالها 
خرهوا لدسدروا.قافلة #شيروها عادو +.وتشيخ :اقينا فسام انا 
منهم قدر عشرين رجلا ٠‏ ورأيت جمعة الذميري . رحمه ا اله . وفيه 
تصدف قنطارية قد طعن بها في لبد السرج وخرج الرمح من البداد إلى 
فخذه , وذفذ إلى خافه , فاذكسرت ا لقنطارية فيه » فراعني ذلك , 
فقال + لأبا سه اها اونا لوه .. 


ومسدك سنان القنطارية وجذيها منه وهو وفرسه سالمان : 

فؤقلت ١‏ ,م ياأيا مدمود )2 اشتهي ادقفرب من الحصنن 
أبصره »قال : ١‏ سس ماه فرحت أنا وهو نخب فرسينا 5 قاما أ شر فنا 
الطردق » وهي مشرفة على الميدان من ارتفاع لاينزل منه إلا من تلك 
الطردق , فقال لي جمعة : «قف حتى أريك ما أصنع فيهم لل قلت : 
ل ما هذا انصاف 0 دل نحمل عليه م أنا وآنت 6 قال : م سمص ‏ الااء 
فحملنا عليهم فهزمناهم ورجعنا نحن نرى أنا قد فعلنا شيئًا ما دقدر 
دفعله غيرنا » نحن اثنان قد هزمنا ثمانية فرسان من الافرنج 


فوقفنا على ذاك اشر ف ننظر الحصن , فما راعنا إلا رويجل قد 
طلع علينا من ذاك ا اسند الصعب معه قوس وذشاب . فرمانا » 
ول سيدل لنا إليه فهزمنا ٠‏ وااله ما صدقنا نتخالاص منه وخيلنا 
سالمة » ورجعنا دخلنا مدخ أفامية فس قنا منه غنيمة كبيرة من 
الجواميس واادقر والغذم . وانصر قنا وفي قابي من ذلك الراجل الذي 
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هزمنا حد سر 0 االي » مأ كان لنا إليه سيدل 8 وكدف هزمنا راجل 
واحد وقد هزمنا ذمانية فرسان من الافرنج 


وشهدت دوما وقد أغارت علينا خيل كفرطاب في قلة ففزعنا اليهم 
طامعين فيهم اقلثهم ١‏ وش عُفَدُوا نا كميكا فى جماعة متهم ؛ وا نزم 
النين اغاروا فتبعناهم حتى أيعدنا عن ا ابد . فخرج إلينا الكمين 
ورجع إلينا الذين كنا نطردهم ٠‏ فرأينا آننا إن إنهزمنا قلعونا كلنا , 
فالتقيناهم مستقتلين فنصر الله عليهم , فقلعنا منهم ثمانية عشر 
فارسأ : منهم من طعن فمات ٠‏ ومنهم من طعن قوقع وهو ساام , 
ومنهم من طعن حصانه فهو راجل . 


قجذب الذين في الارض منهم سالمون سويوفهم ووقفوا 5ل مدن 
اجتاز بهم ضر دوه ؛ فاجتار جمعة الذميري » رحدمه ا اله » بواحد 
منهم فخطا إليه وضربه على رأسه ؛ وعلى رأسه قلدسوة , فقطعها 
وشق جبهته وجرى منها الدم حتى نزح » ودقيت مدثل قم |اسمكة 
مفدوحة » فالقيته ونحن في ما نحن فيه من الافرنج ذقلت له : « ياأبا 
محمون ها تقصت حرحك ‏ ققال + ما هذا وق التمنائي وه 
الجراح » ٠‏ وكان لايزال على وجهه خرقة سوداء وهو رمد وق عينه 
عروق حمر ٠‏ قلما أصايه ذاك الجرح وخرج منه الدم | اكثير زال ما 
كان دشكو من عينيه . ولم يعد يناله منهما رمد ولا ألم 

فردما صحت الاجسام بالعال(١1)‏ 


وأما الا فرنج فانهم ا جتمهوا بعد ماقتلنا منهم من قدلنا ووقفوا 
مقابلنا ٠‏ فجاءني ابن عمي ذخيرة الدولة ابو القنا خطام : رحمه 
الله . فقال : « يابن عمي », معك جنيبتان وأنا على هذا الفرس 
الحطم ٠»‏ ؛ قلت الغلام : ٠‏ قدم له الحصان الاحمر » ؛ فقدمه له , 
فساعة ما استوى في سرجه حمل على الافرنج وحده فافرجوا له 
حتى ت_وسطهم وطهعذوه رموه ؛ وطعذوا الحصان واقلبوا 
قنطارياتهم » وصاروا يركشونه بها , وعليه زردية حصينة ما تعمل 
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رماحهم فيها 8 قتصايحتا :م صداحدكم 0 صاحديكم 5 وحملنا 
عليهم قهزمناهم عنه وا ستخاصناه وهو سالم 7 وأما الحصان فمات 


كاه الوقعة زمنا كافك اسعاكة حفكة وععفاء عيضي سد كفا 
ا لقادّل :(وعسى أن دكرهوا شيئًا وهو حير لكم) 5 ( 


وقد جرى لي مثل ذلك ٠‏ كنت بالجزيرة في عسكر أتابك فدعاني 
صددق لي الى داره ومعي ركابي اسدمه غنيم قداستسقى ودقت 
رقبته وكبر جوفه وقد تغرب معي ؛ فأنا أرعى له ذلك » فدخل باليغلة 
إلى اصطبل ذلك الصديق هو وغلمان الحاضرين » وعندنا شاب 
تركي سكر وغلب عليه ااسكر ؛ فخرج إلى اللاصطديل جذب س كينه 
وهشجم على الغامان . فانهزموا وخرجوا . وغندم لضعفه ومرضه قد 
طرح ١اسرع‏ تحت رأسه ونام » فما قام حتسى خريج كل من في 
الاصطيل , فضر به ذلك |لاسكران يااسكين تحت سرته فش ق من 
جوفه قدر أربع أصابع 0 فوقع موضعه . فدمله الذي دعانا وهو 
صاحب ذلعة باشرى (515 ) إلى داري ؛: وحمل الذي جرحه وهو 
مكتوف معه الى داري ٠‏ فاطاقته . وتردد إليه الجرائحي فص لح 
ومدشى وتصر ف , إلا أن الجرح ما ختم » ومازال يخرج منه مل 
القشور وماء اصفر مدة شهرين , دم خدم وضمر ج وفه وعاد إلى 
الصحة . فكان ذلك الجرح سيبا لعافيته . 


ورأيت يوما البازدار قد وقف بين يدي والدي ؛ رحمه الله , 
وقال : « يامولاي . هذا الباز قد لدقه حص(54 ) وهو يموت 2 
وعينه الواحدة قد تافت , فتصيد يه » فهو باز شاطر وهو تااف » , 
فخرجنا إلى الصيد وكان معه . رحمه أإله . عدة يزاة . فرمى ذاك 
الباز على دراجة وكان يهجم في الذيج رهم . فذبحت الدراجة في اجمة 
حافاء ودخل الباز معها . وقد صار على عينه كالذقطة ١‏ اكبيرة : 
فضربته شوكة من الحافاء في داك الذقطة ففقتها . . فجاء به 
البازدار 2 وعينه قد سالت وهي مطدبوقة . فقال : « يامولاي » تلفت 
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عين الياز 46 فقال : « كله تااف » ثم م نالغد فتح عينه وهلي 
سالمة » وسام ذاك ١اياز‏ عندنا حتى قرنص قرناصين فكان من أ شطر 
البزاة . 


ذكرته دما حجرى لجمعة وغتدم وان لح دكن موضع ذكر اليزاة 
الاسكران حوقه سام وعوثي 0 فسيحان القادر 5 


وأغار علينا عسكر أنطاكية وأصحاينا قد الدّةوا أوادّلهم وجاؤوا 
قدا مهم , وأنا واقف في طردقهم أنتظر وصولهم إلي لعلي أنال منهم 
فرصة . وأصحابنا يعبرون علي منهزمين : قهعدبر علي في من عير 
محمود بن جمعة » فقلت : « قف يامحمود » : فوةقف لحظة ثم دفع 
فرسه ومضى عني ٠‏ ووصلني أوادل خدلهم » فاندفعت بين أيديه-م 
وأنا راد رمحي اليهم ملدفت أنظ رهم لا يسرع إلي منهسم فارس 
يطهنني » وبين يدي جماعة من أصحابنا » ونحن بين بساتين لها 
حيطان طول قعدة الرجل : فندس(11) فرسي بصدرها رج_[(رجل) 
من أصحابنا : فرددت رأس فرسي على دساري ٠‏ فضر بتها بالمهاميز 
ؤفزت الحائط ؛ فضبطت حتى صرت أنا والافرئج مصطفين وبيننا 
الحائط ؛: فتسرع منهم فارس عليه تشهدر حررير أخضر وأصفر , 
فظننت أن ما تحته درع » فتركته حتى تجاوزني وضربت ١|افرس‏ 
بالمهاميز . ففزت الحائط ؛ وطعنته ؛ فمال إلى أن وصل را سه ركابه 
ووقع ترسه والرمح من يده والذونة عن رأسه » ونحن قد وصلنا الى 
رجالنا » ثم عاد انتصب في سرجه وكان عليه زردية تحت | لدشهير . 


ذما جرحته ا لطعنة . وأدركه ا صحايه ثم عادوا 2 وأشذالرجالة 


فاما اذقضى ١‏ اقتال ورجع الافرتج جاءني دمعة ٠‏ رحمة ا أله , 
دعتدر عن ابنهمدمور وقال : « هذا ا اكلب انهزم عذك » . قلت : 
0 وأي شيء يدون ؟5» قال 0 يتهدزم عدك ولادكون شيء ؟» قلت : 
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0 وحيادك باأيا محمودوانت تنهزم عني أيضا »ء. قال :« ياشين 
والله إن موتي أسهل علي من أن انهزم عذك » , ولم يمض إلا أيام 
قلادّل حتى أغارت علينا خيل حماة فأخذوها لنا باقورة وحدسوها في 
جزيرة(67) تحت الطاحون الجلالي . 


وطلع الرماة على الطاحدون يحم ون الباةورة . فوصلتهم أنا 
وجمعة وشجاع الدولة ماضي 2 مولد لنا ب وكان رجحلا شجاعا 8 
فلت لهما :0غ ذعبر الماء وتأخذ الدواب كم فعبرنا 0 فاما أنا 
فضر بت فرسي ذشابة في أصل رقبتها فجازت فيها قدر شبر ٠‏ ف والله 
ما رمحت ولا قاقت ولا كأنها أحسدسثت بالجرح 0 وأما جمعة فرجع 
خوفا على فرسه . قلما عدنا ولت : «١‏ باأيا محدمود ٠‏ ما قلت ذك إذك 
تتهرم عني وآنت دلوم ابذك محمودا ؟ «“( قال : م والله ما خفت إلا 
على ١‏ افرس ‏ فاثها تعز غلق +5 واعطان:: 


وقد كنا ذاك الدوم التقينا نحن وخيل حماة وقد سدقهم بعضهم 
بالباقورة إلى الجزيرة ٠‏ فاقتتلنا نحن وهم ء وفيهم فرسان عسسكر 
جماة + شرهتك وغازي التلي ٠‏ ومكمود بن لداجي ويخضر الطدوط 
واسباسلار خطلخ : وهم أكثر عددا منا . فحملنا عليهم » فهزمناهم 
وقصدت فارسا منهم أريد أطعنه واذا هو خضر الطوط ؛ فقال : 
و السفة سافان »> ١فعدلت‏ عنه الي اخ قطعتتة ادوقع الرمدع 
تحت ابطه ؛ فلو تركه ما كان وقع . ؤشد عض ده عليه دريد يأخذ 
الرمح والفرس مستدرة(54 ) بسي فطار في ااسرج على رقبسة 
الحصان ٠‏ فوقع . ثم قام وهتو على شفير الوادي المتخدر إلى 
الجلالي » فضرب حصانه وساقه بين يديه ونزل ٠‏ ودمدت | لله 
سبحانه الذي ما ناله ضرر من تلك ا لطعنة لأنه كان غازي التلي : 
وكان: زهقة ١‏ لله :رهلا هنا : 


وكُزَل:عليذا سكن اتظتاكنة ف يعسن الاياع تنؤلة كات انلها #إهنا 
ذزل علينا ٠‏ ونحن ركاب مقابلهم وبيننا النهر ؛ فلم دقصدنا منهم 
أحد . وضربوا خيامهم ونزاوا فيها . فرجعنا نحن نزلنا في دورنا » 
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ونحن ذراهم من الحصن ٠‏ فخرج من جندنا ندو من عشرين فارسا 
الى بندرقنين قرية بالقرب من الدلد يرءعون خدلهم . وقد تركوا 
رماحهم في دورهم ٠‏ فخرح من الافرنج فارسان سارا إلى قريب من 
أوادك الجند الذين يرعون خدلهم . فصادفا رجلا ؛ وعلى الطروق 
دسوق يهدمة فأخذاه وبهدمته ونحن تراهم من الحصن » وركب 
اوادك الجند ووقفوا ما معهم رماح . فقال عمي : «١‏ هولاء عشر ون 
لايذخلصون أسيرا مع فارسين ؛ لو حضره م جمعة رأيكدم ما 
يعمل » ٠‏ هو دةول ذلك وجمعة لادس يركض إليهم ٠‏ فقال عمسي 

1 شور اأساهة بها يفول 0 


فاما دنا من الفارسين وهو دركض كف راس فرسه وسار خاقهم 
سترة ٠‏ قاما رأى عمي دوةفه عنهما » وهو على روشن له في الحصن 
دراة . دذل من الروشن مغضيا وقال :١ه‏ هذا خنلان !» : وكان 
دوةف جمعة خوفا من جورة كانت بين يدي الفارسين لا يكون لهم 
فيها كمين : قلعا وضل تلك لجورة وما فيها أذ خم ل على 
الفارسين خلص الرجل والبهدمة وطردهما إلى الخيام . 


وكان ابن بدموند صاحب انطاكية يرى ما جرى : قاما وصل 
| أفارسان ادق اكد تدرسيهما جدلهمنا مغالف الدواب:: وري 
خدمتهما وطردهما وقال : ٠‏ فارس واحد من امسامين يطرد فارسين 
من الافرنج . ما آندم رجال ؛ أندّم ذساء » . 


واما جمعة فوبخه وحرد عليه لوقوفه عنهما أول ما وصلهما » 
فقال : « يامولاي » خفت يكون لهم في ج ورة رابية ا اقرا فطة كمين 
يخرج علي , فلما كشفتها وما رأيت فيها أحدا اس تخلصت الرجل 
والبهدمة وطردتهما حتى دخلا عسكرهما » ٠‏ فلا والله ما قبل عذره 
ولا رضي عنة . 


الشجاعة , فهم اصحاب الرأي وهم اصحاب القضاء والدكم ٠‏ وقد 
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حاكمتهم مرة ٠‏ على قطعان غذم اخذها صاحب بانياس من الشعراء 
وبيننا وبينهم صلح » وأنا إذ ذاك يدمشق » فقلت الماك فاك بن فلك : 
د هذا تعدى علينا وأخذ دوابنا ٠‏ وهو وقت ولاد الغذم 2 ف ولدت 
وماتت أولادها وردها علينا بعد ان اتافها » . فقالاللماك استة 
سيعة من الفرسان : « قوموا اعماوا له جح كما » » قخرجوا مسن 
مجاسه واعتزاوا وتشاوروا حتى اتفق رأيهم كلهم على شيء واحد , 
وعادوا الى مجاس الماك ٠‏ فقالوا : « قد دكمنا أن صاحب بانيا س 
عليه غرامة ما اتاف من غذمهم » » فأمره الماك بالغرامة 2 فتوسل 
إلي ولعل(79 ) علي ٠‏ وسألني حتى اخذت منه أربع مائة دينار , 
وهذا الدكم بعد أن تعقده القرسان ما دقدر الماك ولا احد من مقدمي 
الافرنج يغيره ولا يذقضه , فالفارس أمر عظيم عندهم . 


واقد قال لي الملك : «يافلان . وحق ديني لقد فرحت البارحة فرحا 
عظيما » ٠‏ قلت : «والله يفرح الماك بماذا فرحت ؟» قال : «قالوا لي 
اذك فارس عظدم 3 وما كنت اعتقد آذك فارس ل قلت : 
0 يامولاي أنا فارس من جذسي وقومي ء وإذا كان الفارس دقدقا 
طويلا » كان أعجب لهم . 


وكان نزل علينا دذكري وهو أول اصحاب انطاكية بعد بدموند » 
فقاتلنا ثم اصطلحنا , فذفذ حصانا لفلام لعمي عز الدين . رحمه 
الله » وكان فرسا جوادا ٠‏ فذفذه له عمي تحت رجل من 1 صحابنا 
كردي دقال له دسذون ٠‏ وكان من ١افرسان‏ الشجعان ٠‏ وهو شاب 
مدقب ول الص ورة دقوق . , لوس سابق ب الحصان بين يدي 
دذكري ؛ فسابق به فسدبق الخيل المجراة كلهاء. وحضر بين يدي 
دذكري فصار الفرسان ديكشفون سوا عده ويتعجب ون من دقته 
وشبابه » وقد عرفوا أنه قفارس شجاع فخلع عليه دذكري . فقال له 
حسدون : م يامولاي أريدك تعطيني أمانك أذكان ظافرت بي قُِ 
القتال » تصطذعني وتطاقني »2 قاعطاه امائه , على ما وهم 
حسذون » فانهم لايتكامون إلا بالافرنجي ما ندري ما دقواون 
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ومضى على هذا سنة أو أكثر وانقضت مدة الصلح . وجاءنا 
دذكري في عسكر انطاكية . فقاتلنا عند سور المدينة . وكانت خيلنا 
اقيت أوا دّلهم . فطعن فيهم رجل يقال له كامل ا 1 شطوب من أصحابنا 
كردي ٠‏ وهو وحسذون نظراء في الشجاعة » ودسذون واق اف مع 
والدي . رحمه !لله » على حجرة له ينتظر حصانه يأتيه به غلا مه من 
عند ا لبيطار ويأتيه كزا غنده . فأبطأ عليه وا قاقه طعن كامل ال 1شطوب 
فقال اوالدي : « يامولاي ‏ أمر لي بلباس خفيف » . فقال : ٠‏ هذه 
البغال عليها ااسلاح واقفة . مهما صلح أك الدسة ء , وأنا إذ ذاك 
واف خاف والدي ٠‏ وأنا صبي وهو أول يوم رأيت فيه ا لقتال , 
فنظر | أكزا غندات في عيبها على البغال فما وافقته . وهو يغلي يريد 
يتقدم يعمل كما عمل كامل ال مشطوب ٠‏ فتقدم على حجدرته » وهو 
معرى . فاعترضه فارس منهم . فطعن الفرس في قطاتها( 7١‏ ) 
فعضت على فاس االجام وحملت به حتى رمتهفي وسط موكب 
الافرنج . فاخذوه أسيرا وعذدوه أذواع العذاب . وأرادوا قلع عينه 
اليسرى : فقال لهم دذكري ٠‏ لعنه االه : «د اقلءوا عينه الدمين ٠‏ حتى 
إذا حمل الترس استترت عينه اليسار فلا يبقى يبصر شيئا » , 
فقلعوا عينه الدمين كما امرهم وطادوا منه أاف دينار وحصانا أدهم 
كان لوالدي من خيل خفاجة جوادا من أحسن الخيل ٠‏ فا شتراه 
بالحصان » رحمه الله . 


وكان خرح من شيزر في ذاك الدوم راجل كثير » فدمل عليهم 
الفرنج فما زعزعءوهم من مكانهم . فحرد دذكري وقال : ١‏ انكام 
فرساني , وكل واحد مذكم له ديوان مثل ديوان مائة مسلم » وهولاء 
سرجند - يعني رجالة - ما تدرون تقلعونهم من موضعهماء قالوا : 
« اثما خوفنا على الخيل , وإلا دسناهم وطعناهم » , قال : «الخيل 
لي من قتل حصانه اذافته عليه» : فحماوا على الناس عدة 
حملات ؛ فقتل منهم سيعون حصانا وما قدروا يزح زحونهم من 
موا قفهم . 

وكان ب“فامية فارس من كبار فرسانهم دقال له بدرهوا 7١(‏ ) ' 
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فكان ابدا دقول :»م ذترى ما الدقى جمعة في القتال؟ 00 وجمعة 
دقول : « ترى ما الدّقى بدرهوا في ١اقتال‏ ؟. . 


فول وليك لعز اتطاقة ومريقياية ز اوقبي اللي كان 
نكولة > وينتذا" ويندهم: ناء. ,ولنا موكي وا فلك على شرفي دكا وله 7 
فركب فارس من الخيام وسار حتى وقف تحت م وكبنا » والماء بينه 
وفدها نوضام ميم بو تكن ميس 3ه قازوا جززلة .ور اللقها كان 
خاهرا فنهع . وكات ذلك افارس يدهو + فتالذفك ارا ريعة 
فقوارس منا من ناحيته : يحيى بن صافي الاعسر . وسهل بن أبي 
غانم الكردي ٠‏ وحارئة الذميري . وفارس آخر 


حصانه لرمكن الطعن ' وعاد الى الخيام 


ودخل اوائك الذفر الى البلد قافتضدوا . واس تذفهم الثناس 
ولاموهم وأزروا بهم وقالوا :ه أربعة فوارس يهزمهم فارس 
واحد » كنتم افترقدتم له فكان طعسن واحدا مذكم وكان الث لاثة 
قَدَلوه ٠‏ ولاقد ا فتضكتم » . وكان أشد الناس عليهم جمعة الذميري 

فكأن تلك الهزيمة منحتهم قاوبا غير قلوبهم » وشجاعة ماكاذوا 
يطمدون فيها » فانتخوا وقاتلوا واشتهروا في الحرب . وصاروا من 
الفرسان المعدودين . يعد تلك الهزيمة . 


وأما بدرهوا فانه سار بعد ذاك من أفامية في دعضص شفله يريد 
يغلته ودخل به الى الغاب أكله ‏ لارحمه الله . 


ومن اقدام الرجل الواحد على الجمع الكتير 0 فمن ذلك ان 
اسياسلار مودود رحمه | اله ٠‏ دزل بظاهر شيزر دوم الدخميس تاسع 
ريدع الأول سنة خمدس وخمس مانة وقد قصددةه دذكري صاحب 


انطاكية في جممع كتير فخرج اليه عمجي ووالدي 0 رحمهما 
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الله » وقالا؛: الصواب ان تدرحل ‏ وكان نازلا شرقي البلد على 
النهر - وتنزل في البلد . ويضرب العسكر خيامهم على ١‏ اسطوحات 
في المدينة وذاقى الأفرنج بعد أن نحرز خيامنا وأ ثقالنا » فرحل ونزل 
كما قالا له . واصبحا خرجا اليه . وخرج من شيزر خمسة الاف 
راجل معدين ففرح بهم اسياسلار وقويت نفسه . 


وكان معه . رحمه !لله . رجال جياد ٠‏ فصفوا من قدبلي الماء 
والأاف_رنج نزول شماليه 0 فمذع_ وهم مسن ااشرب والورود 
نهارهم , فلما كان االدل رحاوا راجعين الى بلادهم والناس 
حولهم . فنزلوا على تل الدرمسي (72) فمنعوهم من ا[ورود كما 
عملوا ب الامس ٠‏ قرحاوا في االيل ونزاوا على كلسل 
الذذول (7) والوسكر قد ضادقهم ومنعهم من امسير . فاحتاطوا 
يالماء ومنعدوهم من الورودء ورحلوا في !اليل مت وجهين الى 
أفامية . ففزع اليهم العسكر واحتاطوا بهم وهم سائرون ٠‏ فخرح 
منهم فارس واحد فحمل على الناس حتى تل وسطهم . فقتلوا 
حصائه , وأتخذوه بالجراح : فقاتل وهو راجل حتى وصل الى 
اصحايهة . 


ودذل الأفرنج أرضهم وعاد المسامون عنهم : 


مظع اسباضلان دووونة + وحم اللة» الى رمعرة فحاءنا يعد 
اشهر كتاب دذكري صاحب انطاكية مع فارس معه غامان وأصحاب 
دقول :« هذا فارس محدشم من الأفرنج ٠‏ وصل حج ويريد الرجوع 
الى بلاده » وسألني أن ا سيره اليكم ديصر فرساذكم 2 وقد ذفذته 
فاستوصوا به » . وكان شايا حدسن الصورة حسن اللياس ؛ الا أن 
فيه آثار جراح كثيرة وني وجهه ضربة سدف قد قدت من مفرقه الى 
حكمته ( :2 ) : فسألت عنه فقالوا : « هذا الذي حمل على عسكر 
اسياسلار مودود . وقتاوا حصانه » وقاتل حتسى رجصع الى 
اصحابه ., فتعالى الله القادر على مايشاء كيف شاء لاوؤخر الأجل 
الاحجام ولادقدمه الاقدام . 
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ومن ذاك ماحكاه لي العقاب الشاعر . رجل من اجنادنا من 
المغرب . قال ٠:‏ خرح أبي من تدمر يريد سوق دمشق ومع هأريعة 
فوارس وأريعة رجاله ومسم دس _وةون ثمانئية جمسال 
ادبيعوها + قال : يبنا كحن شين اذا فارسن وق لين مدر 
اأبردة الما ودر حك ضارما اقرب هفانه ففال< كلو عن 
الجمال . فصحنا عليه وشدمناه ؛ فاطاق حصانه علينا » فطعن منا 
فارسا رماه عن فرسه وجرحه 2 قفطردناه فس بق . كم عاد الينا 
وقال <ظلزا عن الجعال + تصهكا عليه وشصتام + قحل عليه : 
فطعن راجلا منا ا وثقه بالجرح وتبعناه فسبقنا , ثم عاد وقد بطل منا 
رجلان فأطاق علبنا « فاستقدله رجل منا 0 قطعنه صاحينا فوقعت 
الطفنة فق قردوس سرجه قانكس رمخ مشاحينا ٠:‏ وطعنة] نارول 
فجرحه ,. ثم حمل علينا فطعن رجلا منا فصرعه . وقال : خلوا عن 
الحميتيال#والة ا ففتسيدكي' قلا كميدي ال تدز 
نصفها . قال : لا » احدسوا منها اربعة اتركوها وقوفا وخذوا 
أريعة :وافضوا + ففعلنا وماضندقنا تخلضن عا سبلم معنا + وستاق 
هوائك الاريعة وتكن:تزاذ مالنا فيه نخيلة ولأطمع : وعان بالعنيمة 
وهو وحده ونحن ثمانية رجال » . 


ومن ذلك ان نذكرئ صاحب انطاكية اغا على شيزن+ فاستاق 
دواب كثيرة وقتل وسبى ٠‏ ونزل على قرية يقال لها زلين فيها مغسار 
معاقة لادوصل إليها في وسط الجبل ء ما إليها من قوق منزل ولا إليها 
من أسفل مطلع , إذما ينزل إليها من يحتمي فيها بالحبال ؛ وذلك دوم 
الحموي الدشرون من ريع الاخررسنةالنمين رخدي سحاةة فكناء 
شيطان من فرسانهم الى دنكري فقال :: اعمل لي صندوقا من 
دب ::وآنا افع فيه .: ودلوتي هن الجيل اليهم وسلا سل وثقوقا 
3 المكدوو عش لأدماطووها بالسدوف» قافا 2 : قعانا له 
صندوقا وداوه بالسلا سل المعاقات الى المغفار2. فأخذها وأنزل كل 
من كان فيها الى دذكري , وذلك أن المغار بهو مافيه مكان يس تتر 
الناس فيه , وذاك يرميهم بالذشاب فلا تقع ذشابة الا في اذسان 
لضيق اموضع وكثرة الناس فيه . 
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وكان ممن أسر في جملة مسن أسر في ذلك الدوم امرأة كانت من 
اصل جيد من العرب . وصدفت لعمي عز الدين أبي المساكر 
سلطان ؛: رحمة الله ٠‏ قبل ذاك وهي في بيت أبيه 2. فأرسل عمي 
عجوزا من أصحابه تبصرها فعادت تصفها وجمالها وءقلها إما 
لرغبة بذاوها لها وأاما أروها غبرها . فخطبها عمي وتزوجها ؛ فلما 
دخلت عليه رأى غير ماوصف له منها , ثم هي خسرساء قفوقاها 
مهرها وردها الى قومها ء فأسرت من بدوت قومها ذاك الدوم ٠‏ فقال 
عمي :م مادع امرأة تسزوجتها واذكش فت علي في أسر 
الافرتو +:فاشتراها : زكمة الله م تخمش ضائة نيتاز رسدلن) 
الى أهلها . 


ومن ذلك ماحدثتي يه الزيد اسار البفداني بالوصل ستة 
كوس :وسقن وخدس هاكة قال !2 قطع الغلدقة والح ضيعة رفز 
يتردد اليها » وبها جماعة من العيارين وقطهون الطريق ؛ والدي 
دصانعهم لدوفه منهم ولاندفاعه دشيء مما يأحذونه » فنحن دوما 
جاوس بها أقدل غلام تركي على حصانه ومعه بغل رحل عليه خرج 
وجاريه راكبة ف وةقالف رج ؛ فنزل وأنزل الجصارية 
فقال :يا فثيان 8 اسعدوني على حط الخضرح ٠‏ فج ننا حخططناة 
معه , واذا به كله دنانير ذهب ومصاغ ٠‏ فجاس هو والجارية آكلا 
شيئًا ثم قال :. اسعدوني على رقع الخرج ء قرفعناه مغه ٠‏ فقال 
لنا : كيف طريق الأنيار » ؟ فقالله والدي : الطريق هاهنا 
وأشار الى الطردق ‏ واكن في الطردق ستون عيارا أخاق علدك 
متهم ,. قرط له وقال :5 آنا أخاف .من الغيارين »١‏ 


فتركه والدي ومضى الى العيارين أخب رهم خبره 
ومامعه . فخرجوا حتى عارضوه في الطريق ٠‏ قامسا رآهم أخرج 
قوسه وترك فيه سهما واسةوفاه يريد يرميه م 2 قانذقطع 
الوتر » فهجم عليه العيارين : فانهزم . واخذوا البغل والجارية 
والخرج ٠‏ فقالت لهام الجسارية : ياشبياب . بالله 
لاتهتكوني ٠‏ وبدعوني ذفسي والبغل ايضا بعقد جوهر مع التركي 
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قيمته لخمس مائة دينار » وخذوا الخرج ومافيه . قالوا :٠ه‏ قر 
قعلنا ٠»‏ قالت ايعدوا معي بعضكم حتى أتحدث مع التركي وآخذد 
العقد. فيعدوا معها من يدفظها حتى دنت من الدركي وقالت له : قد 
اشتريت ذفسي والبغل بالعقد الذي في ساق موزك خفك الوسار ٠‏ 
فادفعه لي 2 قال : نعم « واذنفسح عنهم وأخرح الساق (70) موزا 
واذا فيه وترقوس ٠‏ فركيه على قوسه ورجع اليهم ء فما زالوا 
دقاتاونه وهو يِقدَل منهم واحدا واحدا حتى قتل ثلاثة وأربعين 
رجلا » ونظر فاذا والدي في الجماعةالبساقين من العيارين 
فقال ٠:‏ وآنت فيهدم . فدش_تهي أعطدك نص يدبك من 
الذشاب ؟ » قال ١‏ لاا » . قال: خذ هؤلاء السبعة عشر الباقين 
امض يهم الى شحنة البلد يشذقهم وا ولك قد زنه روا ورموا 
سلاحهم . وساق بغفله بما عليه ومضى , وقد ارسل الله تعالى على 

العيارين منه مصيبة وسخطة عظيمة » 


الك سس عدو أله ورين ودس نننا ف الي تسر 
وال ركف الله جالفسكر إلى اسعد با لان يكرية و مسن 
درسق : رحمه الله » وقد وصل بأمر ااسلطان إلى الفزاة 2 وهو في 
خاق عظيم وجماعة من الأمراء : منهم أمدر الجدوش اوزيه صاحب 
الملوصل. وسذقر دراز ص احب الرحيمة , والاً مير كند 
غدي : والحاجب !الذيدر بكتدمر 0 وزدكي بن يرسدق وكان معن 
الأبطال . وتميرك . واسماعيل الب كجي . وغرره م من 
الأغراء كزارا: على كن وامتنان وفيعننا احي و و دل 
والأففووتع ‏ ففبداتاوقنا : ويذلوا اللمحسنيرا نسافة ي«الفقرة 
يدقيون . والأفرتع قد ادقذوا بالهلاك قطرحوا النان في الحصدن 
فأغرةوا ااسفوف'وؤقسيت على الحدل والدواب:والقتم والكتازيز 
والأسارى ٠‏ فاحترق الجميع . ودقي الافرنج معاقين في اعلاه على 
الحيطان . 


ف وقع لي أن أإدخغخل قُْ الذقب أدصره 2 فنزلت قُِ 
الخندق 8 والدشب اب والحجار مثل المطبر علينا 3 ودذلت 
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الذقب » فرأيت حكمه عظيمة : قد ذقبوا من الخندق الى الباشورة 
وأقاموا في جوانب الذقب قائّمتين وعليهما عرضية تمنع من تهدم 
مافوقها . ونظموا النقب بسالأخشاب كذاك الى اساس 
اليرج » والذقب ضيق , إنما هو طريق الى اليرج . فاما وصاوه 
وسهوا الذقب في حائط البرج وحملوه على الأذشاب ؛ ويخ رجون 
ذقارة الأحجار اولا فأولا . وأرض الذقب من الذقش قد صارت 
طينا ٠‏ فرأيته وخرجت وام يعرفني الخرا سانية » ولو عرف وني 

ماتركوني اخرج الا بغرامة كثيرة لهم . 


وشرعوا في تقطيع الخشب اليابس ودشوا الذقب بذلك 
الذشب ؛ وأصبدوا طرحوا فيه النار . وقد لوسنا وزحفنا الى 
التو انهم الحسين اذا :وهم بكري #وعلينا مين الموجار: 
والاشات :نلاء علقم + .قاول ها عكلت لكان عبار سقط مهنا بيك 
الاسهان عن ذكهيل الكلس ثم اذشد و وا تسجع الشيطو روقبع 
البرج ٠‏ ونحن نظن انه اذا وقع تمكنا من الدخول عليهم » فوقع 
اوجه البراني وبقي الحائط الجواني كما هوء فوققفنا الى أن 
دمت علينا الكدوس وها الى كنامنا »وقد نالناافن الشهارة 
أذى كيرا . 


فمكثنا الى الظهر . واذا قد خرج من الوسكر راجل واحد معهة” 
سرفه ودرسه فمضى الى حائط البرج الذي قد وفع ٠‏ وقد صسارت 
جواذيه كدرج السلم فدوقل فيه حتى صعد الى أعلاه . فلما رآه 
رجال العسكر تبعه منهم قدر عشرة رجال تسرءوا بعدتهم فصعدوا 
واحدا وراء واحد حثى صاروا على اليدرج والافرنج لارشعرون 
بهم . ولدسئا نحن من الخيام وزحفنا ٠‏ فكثروا على البرج قبل ان 


ففزع اليهم الأفرنئج فردوهم بالذشاب 0 فحرحدوا الذي طلع في 
الأول 0 فدزل وتتابع الناس في الطاوع 7 وصاروا مع الأفرنج على 
بدن من حيطان اليرج ٠‏ وبين يديهم برج في بابه قارس لادس ومعه 
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ترسه وقتطاريته يحمي من دخول اابريج : وعلى البرج جماعة من 
الأفرنج دقاتاون الناس بالذشاب والحجارة . فصعد رجل من 
الأتراك . ونحن نراه 2 ومشى والبلاء يأخذه الى أن دنا من البرج 
وضرب الذى عليه دقارورة ذفط . فرأيته كالشهاب على ذلك الحجارة 
البهم وقد رموا تفوسهم الى الأزكن خوفا :من الحرذق ١‏ ثم غات 


وطلع آخر يمثي على البدن ومعه سيف وترس »؛ فخرج عليه مسن 
البرج الذي في بابه الفارس رجل منهم عليه زرديتان وبيده قنطارية 
وما معه ترس .ء فاقيه الت ركي وفي يده سيقه 2» قفطعنه 
الأفرنجي , فدفع سنان الفنطارية عنه الترس ومشى الى الأافرنجي 
وقد دحل » على الرمح 7 إليه فولى عنه وأدار ظهره وأمال ظهره 
كالراكع خوفا على رأسه . فضربه التدركي ضربات ماعملت فيه 
شدئًا 0 ومشى حنى دكل البرج وقوي عليهم الناس وتكاثروا قساموا 
الحصن ونزل الأسارى الى خيام برسق بن برسق . 


ؤشاهدت ذلك الذي خرجح بقنطاريته على التركي وقد جمع وهم في 
سرادق برسدق ين يمرسدق لرقطووا على ذفوسهم دُمنا يذخلص ون 
بة, فوقف وكان سر جنديا وق ال« كم تأنخذون 
مني؟ 3 قالوا :0 دريد ستمائة دينار » 0 فضرط لهم وقال :« أنا 
سر جندي 0 ديواني كل شهر ديناران من اين لي سستمائة 
دينار ؟ 2« وعاد 0 بين أصحابه 0 وكان خاقه عظيمة 0 فققال 
الأمرر ااسيدااشريرف وكان من كيار الامراء 0 لاوالدي ردمة 
الله :, ياأخي ذرى مؤلاء القوم ِ نووذ يالله منهم 5 


فقضى الله سبحانه ان العءسكر رحل عن كفر طاب الى دانيث 
وصيحهم عسكر أنطاكية يوم الثلاثاء الثالث والءشرين مسن ربيع 
الآخر وكان تسليم كفر طاب يوم الجمعة ثالث عشر ربيع الآخر فقتل 
الأمير السيد ٠‏ رحمة االه, وخاق دشر من الملسامين . 


وعاد الوالد 6 رحمة ١‏ لله 0 وكنت فارقته من فر طاب وقد سر 
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العسكر . وئحن في ؟كقر طاب نحص رزها نريد نعمرها , وكان 
اسباسلار سامها الينا » ونحن نخرج الأسارى كل اثنين في قيد من 
فل شيور وقد اخترق تُضدف ذا وقد دقيث فشنه + وذا قد ماتاق 
الثآن» قرايت متهم عدرة عظيمة ‏ فتركناها' وعدا الى شتعتزر مغ 
الوالد ::رحمهة الله ٠‏ وقد أخد كل ماكان معة.من القيام والجال 
والبغال والورك والتجمل وتفرق العسكر . 


وكان ماجرئ كليهم يعني من الاو الكناو عاخن حلب ذاك 
الوقت , قرر مع صاحب انطاكية ان يحتال عليهم ودفرقهم ويخ رج 
ذلك من أنطاعة بمشكرة دكيرهم + فاراسل الى ابا متلا ر ماوت 
رحمه الله . دقول : « تذفذ لي بعض الأمراء ومعه دوماعة من 
الءسكر أسام اليه حلب ٠‏ فاني أخاف من أهل البلد أن لايطاوعوني 
على التسليم ٠‏ فأريد أن يكون مع الأمير جماعة اأتقوى بهم على 
الدلبيين »» قذفذ اليه مير الجيوش اوزبة ومعه ثلاثة آلاف 
قاوس وفمتجهم روحان لحتة ]لله سر هم لنقاك الشيئة 


وعاد الافرنج لعنهم الله . الى كقر طاب عمروها وسكئوها . 

وقدر الله تعالى أن خلص الأسرى من اافرنج النين أخذوا مسن 
دفر طاب ٠‏ فان الأمراء ا قتسموهم وأدقوهم معهم لرشتروا أذنفؤسهم 
الا ما كان من أمير الجيوش فانه تقدم الذين طلعوا في سهمه ضرب 
رقاب جميعهم قبل أن يدوجه الى حلب ؛ وافدّرق العءسكر ‏ من سلم 
منهم من دانيث ‏ ودوجهوا الى بلادهم » * فزلة الجر الي طلع 
وحده الى يرج كفر طاب كان سيب أخذها . 


ومن ذلك : كان في خدمتي رجل دقال له ذمير العلاروزري ٠»‏ راجل 
شجاع أيد . نهض هو وقوم من رجال شيزر الى الروج الى 
الأفرنج , فعثروا في البلد على قافلة من الأفرنج في مغارة . فقال 
بعضهم لبعض ٠:‏ من يدذل عليهم ؟» قال ذمير :« أنا » فدفع اليهم 
سوفه ودترسه وجذب سدكينه ودخل عليهم 2 فاسةةيله رجسل 
منهم . فضربه بااسكين رماه وبرك عليه يقتله ٠‏ وخافه ! فرنجي معه 
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سدف قفضربه ٠‏ وعلى ظهر مير مزود فيه خبز ٠‏ فهو يرد عنه ٠‏ فلما 
قدل الرجل الذي تحته الدفت الى صاحب السدف دريده 2 فضريه 
بالسيف في جانب وجهه فقطع حاجيه وجفن عينه وخده وأذفه وشفته 
العليا » فتدلى جاذب وجهه على صدره ٠‏ فخارح من المغارة الى 
اصحابه فؤشدوا جرحه ورجووا به في ليلة باردة ماطرة 2 فوصل 
شيزر وهو على تلك الحالة » فخيط وجهه وداوى جراحه فبرأ وعاد 
الى ماكان عليه الا أن عينة تافت 2 وهو أحد ١‏ أثلا نه الذين رماهم 
الاسماعيلية من حصن شيزر وقد تقدم ذكرهم 


وحدثني اارئيس سهري وكان في خدمة الأمير شمس الخواص 
التدونتاش صاحب رفنية » وكان بينه وبين غلم:الدين علي كرد 
متاح اكماة عداوة وذاف قال ©« عرس دس الخسواض ان 
أخرح أقدر بلد رفنية وأبصر زرعه . فخرجت ومعي قوم من الجند 
قدرت الولد » ونزلت لدلة عند المساء بقرية من قرى رفنية لها برج 
ضهنا ! لى سطلحة تدسينا ‏ وجاسنا وشيلنا علي يان السارع + قينا 
شعرنا الا برجل قد ا شرف علينا من بين شرا روف الدرج فصاح علينا 
ورمى ذفسه الينا وفي يده سكينة فانهزمنا ونزلنا في السلم الأول وهو 
خافنا » ونزلنا في السلم الثاني ٠‏ وه و خافنا » حتى وص لنا 
البياب » فخرجنا وأذا قد رتب لنا رجالا على الباب فقيضونا جميعا 
وأوثةونا رباطا ودخلوا بنا الى حماة الى علي كرد ٠‏ فما فعل بنا ذلك 
كله وحن واس 


ومذل ذلك جرى ف حصن الذريية » كانت لصلاح الدين محمد بن 
أدوب اليفسياني ؛ رحمه اله ؛ وفيها الحاجب عيسى واليها 2 وهو 
حصن منيع على صخرة مرتفعة من جميع جواذيه يطلع إليه يسام 
خشب , ثم يرفع ااسام فلا ددقى اليها طردق ٠‏ ولوس مع ١‏ لوالي في 
الحصن سوى ابنه وغلامه ودواب الحصن وله صاحب يقال له اين 
المرجي يطلع اليه في الوقت بعد الوقت في ا شفاله . فتحدث مع 
الاسماعيلية وقرر له معهم قرارا أرضاه من مال واقطاع ويسلم 
البهم حصن الخزيية ٠‏ ثم حاء الى الحضن فاستائن وطلع ؛ فيذا 
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الى ابن الوالي قَدَلهُ , وسامة الى الاسماعدلية وقاموا له يما كاذوا 
قرروه له 8 


والرجال اذا قووا ذفوسهم على نشي 2 فعلوه : 


ومن 3[ #قساض الأريا لق عنطين مم وتشددواقية .ركان 
اأواد» برحفة اللةارةول لى.ه كل كه من .سائر الألجناس مين 
الرديء من جذسه ماديكون دقدمته » مثل حصان جيد ديسوى ماثة 
دينار » خمس حصن رديئة دسسوى مانة دينار : وكذاك 
الجمال . وكذلك أذواع الملدوس ٠‏ الا اين آدم فان ألاف رج ل أردياء 
لايساوون رجلا واحدا جيدا ». وصدق رحمه الله 


كنت قد ذفزذت مماوكا لي قُْ شفل مهم الى ددشق 1 واتف ق أن 
أتابك زذكي رحمه الله » أخذ حماة ونزل على حمص 0: فأاستدت 
واكترى بغل رجل نصراني دقال له دونان فدمله الى حدث اكتراه 
وودعه » ورجع وخرج صاحبي في قافلة دريد يتوصل الى شيزر من 
حصون الجدل » فاقهيهم ازس ان فقطلالاربماب 
الدواب "١‏ لاتمضوا 0 فان قِ طريةكم في الموضع الفلاني عقد حرامية 
ل ستين سددعين رجلا يأخذ وذكم » قال : «١‏ فوققنا لاندري مانعمل 
كذاك اذا الريس يونان قد أقبل مسرعا , فقلنا ما اكياريس ؟ قال 
سمعت ان في طردةكم حرامية جئت لأ سيركم »سيروا . فسرنا معه 
دريدون أخذنا , فاقيهم دونان وقال 1 يافتيان : موضعكم انا 
دوتان 2 وهؤلاء قُْ ذفارتي ٠‏ والله مافيكم منددتقرب 
منهم 5ت فردهم وااله جميعهم عنا وماأكلوا من عندنا رغدف 
كيز 2 ومشى معنا دونان حتى أمنا دمع ودعنا وانصرف » 
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وحدكى لي صاحبي هذا عن اين صاحب الطور ٠‏ وكان طلع معي 
من مصر في سنة ثمان وثلاثين وخمس مائة قال حدتني ابن والي 
الطور ‏ وهي ولاية لمصر بعيدة كان الحافظ لدين الله . رحمه 
الله . اذا اراد ابعاد بعض الأمراء ولاه الطور ٠‏ وهو قريب من ملاد 
الأفرنج ‏ قال :« وليها والدي وخرجت أنا معه الى الولاية وكنت 
مغرى بااصيد . فخرجت أتصيد » فوقع بي قوم من الأف رنج 
فأخذوني ومضوا بي الى بيت جبريل فدوس وني فيه في جاب 
وحدي . وقطع علي صاحب بيت جدريل أافي دينار » فوقيت في الجب 
سنة لايسأل عني أحد ٠‏ فأنا في بعض الأيام في الجب واذا قد رفع 
عنه الف طاء ودلي الي رجل بدوي . فقلت :«. مسن أين 
أخذوك ؟: قال :« من الطريق » فأقام عندي يويمات وقطعوا عليه 
خمسين دينارا ٠‏ فقال لي يوما من الأيام ٠:‏ تريد تعلم ان مايخلصك 
من هذا الجب الا أنا ؟ فخلصني حتسى اخلصك ء ققلت في 
تفس .وجل قد وقغاق قندة يزيد ارؤخة الغتلاسن » 'فسننا 
جاوبته . ثم بعد ايام اعاد علي ذلك القول : فقلت في ذفسي ٠‏ والله 
لأسعين في خلاصه لعل الله يخلصني يدوايه » قصحت بالسجان 
فقلت له :« قل الصاحب ا شتهي أتحدث مدك » فعاد واطلعني من 
الجب وأحضرني عند الصاحب » فقلت له : لي في حدسك سنة 
ماسأل أحد عني ولايدرى آنا حي أو ميت ٠‏ وقد حدوست عندي هذا 
البدوي وقطعت عليه خمسين دينارا اجولها زيادة على قطيعتي 
ودعني اسيرة الى ابي حتى دفكني قال :« افعل », فرجعت عرفت 

اليدوي وخرح ودعني ومضى . 


فانتظرت مايكون منه شهرين فما رأدت اثرا له ولاس معت له 
خدرا ؛ فدرّست مئه : قما راعني ليلة من | اليالي الا وهو قد خرح 
علي من ذقب في جسانبي الجلسب وقال :« قم والله لي 
خمسة (7) اشهر أحفر هذا السرب من قرية خربة حتى وصلت 
الرك » فقمت معه وخرجنا من ذاك |[سرب وكسر قيدي وأوصلني 
الى بيتي » فما ادري مم اعجب من حسن وفائه او من هدايته حتى 
طلع ذقيه من جانب الجب » . 
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واذا قضى الله سبحانه بالفرج فما اسهل اسيابه . 
كنت اتردد الى ملك الأفرنج في الصلح بينه وبين جمال الدين 
تكافد يق فاع اوه ردك الله ,ليذ أكاقت الواله + رحس الله علي 
بغدوين الملك والد الملكة امراة الماك فاك بن فاك , فكان الأفرنج 
يسوقون أساراهم الي لأاشتريهم » فكنت أشتري منهم من سهل ' لله 
تعالى خلاصه ؛ فخرح شيطان منهم يقال له كليام جينا في م وكب له 
يغزي فأخذ مركبا فيه حجاج من المغارية نحو اربع مائة ذؤس رجال 
وذساء ٠‏ فكان بجيء أقوام مع مالكهم فاشتري منهم من قدرت على 
شراه ٠‏ وفيهم رجل شاب دسدلام ودقعد لادتكام ٠‏ ؤسألت عنه فقيل 
لي هو رجل زاهد صاحبه دياغ ؛ فقلت له : «١‏ بكم تبيعني 
هذا ؟ » قال ٠‏ وحق ديني ماأبيعه الا هو وهنا الشيخ جملة كما 
شتريتهما بثلاثة واربعين دينارا » فاشتريتهما وا شتريت لي منهم 
ذفرا ٠‏ وا شتريت لاد ع للق خم الله لهام دقرا عرباثة 
وعشرين ديناراء ووزنت ماكان معي وضمنت علي بالباقي . 


وجئت الى دمشق فقلت للأمير معين الدين 0 ردمة الله « قد 


أشدر يت لك ! ناري اخحصك بهم 2 ٠‏ وماكان معي دمنهم . ٠‏ والآن قد 
9 الى بيتي بيني »2 إن أردته.دم وزنت متهم ٠‏ والا وزنت-ه 


انا »؟ قال :« لابدل أثا أزن وااله ثمنهم . وأنا أرغب الناس في 
مدوية. وونت دُمنهم وعدت بعد أيام إلى عكا . 


وق ولحي فس الانترقي علو عمجا تحدائنة وكجلاتوة 
اسيرا . وفيهم امراة لبعض الذين خلص هم !اله تعالى على 
بدى . فاشتريتها منه ٠‏ وماوزنت دمنها 2 فركبت الى داره لعنه 
الله . وقلت :« تبيعني منهم عشرة ؟» فال :« وحق ديني ماأبيع الا 
الجميع ٠»‏ قلت :« مسنامعي تسن الجميع , ٠‏ وأنا اشل__ستري 
بعضهم ٠‏ والذوية الأخرى اشتري الباقي » قال: « ماأبيعك الا 
الجميع » فانصر فت وقدر ١اله‏ س بحانه انهم هردبوا في داك | اليلة 
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الأسدر أخقوه وأوصاوه الى بلاد الاسلام 3 


وتطلبهم ذلك الملعون قما ظقر منهم بأحد . واحسن الله سبحانه 
خلا صهم 7 وأصيبح يطالبني دثمن المرأة التي كنتا شل__تريتها 
وماوزنت دمنها وقد هريت في من هرب فقلت :م سامها الي وخذ 
ثمنها » قال :« ذثمنها لي من أمس قدل أن تهرب » والزمني ب وزن 
ثمنها ٠‏ فوزنته وهان ذلك علي 1سرتي بخلاص أولتك المساكين . 


ومن عجائب ١اسلامة‏ اذا جرى بها ااقدر وسدقت بها الماشيئة ان 
الأسر فخر الدين قزا ارسلاق. بن يتذفان بن اركد يي رحيكه 
الله . عمل على مدينة آمد عدة مرار , وأنا في خدمته » ولاييلغ منها 
مقصودة ٠‏ وكان آخر ماعمل عليها أن أميرا من الأ كراد كان مديونا 
يآمد راسسدله ومعه جماعة من أصحايه وقرر الأمر أن تصله العساكر 
في ليلة دوا عدوا اليها ويطلعهم بالحبال ودماك آمد . فعول فخر الدين 
في ذاك المهم على خادم له | فرنجي دقال له ياروق . والعسكر كله 
دمقته ودكرهه سو أخلاقه 2 فركب في بعض العسكر وتقدم 2 وركب 
باقي الأمراء فتبءوه » وتوانى ه ويااسير فقسيقه الأمراءإلى 
آمد . فأشرف عليهم ذاك الأمير الكردي وأصحايهة من برج ودلوا 
اليهم الحبال وقالوا :« اطلءوا  »‏ ماطلع منه ماحد . فنزاوا 
كسروا أقفال باب المدينة وقالوا « ادخلوا » مادخاوا . وكل ذاك 
لاعتماد فخر الدين على صبي جاهل في هذا المهم العظيم دون الأمراء 
الكيار . 


وعلم بذلك الأمير كمال الدين علي بن نوسان والبلدية 
والجند . ففزعوا اليهم , فقداوا بعضهم2 ورمى بعض هم 
ذفسه , وقبضوا بعضهم , ومد بعض الذين رموا ذفوسهم2 وهو 
نازل في الهواء ؛ يده كأنه يريد شيئًا يدتمسك به ٠‏ فوقع في يده حبل 
من ذلك الحبال التي دلوا أول الليل وماطلعوا فيها فتعاق به ونجا 
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خاهي . 


وأصبح صاحب آمد يتبع ا لنين عماوا عليه فقدلهم 0 وسلم ذاك 
من دونهم « فسيحان من إذا قدر ا|اسلامة ازقذ الاذسان من لهاة 
الأسد فذاك حدق لامدذل . 


كان في حصن الجسر ( /الا ) رجل من أصحابنا من بني كنانة 
يعرف يابن الأحمر ركب فرسه من حصن الجسر يريد كقر طاب 
اشغل له . فاجتاز بكفر نب ونا ( 4 ) وقافلة عابيرة على 
الطردق 2 فرأوا الأاسد ومع ابن الأحمر حرية تامع 0 قصاح اليه أهل 
القافلة :م ياصاحب الدذشت 0 هو ( البراق دوذك الأسد » قدملهة 
الحياء من صياحهم ان حمل على الأسد قحخاصت به القفسرس 
فوقع . وجاء فبرك عليه . وكان لما يريد الله من سلامته , الاسد 
شبعان ٠‏ فالتقم وجهه وجبهته » فجرح وجهسه وصار يلدس 
الدم 2 وهو بيارك عليه لادؤنيه ٠»‏ قال ٠:‏ ففتحت عيني فأبصرت لهاة 
الأسد , دم جذبت ذفسي من تحته ٠‏ ورفعت فخ ذه عني > وخارجت 
تعلقت بشجرة بالقرب منه . وصهدت فيها2. فراني وجساء 
خافي ٠‏ فسيقت وطلعت في ااشجرة » فئام الاسد تحتااشجرة 
وعلاني من الذر شيء عظيم على داك الجراح - والذر يطلب جريح 
الأسد كما يطلب !افر جريح الذمر ‏ قال ٠:‏ فرأيت الأسد قد قعد 
وانصب آذانه كأنه يدسمع , دم قام يهرول فاذا قافلة قد أقدلت على 
الطروق . كأنه سمع حسها » فعرفوه وحماوه الى بيته » وكاناثر 
انياب ااسبع في جبهته وخديه كوسم النار فسبحان المسلم 


قلت : دفا وضنا دوما ف ذكر ااقتال ومؤدبي ا اشيخ العاام أدو عبد 
الله محمد ين دوس ف اله روف يباين المنيرة ( *8 ) رجمه 
الله ٠»‏ دسمع فقلت له :« ياا ستاذ . لو ركبت حصانا ولدست كزا غندا 
وخونة وتقلدت سدقا وحملت رمحا وترسا ووقفت عند مشهد ا لعاصي 
موضع ضيق كان الأفرنج . لعنهم الله . يجتازون به ماكان 
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يجوزك أحد منهسم » . قال :« دلى والله كلهم » ء قلت :+ كاذوا 
بهادوذك ٠‏ ولاديعرؤوذك » قال :« سبحان الله فأنا مااآعرف 
ذفسي , دم قال لي « يافلان ٠‏ مادقاتل عاقل » قلت: « يااستاذ 
تدكم على فلان وفلان وعددت له رجالا من أصحابنا مسن شجعان 
القرسان أنهم مجانين !» قال:« ماهذا قصدت . انما قصدي ان 
العقل لابحضر وقت ١‏ لقتال . ولو حضر ماكان الاذسان داقى دوجهه 
الأسدوق وبصدره الرماح والسهام ٠‏ ماهذا نشثيء دقضي به العقل ». 


وكان رحمه اإله . بالعلم أخير مما هو بالحرب ٠‏ فان العقل هو 
الذي يحمل على الاقدام على السيوف والرماح وااسهام أذفة من 
موقف الجبان وسوء الأحدوثة , ودليل ذلك ان الشجاع يلحقه الزمع 
والرعدة وتغير االون قبل دذوله في الحرب لما دفكر فيه وتحدث به 
دفشة فعا يريد تعملة ونتااشره قن القطن + والذفين تسرتا ع نلك 
وتكرهه , فاذا دخل في الحرب وخاض غمارها ذهب عنه ذلك الزمع 
والرعدة وتغير ١الون‏ ؛ وكل أمر لايحضره العقل يظهر فيه الخطاأ 
والزال . 


ومن دلق ان :| افونع كزاوا مرة غلن خفناة فووا زفحا واقيهها درغ 
مخصب » فضر دوا خيامهم في ذاك الزرع ٠‏ وخرج من شيزر جماعة 
من الحرامية يديرون يعسكر الافرنج يسر قون منه ٠‏ فرأوا الخيام في 
الزرع 2 فأصبح بعضهم حضر صاحب حماة وقال ١ ٠:‏ الولة احرق 
عسكر الافرنج كله » قال :« ان فعلت خلعت عليك » فلما امسى خرج 
ومعه ذفر على رأيه طرحوا النار غربي الخيام في الزرع لدس وقها 
الرياح الى خيامهم . فصار |الدل بض وء النار كالنهار 2 فرآهم 
الأفرنج فقصد وهم فقداوا أكثرهم وماتجا مدهم الا من رمى ذفقسهة 
مأناء وسيح الى :الجتي الآخن : ,..فهنة: أخار الميل وعوااقيه:: 


ورأيت مدل ذلك 0 وان لم دكن في الحرب 2 وقد عس كر الافرتج 
على بانياس في جمع كثير , ومعه البطرك وقد ضرب خدمة كبيرة 
حجعلها كنيسة يصاون فيها فيها يدولى خدمتها شيخ شماس منهم » وقد 
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النار 8 وقد ددسن »2 فاردفعت ألسنتها وعلاقت بالخيمة فتركتها 
رمادا . فهذا لم يحضره العقل 


وض ده اننا ركبنا في بعض الأيام من شسيزر الى الصيد 
وعمي 03 رحمهة الله ٠‏ معنا وجماعة من العءسكر : فخرج علينا ا أسيع 
من قصباء دذلناها لصيد الدراج ٠‏ فحمل عليه رجل من الجند كردي 
الحصان 0 وجاءة السيع وهو ماقى 0 فرقم رجلة 3 فتاقمها 
الأسيع ٠‏ وبادرناه فقدّلنا السيع واستخلصناه وهفو سالم فقلنا 
له 00 يازهقفر الدولة 0 لم رفع ست رجاك الى قاعم 
السيع ؟» فقال: +« جسمي كما ترونه ض عدف نحدف ,2 وعلي ثوب 
وغلالة . وما في أكسى من رجلي ٠‏ فيها الرانات والخدف والساق 
موزا فقلت :م اشفله بها عن أضلاعي أو يدي أو راسي الى أن 
العقول . وأولدّك ماحضرهم العقل . فالاذسان أحوج الى العقل من 
كل ماسواة وهو مدحمود عند العاقل والجاهفل : 


ومن ذلك ان روجار صاحب انطاكية كتب الى عمي دقول :« قد 
ذفذت فارسا من فرساني في شغل مهم الى القدس , أسأل أن تذفن 
خياك تأخذه من أفامية ودوصاونه الى رفنية »» فركب وأرسل اليه 
من احضره » فاما اقيه قال :« قد ذفذنني صاحبي في شفل وسر 
له . لكني رأيتك رجلا عاقلا . فأنا أحدثك به » فقال له عمي :« من 
اين عرفت أني عاقل ومارأيتني قيل ااساعة ؟ » قال « لأني رايت 
البلاد التي مشيت فيها خرية وبلدك عامر فعرفت أذك ماعمرته الا 
بعقاك وسياستك » . وحدثه ماجاء فيه . 


وحدثني الأمدر فضل بن أبي الهيجاء صاحب إردل قال :« حدثني 
أدو الهيجاء وقال 0 بعثني ا اسلطان ماك شاه لما وصل الى الشام 
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الى الأمير ابن مروان صاحب ديار بكر يق ول :« أريد قلا ثين الف 
دينار . فاجتمعت به واعدت عليه الرسالة . فقال ٠:‏ دستريح 
ونتحدث واصبح أمر أن يدخلوني الحمام , وذفذ آلة الحمام جميعها 
فضة وذفذ لي بدلة ثياب ٠‏ وقالوا لفراشي : كل آلة الحمام لكم . فلما 
خرجت ادست ثيابي ورددت جميع الدوائج » فتركني أياما ثمأمر 
لي بالحمام وماأذكر رد الدوائج . وحملوا معى آلة الحمام افضل 
من الآلة « الأولة » وبدلة ثياب ا فضل من البدلة «الاولة» ‏ وقال 
الفراش اقراشي كما قال أولا . فلما خرجت لوست ثيابي ورددت 
الدوائج والثياب » فتركني ثلاثة أربعة أيام ثم عاد أدخلني الى 
الحمام وحماوا معي آلات فضة أفضل من الاولة». وبدلة ثياب 
افضل من «الأولة », فلما خرجت لبست ثيابي ورددت الجميع ؛ فلما 
حضرت عند الأمير قال لي :« ياولدي»» ذفنت اليك ثيابا 
مالدستها , وآلة الحمام ماقبلتها . ورددتها .اي شيء سيب 
هذا ؟ قلت : يامولاي » جدئت برسالة ااسلطان في شغل 
مااذقضى . أقدل ماتفضلت يه وأرجع ومااذقضى شفل !لاس لطان 
فكأني ماجئت الا في حاجتي ٠‏ قال : ياولدي مارأيت عمارة بلادي 
وكثرة خيرها وبساتينها وكثرة فلاحيها وعمارة ضياعها اتراني 
كنت أداف هذا كله من أجل ثلاثين أاف ينار ؟ والله إن الذهب قد 
كرسته من يوم وصواك » وانما انتظرت أن يتجاوز ا اسلطان بلادي 
وتلدقه بالمال خوفا من أن | ستقبله بالذي طلب ٠‏ فيطلب مني اذا دنا 
من بلادئي اضعافه . فلا تشغل قلبك 2 فشفاك قد اذقضى » دم دفذ 
لي اثلاث بدلات : التي كان ذفذها لي ورددتها » مع جميع ح وائج 
الحمام التي ذفذها لي في الثلاث دخلات ». فقبلتها , ولا تجساوز 
ااسلطان ديار بكر . أعطاني المال فحملته ولدقت به السلطان , . 


وق حدسن ١اسياسة‏ ربح كثير من عمارة البلاد . فمن ذلك ان 
اتابك زذكي . رحمه الله ٠‏ خطب بنت صاحب خلاط وقد مات أدوها 
وأمها مديرة البلد ٠‏ وذفذ حسام الدولة بن دلاج خطيبها لابئه : وهو 
صاحب بدليس فسار أتادك بءسكر حسن الى خلاط على غير 
الطريق المساوك لأجل درب بدليس فساك فيها الجبال . فكنا ننزل 
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بغير خيام ٠‏ وكل واحد في موضهه من الطريق حتى وصلنا خلا ط 
فخيم أتادك عليها ودخلنا قلعتها وكتينا المهر . 


فلما اذقضى الشغل أمر اتابك أن يأخذ صلاح الدين معظم ا لءوسكر 
ودسري الى بدلوس يقاتلها فركينا أول ا اليل وسرنا واصبحنا على 
بدليس » فخرح الينا حسام الدولة صاحبها ٠‏ فاقينا على فسحة من 
البلد . وأنزل صلاح الدين في الميدان » وحمل اليه الضيافة 
الدسنة ٠‏ وخدمه وشرب عنده في الميدان وقال :,« يامولاي 6 اي شيء 
ترسسدم ؟ فقد دعنيت وتعبت في مجيدّك » قال :+ اتابك احذقه خطبتك 
البنت التي كان خطبها . وأنت بذلت لهم عشرة آلاف دينار نريدها 
مذك » قال :: اأسمع والطاعة » فعجل له بعض ال مال وا سستمهله 
بباقيه اياما عينها » ورجعنا وبلده بدسن سياسته عامر مادخل عليه 
خال . 


وفنا زيب مما شر لتم الدولة غيااق يكن سبالم رهن 
الله ( 4١‏ ) وذلك ان جوسلين اغار على الرقة والقلعة فأخذ كل 
ماعليها وسبى وساق غنادّم كثيرة ٠‏ ونزل مقادل القلعة وبينهم 
اافرات . فركب نجم الدولة مااك في زورق ومعه ثلاثة أريعة من 
غلمانه وعبر الفرات الى جوسلين وبينهما معرفة قديمة , ولمالك عليه 
جميل ؛ وظن جوسلين أن في الزورق رسولا من مالك ٠‏ فجاءه واحد 
من الأفرنج وقال :+ هذا مااك في الزورق »2 قال «١:‏ ماهو 
صحيح ٠‏ » فأتاه آخر قال :« نزل مااك من الزورق وهو جاءني 
بدشثي »2 قفقام جوسلين والتقاه وأكرمه ورد عليه جميع ماكان أخذه 
من الفنائم وااسبي ‏ ولولا سياسة نجم الدولة كان خرب بلده . 


اذا اذقضت المدة لم تذفع الشجاعة ولا |اشدة . 


شاهدت دوما وقد زحف الينا عسكر الافرنج يرقادلنا 2 ومضى 
بعضهم مع طغدكين أتابك الى حصن الجسر دقاتله . وكان أتابك 
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اجتمع هو وادلغازي بن أرتق والأفرنج في افامية لملحاربة عساكر 
ااسلطان وكان وهل بها الى اأشبائعا عا سلان بسر هق يسن 
يرسق ء وقد نزل حماة يوم الأحد تاسع عشر محدرم سنة دساع 
وكمس ماكة هاما كدق قح )لوكا ونا اقرف حكن سدور 
المديئة . فاستظهرنا عليهم ودقعناهم واندسطنا معهم 2 ؤشاهدت 
أيد » قد حمل عليه فارس من الأفرنج لعنه | اله » فطعنه في فخذه 
فذفذ |اقنطارية قيها 2 فمسكها مدمد وهي في فهخذنه » وجعه ل 
الافرتعي يجديها لنأختها ومحمد يجذيها ليأحنها فترجم فى فخده 
حتى قورت فخذه ٠+‏ واستلب ١اقنطارية‏ بعد أن أتاف فخذه » ومات 

دعد دومين » رحدمة أله . 


ورأيت في ذلك الوم . وأنا في جانب الناس في القتال . فارسا قد 
حمل على فارس منا طعن حصانه قله . وصاحينا راجل في الارض 
ولاأدري من هو لبعد مابيننا ٠‏ فدفعت حصاني اليه خ وفا عليه من 
الافرنجي الذي طعنه , وقد دقيت !اقنطارية في الحصان وهو ميت قد 
خرجت مصارينه ٠‏ والأفرنجي قدا عتزل عنه غير بعيد وجذب سدفه 
ووقف مستقبله . فلما وصلته وجدته ابن عمي ناصر الدولة كامل ين 
مقلد . رحمسه الله . ف_وققت عليه واخليت له ركاب سي 
وقلت :« اركب » فلمسسا ركب رددت راس حصطاني الى 
المغف رب ء والمديئة مسن شر قينا . قلا لي :« الى أين 
تروح ؟» قلت :م الى هذا الذي طعن حصاذك ٠‏ فهو فرصة » قمد 
يده وقيضن على عنان الحصان وقال :« ماتطاعن وعلى حصاتك 
لابسان , اذا | وصلتني ارجع طاعنه » فمضيت | وصلته وعدت الى 
ذاك الكلب : وقد دخل في اصحابه. 

وشاهدت من لطف ١‏ اله تعالى وحسن دفاعه أن الأافرنج ٠‏ لعتهم 
الله » نزلوا علينا بالفارس والراجل ؛ وبيننا وبينهم العاصي وهو 
زائد زيادة عظيمة لايمكنهم ان يجوزوا الينا »و لاذقدر نحن نج وز 
اليهم » فنزاوا على الجبل بخيامهم ٠‏ ونزل منهم قوم الى الدساتين 
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وهي من جانبهم : هملوا خيلهم في القصيل وناموا ٠‏ فتجرد شباب 
من رحالة شيزر وخاعوا ثيابهم واخذوا سدوفهم وسبحوا الى | ولدّك 
النيام » فقتلوا بعضهم , وتكاثروا على اصحابنا . فرموا ذفوسهم 
الى الماء وجازوا » وعسكراافرنج قد ركب من الجب_ل مكل 
السول , ومن جاذبهم مدسجد يعرف ممسجد ابي المجد بن سمية فيه 
رجل دقال له حسن الزاهد . وهوواةف على سطح يذوب في ا هسجد 
يصلي وعليه ثياب سود صوف ‏ ونحن نراه ومالنا اليه سبيل » وقد 
جاء الأفرنج فنزاوا علي باب ال مس جد وص-_هدوا اليه ونحن 
ذقول: لاحول ولاقوة الا بالله الساعة يقتاونه . فلا والله ماقطع 
صلاته ولازال من مكانه , وعاد الأ فرنج نزاوا وركب وا خولهم 
وانصر فوا وهو واقف مكانه . ولاذشك ان اله سيحانهة ا عماهم عنه 

وسدره عن ايصارهم » فسبحان القادر الرحيم . 


ومن الطاف الله تعالى ان ماك الروملما نزل على شيزر في سنة 
اثنين وثلاثين وخمس مائة خرج من شيزر جماعة من الرجالة ااقتال 
فاقتطعهم الروم فقدلوا واسروا بعضا في جملة من أسر وا زاهد من 
بني كردوس من الصالحية » من مولدي محمود بن صالع(45) 
صابحب حلب : فلمسا عاد الروم كان معه لم 
مأسورا ء قوصل الةسطنطينية , فهو في بعض الأيام فيها اذ اقيه 
اذنسان فقال: «أنت ابن كردوس»» قال «ذعم قال «سر معي أوقفني 
على صاحدبك» فسار معه حتى اراه صاحبه » فقاوله على ثمنه حتى 
تقرر بينه وبين الرومي مبلغ أرضاه فوزن له الثمن وأعطى ابن 
كردوس ذفقة وقال: «تبلغ بها الى اهاك : وامض في دعة اله 
تعالى 5 فخ رج من القس_طنطينة وتوص الى ان عاد الى 
شيزر » وذاك من فرج ١‏ اله تعالى وخفي لطفه : ولا يدري من الذي 
شراه وأطاقه . 


وقد جرى لي ما يشبه ذلك لما خرج علينا الأفرنج في طردق مصر 
جدبل قريب منا , فصعد الناس فيه رجالة يمشون يجرون خيلهم وأنا 
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الددل كلها ذقارة وحصى كاما وطئة الفرس انهر تحت 
قواّمه » فضربت الاكددرش ليطلع فما ا سدتطاع ٠.‏ ونزل والحصى 
والذقارة تنزل به » فت رجلت عنه واقمته ووقفت لا أقدر على 
المثي ٠‏ فنزل الي رجل من الجبل فمسلك بيدي وبرذوني في يدي 
الاخرى حتى اطلعني 3 ولا 0 وااله 0 ماأدري من هبو ولاعدت 
رأيته . 
وقد كان في ذاك الوقت الص هب يمتن فيه بيوسسير 
الاحدسان . ويطلب امكافأة عنه . واقد شربت مدن بعض الاتدراك 
شربة ماء اعطيته عنها دينارين ٠»‏ وما زال بعد وص ولنا دمشق 
دقتضيني حوائجه ويتوصل بي الى اغراضه لأجل تلك ااشربة التي 
سقانيها . وما كان ذلك الذي اعانني الا ماكا رحمني ١‏ اله تعالى 
فأغاثني به . 


ومن لطف الله تعالى ما حدثني يه عبد الله المشر ف قال حبست 
بحيزان ( 87 ) قيدت وضيق علي , فأنا في الحدس والموكلون على 
بابه فرأيت الذبي » صلى الله عليه وسام ؛ في الذوم فقال: «ا قلع 
ااقيد واخرج» فانتبهت جذبت القيد » فخرج من رجلي . وقمت الى 
الباب أريد افتحه » فوجدته مفتوحا ٠‏ فتخطيت الرجال الموكلين الى 
منذفس في السور ما ظننت يدي تخرج منه 2 فخرجت منه > ووقعت 
على مزبلة ٠‏ فبقي فيها آثار وقوعي وآثار رجلي » ونزلت في واد 
حول السور ودخلت مغارة في سفح الجيل من ذلك الجانب وأنا اقول 
في ذفسي: الاساعة يخرجون يرون أثري ويأخذوني ؛: فأرسلالله 
سبحانه ثلجا غطى ذاك الأثر . وخرجوا يطوفون علي , وأنا آراهم 
نهارهم ذلك ٠‏ فلما امسيت وأمنت الطلب خرجت من تلك المغارة 
وسرت الى مأمني »ع2 كان هذا الرجل مشر فا على مطبخ صلاح 
الدين محمد بن ايوب اليفسانياني رحمه الله . 
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ومن الناس من يقاتل كما كان الصحابة . رض_وان الله 


ومن ذلك أن ملك الالمان الافرنجي لعنة ا اله . لما وص لالشام 
اجدمع اليه كل من بااشام من الافرنج » وقصد دمشق 2 فخرح 
عسكر دمدشق واهلها اقتالهم وفي جماتهم ١افقيه‏ اافتدلاوي واأشيخ 
الزاهد عبد الرحمن الدله ولي : رحمهما الله . وكانا من خيار 
المسامين , فلما قاردوهم قال ١افقيه‏ إلى متى نحن وقوف؟» قال «سر 
على اسم ١لله‏ تعالى » فتقدما قاتلا حتى قتلا رحمهما |اله » في مكان 
واحد . 


ومن الناس من يقاتل الوفاء . فمن ذاك ان رجلا من الأ كراد دقال 
له فارفن ٠.‏ وكان كاسمة فارسادوائ فسارس: قحف ابسحتن 
وعمي ٠‏ رحمهما االه , وقعة كانت بينهما وبين سدف الدولة خاف 
ابن ملاعب عمل عليهم فيها وغدر بهم » وقد حشد وجمع وهم غير 
متأهبين لما جرى ؛ وسبب ذلك انه راس لهم وقال: «ذمضي الى 
اسفونا( 44 ) وفيها الفرنج نأخنها » فسيقه اصحابنا اليها 
وترجلوا وزحفوا الى الحصن ذقيوه . وهم في ااقتال وابن ملاعب 
وصل ؛ فأخذ خيل من كان ترجل من اصحابنا ووقعااققال 
بينهم : بعدما كان للافرنج » واشتد بينهم القتال . فقاتل فارس 
الكردي قتالا عظيما وجرح عدة جراح ٠‏ وما رال دقاتل ويجرح حتى 
اثخن بالجراح ٠‏ واذفصل ااقتال » فاجتاز به ابي وعمي ٠‏ رحمهما 
الله . وهف و محم ول بين الرجال ف _وقفا عليه «١‏ وهنياه» 
بااسلامة . فقال «والله ما قاتلت أريد ا اسلامة , اكن اكم علي جميل 
وفضل كثير وما رأيتكم في شدة مثل هذا الدوم : فقلت ١‏ قاتل بين 
أيددكم وأجازدكم عن جمياكم وأقدل قدا مكم». 


وفيها فخر ال ملك بن عمار وف اللاذقية الافرنج » فخ رجت خول من 
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الغارة على جبلة ٠‏ فنزل ١افردقان‏ في الطردق وبينهما رابية » قطلع 
فارس من الافرنج من جانيهم يكشف الرابية وطلع فارس ااكردي 
من الجانب الآخر كشف لأصحابه ؛ ٠‏ فالتقى الفارسان على متن 
الرابية فحمل كل واحد منهما على صاحبه فاخدافا طعنتين فوقعا 
ميتين ودقيت الحصن تتصاول على الرابية 2 والفارسان قتيلان . 


والعدة الدسنة . واكن ما كان كأبيه , فنزل علينا دذكري صاحب 
انطاكية دوما وقاتلناه قبل ضرب الخيام » وهذا علان بن فارس على 
حصان مليح ياغز (4860) من أحدسن الخيل وهو واقف على رفعة 
من الأرض 3 قدمل عليه قفارس من الافرنج وهو كالغافل 2٠‏ فطعن 
حصانه في رقبته دفذ القنطارية 0 شب الحصان رمسى علان 0 وعاد 
الأفرنجي « والحصان معارضه 0 والقنطارية في رقيته 0 كأنه 
يجيه + يلمكت بغفيعة احدسنة : 


وطلق الاكن لفل فوا الشتون كاتومان وفهاا الحوان :فد لك 
انه كان في جندنا رجل كردي يقال له كامل ال شطوب فيه | أشجاعة 
والدين والخير 2 رحمة أاله 4 وله حصان أده م اصس.-م مثعل 
الجمل . فالتقى هو وفارس من الأفرنئج فطعن الافرنجي حخصانة في 
موضع القلادة فمالت رقبته من شدة الطعنة وخرجت ١|‏ !اقنطارية مسن 
أصل رقبة الحصان فضربت فخذ كامل ال م شطوب وخرجت مسن 
الجاني الآخر . وما تزعزع الحصان من تاك ا لطعنة ولا 
فارسه . ذكتنت ارى ذاك الجرح الذي في فخذه بعد ما اندمل وختكم 
وهو كأكير ما دكون من الجراح ٠‏ وسام الحصان وعاد حضر عليه 
القتال . فالتقى هو وفارس من الافرنج . فطعن الحصان في جبهته 
دسدفها ولم يتزعزع : وسام من تاك الطعنة ١اثانية‏ . فكانت بعد ان 
اخدمت اذا اطدق الازسان كقه وادخلها في جبهة الحصان في موضع 
الجرح ٠‏ وسعها. 
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الدسن عليا رحمه االه . اشتراه من كامل الم شطوب , وكان دقيل 
العدو . فاخرجه في ضمان قرية كانت بيننا وبين فارس من | فرتج 
5فرطاب ٠‏ فدقي عنده سنة ثم مات ٠‏ فأرسل الينا يطلب ثمنه , قلنا 
«ا شتريته وركبته ٠‏ ومات عندك . كرف تطلب ثمنه قال ٠‏ انتم 
سقيتموه شيئًا يموت منه بعد سنة » فعجبنا من جهله وسخافة 

عقله . 


وجرح تحتي حصان على حدمص شقت الطعنة قليه وأصابه عدة 
كالفرلتين 0 ) الى )وما اذكرت منه شينا ويعد وص ولي الى 
اأصحابي مأث . 


وجرح تحتي حصان في دلد شيزر في حرب محمود بن قراجا ثلاثة 
اذكرت منه شيئًا . 


وأسا خورها وضعفها على الجراح ٠‏ فإن عسكر دمشق نزل على 
حماة . وهى لصلاح الدين محمد بن ادوب اليفسسياني ودهدشق 
اشهاب الدين محمود بن بوري بن طفغدكين » وأنا بها . وزحفوا 
الينا في جمع كثير ٠‏ ووالي حماة شهاب الدين احمد بن صلاح الدين 
وهو على دّل مجاهد ) 4م ( فجاءه الحاجب غازي الدلي فقال :+ قد 
اندشرت الرجالة . والخوذ تتلامع بين الخيام , وااساعة يحماون 
على الناس يهاكونهم » : فقال « امض ردهي فقال :«والله ما 
يردهم الا انت او فلان» , يعنيني . فقاللي ٠:‏ تخ رج 
تردهمء ٠‏ فقلعت زردية كانت على غلام لي لبستها وخ رجت رددت 
الناس بالدبوس ٠‏ وتحتي حصان أش قر من أج ود الخدل 
واتلعها , فلما رددت الناس زحفوا الينا » وما برا من سور حماة 
فارس غيري ٠‏ منهم من دخل المدينة وادقذوا انهم مأخوذون, ومنهم 
من هو مترجل في ركابي ٠‏ فاذا حملوا علينا اخرت الحصان بعنانه 
وأنا مستقبلهم , واذا عادوا مشيت خافهم شبرة لضيو ال مجال 
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وازدحام الناس : فضريت حصاني ذشابة في ساقه خمشته 2 فوقع 
بي وقام ٠‏ ووقع ؛ وأنا أضربه حتى قال لي الرجال الذين في ركابي 
«ادخل الى الباشورة (88) اركب غيره» فقلتد وااله ما انزل عنه, 
فرأيت من ضهف ذلك الحصان ما لم اره من غيره. 


ومن حدسن صير الخيل ان طراد بن وهيب الذميري حضر ١‏ اقتال 
بين بني ذمير , وقد قتلوا علي بن شمس الدولة ساام بن مااك والي 
الرقة وملكوها , والحرب بينهم وبين اخيه شهاب الدين مالك بن 
شمس الدولة 2 وتحت طراد بن وهيب حصان له من أ ج ود الخديل له 
ثيمة كبيزة : قطعن.ق خاصرته + فخريجت مصاريئة + قشتهنا طراد 
في السموط لا يدوسها فدقطعها . وقاتل حتى اذقضى !اقتال ٠.‏ فدخل 
به الى الرقة , فمات . 


قلت اذكرني ذكر الخيل بأمر جرى لي مع صلاح الدين محمد ين 
أدوب اليقسياني ٠‏ رحمه الله . وذلك ان ملك الأامراء اتابيك 
زذكي » رحمه االه » نزل على دمشق في سنة ثفلاثين وخمس مائة 
بأرض داريا وقد را سله صاحب يعلبك جمال الدين محمد بن ب وري 
ابن طغدكين . رحمه الله في الوصول اليه ٠‏ وخرح من يعلبك 
مدوجها الى خدمة اتابك ,. فدلفه أن عسكر دمشق خرح يريد 
اخذه . فأمر صلاح الدين ان نركب لاقائه ودفع الدمشقيين 
عنه . وهو قد ركب ووق ف عند خدمته2 ف ركيت في 
الوقت. فقال :« كنت قد عامت ب ركوبي قلت :إلا 
والله » . قال :ه الساعة ذقنت اليك. فركبت في الوقتء! 
قلت :« يا مولاي حصاني يأكل شعيره . ودلجمه الركابي ويقعد 
وهوفي يده على باب الخيمة ٠‏ وأنا الس عدتي وأتقلد سدفي 
وأنام » فلما جاءني رسواك ما كان لي ما يعوقني ». 


فوقف الى أن اجتمع عنده جماعة من العسكر ؛ وقال :« البسوا 
سلاحكم » 2 وقد لبس اكثر الحاضرين وأنا الى جائيهة , لدم 
قال :م كم أقول اكم الوسدوا سلا دكم ؟» قلت :ديامولاي لا تكون 
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ذعنيني »؟ قال :انعم » قلت :دوا أله ما أقدر الس « نحن في أول 
أدسته » 2 فسدكت 


وسرنا فصبحنا عند ضمير , فقاله لي : ٠‏ ماننزل ناكل شيئًا؟ 
فقد جعت من |اسهر » ؟ قلت :. الأمر اك » . قفنزلنا قما اس تقر 
على الأرض حتى قال ٠:‏ أين كزا غندك فأمرتالقف .لام 
فأحضره ١‏ وأخرجته من عيبته وأخ رجت السكين فتقته عند 
صدره ٠‏ وأظهرت جانب الزرديتين - وكان فيه زردية ‏ فرنجية الى 
نيله وفوقها أخرى الى وسطه على كل زربدية البطائن واللب-د 
واللاسين ووبر الارنب ٠‏ فالتفت الى غلام له كلمه بالتركي ولا أدري 
ما دقول ٠‏ فاحضر بين يديه حصانا كميتا كان اعطاه اياه اتابك في 
تاك الأيام كالصخرة الصماء قدت من قنة الجبل : فقال :, هذا 
الحصان يصلح لهذا الكزاغند . سامه الى غلام فلان  »‏ فسامه الى 
غلامي 


قلت كان غمي عز الدين ٠‏ رحمه الله » يتفقد مني حضدور فدكري 
في القتال ,» ويمتحني با مسألة » فنحن يوما في بعض الحرب التي 
كانت بيذنا وبين صاحب حماة وقد شد وجمع ووقآف على ضيعة من 
ضياع شيزر يحرق وينهب » فجرد عمي من الوسكر ندو من ستين 
سبعين قارسا وقال لي دخنهم وسر ا ليهفدي ٠»‏ فعفنينا نتسرا كش 
والتقينا بوادر خيلهم ؤكسرناهم وطعنا فيهم وقلعناهم من موضعهم 
الذي كاذوا عليه . وذفنت فارسا مناص حابي الى عمسي 
وابي . رحمهما الله . وهما واققفان ومعهما باقي العسكر وراجل 
كقر اقول لهما + يرا تالرجالة فقد كبرتهقم :+ بنارا 
الي » فلما قربا حملنا عليهم كسرناهف م , ورم_وا خيلهم في 
الساروت(84) ,. وعبروه سباحة وهو زائد ؛ ومضوا وعدنا 
بالنصر . فقال لي عمي : أي شيء ذفنت تقول لي ؟ قلت ٠:‏ ذفنت 
أقول لك تقدم بالرجالة فقد كسرناهم » : فقال :ه مع مسن ذفنت 
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الي 2 قلت : 0 مع رجب العيد» ٠‏ قال :« صدقت » .2 ماآأراك 
كنت إلا حاضر القلب ؛ ما أدهشك القتال». 


ومرة أخرى ! قتثلنا نحن وعسكر حماة وكان محمود بن قراجا 
دمص » وكان قد ظهر لهم في ذاك الزمان حمل الرماح الؤاقة بوصل 
الرمح الى بعض رمح آخر بحيث يصير طوله عشرين ذراعا | و ثمانية 
عشر ذراعا 2 فوةقف مقابلي موكب متهم » وأنا في سرية نحو من 
خمسة عشر فارسا 0 فدمل علينا منهم علوان العراقي وشو مسن 
فرسانهم وشجعانهم . ؤلما دنا متا وما تزعزعنا رجع ورد رمحه 
الى خلافه .» فرأيته كالحيمي ل مطروحا على الارض لادق در 
درقعه ٠‏ فأطلقت حصاني عليه ) قفطعنته وقد وص بل إلى 
أصحايه 2 وعدت وراياتهم على رأسي ١‏ فاقيهم أصحابي وفيهم أخي 
بهاء الدولة مذقذ » رحمه اله 0 فردهم وقد انق طع تنص ف 
درقي ) 846 ( 5 كزا غند علوان ٠‏ ونحن بالقرب من عمسي وهو 
يراني : فلما انفصل ااقتال قال لي عمسي :ه أين طعنت علوان 
العراقي ؟» قلت :« اردت ظهره . فمال الهواء بالبيرق فوقع الرمح 
فمجانية: 


قال ٠:‏ صدقت , ما كنت الا حاضر القلب ذلك الوقت ». 
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وما رأيت الوالد 8 رحمه ١‏ اله 7 نهاني عن قتال ولا ركوب خدطر 
مع ما كان يرى قِ وأرى من اشفاقه وإدثاره لي 8 وأقد رأيته يوما 
وكان عندنا وشيزر رهائن عن بغدوين ماك الأ فرنج على قطعية قطعها 
وآرمن ٠‏ فلما وفوا ما عليهم وأرادوا الرجوع الى بلادهم ذفن 
خيرخان صاحب حمص خيلا كمذوا لهم في ظاهر شيزر » فلما توجه 
الرهائن خرجوا عليهم أخذوهم : ووقع الصائح 08 فركب عمسي 
وأبي 0 رحمهما الله, ووقفا 2 وكل من يصل اليهما قد سيراه من 
خاقهم 8 وحنت أنا فقال لي أبي:«اتبعهم دمن موك » وآردوا أذؤفسكم 
عليهم 0 و ستخلصوا رهائذكم 4 فدبعتهم وأدركتهم بعد ركض أكثار 
حمص »2 وعديت من قوله: 0 ارموا ذفوسكم عليهم 3 


وكرة كتت من رجمة اللده وهو وا تق قعاع ازيف راذا منة 
عظيمة قد اخرجت راس ها على ا فريز رواق ااقناط_ر التي في 
الدار » فوةف دبصرها . فحملت ساما كان في جانب الدار أسندته 
تحت الحية وصعدت اليها ,. وهو يراني فلا ينهاني » واخرجت 
سكينا صغيرة من سوطي » وطرحتها على رقبة الحية وفي نائمة 
وبين وجهي وبينها دون الذراع » وجعلت أحز را سها . وخرجت 
الفت على يدي , الى أن قطعت راسهاوااقيتها الى الدار . وهفي 
ميته . 

دل رأيته » رحمه ا اله . وقد خرجنا دوما اقتال أ سد ظهر على 
الجسر فاما وصلثاه حمل علينا من أجمة كان فيها ؛ قحم ل على 
الخيل . ثم وقف , وأنا وأخي بهاء الدولة مذقذ . رحمه الله ؛ بين 
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الأسد وبين موكب فيه ابي وعمي . رحمهما الله . ومعهما جماعة 
من الجند , والأسد قد ربض على حرف ا لنهر يتضرب بصدره على 
الأرض ويهدر » فحملت عليه , فصاح علي أبي ٠‏ رحدمة ا أله رلا 
دسدقيله . يا مجذون » فيأخذك !» فطعنته . قلا وااله ما تحرك مسن 
مكانه . وماث موضهه . 


فما رأيته نهاني عن قتال غير ذلك اليوم . 


الأبيض والأاسود والجميل والقبيح , والطويل وااقصير . وااقوي 
والضعرف 0 والشجاع والجيان 0 بد قتضى حدكمته وعموم قدرته . 


رأيت بعض اولاد الأمراء التركمان الذين كاذوا في خدمة ملك 
الأمراء أتابك زذكي ٠‏ رحمه الله » وقد أصابته ذشابة ما دخلت في 
جلده مقدار شعيرة فاسترخي وانحلت اعضاؤه واذقطع كلامه وغاب 
ذهنه . وهو رجل مثل الاسد ء ا جسم ما يكون من 
الرجال . فأحضروا له الطبيب والجرائحي . فقال الطبيب :ه مابه 
بأس ٠‏ دل متى ما جرح ثانية مات ». فقهدأ وركب وتصرف كما 
كان ٠‏ ثم اصابته ذشابة اخرى بعد مدة احقر من «١‏ الاولة» واقل 
ذكاية » فمات . 


ورأيت ما دقارب ذلك ايضا . كان عندنا بشيزر اخوان دقال لهما 
بذو مجاجو١لواحد‏ ا سمه أدو المجد والآخر محاسن وهما ضمان 
رحاة الجسر بدمان مانئّة دينار » وعند الرحا مذزيح الغذم يذبح فيه 
جرَارو الود ويجتمع الزنابير على آثار الدم ٠‏ فاجتاز محاسن بن 
مجاجو دوما الى الرحا ؛ قفاسعه زندور ٠.‏ فانقفلج واذقطع كلامه 
وأشرف على اموت » ودقي كذلك مدة , دم أفاق وانقطمع عن الرحا 
مدة فعاتيه أخوه أدو المجد وقال له: «يا أخي » ض منا هذه الرحا 
دذمان مائة دينار ولا دشرف عليها ولا تبصرها؟ وغدا يذكسر علينا 
ضمانها ونموت في الحبس » » فقال له محاسن «١:‏ أنت مقصودك ان 
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باسعني زذب_ور أخر فيقتلني .. وأصييح جساء الى 
الأجل 0 و افال موكل بالملنطق : 


فمن ذاك أنه ظهر عندنا بأرض شيزر سبع » فركبنا اليه ف وجدنا 
غلاما للأمير اسمه شماس ؛ فقال له عمي :دآين الأاسد ؟» 
قال : « في تلك الحلفاء » قال :, سر قدامي اليها .. قال :« انت 
مقصودك ان يخرج الأسيد يأخذني» ودش قدامه ٠‏ فخرح الأسد كأنه 
فوسل الى شتمان قاخذه . فقتله.دون الناس. وقتل الانسه: 


وشاهدت من الأسد مالم أكن لأظنه . ولا اعتقدت ا نالاسد 
كالناس فيها!|اش_جاع وفيه ا الجب ان ء وذالك أن 
جوبان ( 95 )الخيل جاءنا دوما يركض وقال :« في اجمة تل التلول 
ثلاثة سباع » . فركبنا فخ رجنا اليها . وإذا ليوة خافها 
اسدان . فدرنا في داك الاجمة 2 فخرجت علينا اللدوة ٠‏ فحملت على 
الناس ووقفت . فحمل عليها أخي بهاءالدولة اب_والمغرث 
مذقن ٠‏ رحمه !اله . طعنها قدلها . وتكسر رمحه فيها . 


ورجعنا الى الأجمة » فخرج علينا اأحدا لس يعين ف طرد 
الخيل ٠‏ ووقفت أنا وأخي يهاء الدولة في طريقه عند عودته من طرد 
الخيل . فإن الأسد اذا خرج من موضع لا بد له من الرجوع اليه بلا 
شيهة » وجعلنا اعجاز خيلنا اليه » ورددنا رماحنا نحوه وتنحن 
نعتقد انه دقصدنا فنذشب الرماح فيه فذقتله » فما راعنا الا وهو 
عادر علينا كالريح الى رجل من ا صحابنا يقال له سهد الله 
الشيباني ٠‏ فضرب فرسه رماها ٠‏ فطعنته وسطت ا!لقنطارية فيه 
فمات مكانه . 

ورجعتا الى الأاسد الآخر ومعنا نحو من عشرين راجلا مسن 
الأارمن الاجناد رماة 0 فخرج السبع الآخر وه وأعظمها ذاقة 
دمشي ؛ وعارضه الارمن بالذشاب ؛ وأنا معارض الأارمن انتظره 
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يدمل عليهم يأخذ واحدا منهم قأطعنه وهو دم شي ٠‏ وكاما وقعت فيه 
دنشابة قد هدر واوح بدديه فأقول: «الإساعة يدم.ل» كسام دعص_ود 
ددشي ٠‏ فما زال كذاك حتى وقع ميتا ٠‏ فرأيت من ذلك الا سد شيئًا ما 
ظزئته . 


دم شاهدت من الأسد أعجب من ذاك . 


كان دمدينة دمشق جرو أسد قد ربياه سباع معه حتى كبر وصار 
يطلب الخيل وتأذى الناس به ؛ فقول للأمير معين الدين » رحمه 
الله وأنا عنده: ,د هذا السيع قد أآذى الناس . وه و في 
الطريق » . وكان على مصطية بالقرب من دار معين الدين في التهار 
والليل : فقال : « قولوا لاسباع يجي بهء . فقال الخوان 
سلار ( 49 ) ٠‏ أخرج من ذبائح المطيخ خروفا اتركه في قاعة الدار 
حت تيضر كر دكامرة اسيم فساشرع حتجروها الل اقنناعة 
الذان » ودخل السباع وحفه ااسيع , لستاعة ره الكدروفم وقد 
اوسلة ا اسبا عش الس إسلة الحم قوقتة جمصيل علية 
فنطحه . فانهزم السيع وجعل يدور حول البركة والخروف خافه 
يطرده وينطحه ٠‏ ونحن قد غلبنا الضحك عليه » فقال الأمير معين 
الدين . رحمه ا|اله : <«ذا سيع متنح_وس»؛ أخرحوة اذيحه وه 
وا سلدوه ٠‏ وهادوا جلده .. فذبحدوه وسلذوه » واعتق ذلك الخروف 
من الذبح . 


ومن عجيب أمور الس ياع أن أس دا ظهر عندنا في أرض 
شيزر . فخرجنا اليه ومعنا رجالة من أهل شيزر فيه م غلام 
المعند ( 44 ) الذي كان يطيعه اهل الجبل ويكاد ان يعبد. ومع 
ذلك الغلام كلب له . فخرج الأسد على الخيل . فجالت قدامه 
جافلة » ودخل في الرجالة , فأخذ زاك الفلام وبرك عليه » فوشب 
الكلب على ظهر الأاسد ٠‏ فدفر عن الرجل وعاد الى الأجمة » خرح 
الرجل الى بين يدي والدي ٠‏ رحمه الله . يض حك وقال :« يا 
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مولاي ٠‏ وحياتك ؛: ما جرحني ولا آذاني ». وقتاواالاسد , ودخل 
الرجل فمات في تلك الليلة من غير جرح أصايه الا انقطع قابه . 
فكنت أعجب من | قدام ذلك | لكلب على الأسد , وكل الحيوان يذفر 
من الأسد ويتجذيه . 


ولقد رأيت راس الأ سد يدمل الى بعض دورنا فترى السنائير 
تهرب من دذك الدار ودرمي ذنقوسها من الس طوحات 0 وما رأت 
الياشورة فلا دقريه ا اكلاب ولا شيع من الطير 0 واذا رأتاالقيقان 
| الحم نزلت اليه دم دنت منه صاحت وطارت ٠‏ وما شبه هيبة 
الأسدعلى الحدوان بهيبة العقاب على الطير . فان العقاب يبصره 
الفروج الذي مارأى العقاب قط فيصيح وينهزم . هيبة القاها !اله 
تعالى في قلوب الحيوان لهذين الحيوانين. 


وعلى ذكر السباع كان عندنا أخوان من أصحابنا دقال لهما بذو 
الرعام رجالة يترددان من شيزر الى اللاذقية ‏ واللاذقية لعمي عز 
الدولة ابي المرهف نصر . وفيها اخوه عز الدين اب والءساكر 
سلطان ٠‏ رحمهما الله يالكتب بينهما قالا: دخرجنا من اللاذقية 
فأشر فنا من عقبة الميدة , وفي عقبة عالية دشر ف على ما تحتها من 
الوطا , فرأينا السبع وهو رابض على نهر تحت العقبة : ف وقفنا 
مزكاتنا ها توس على "التزول من كوف الأسد فتراينا وخدلا قد 
أقرلم قصبهنا النة واوحنا: يثراينا: ليه تحتذره عفن الأسيق فمنما 
سمعنا , وآوتر قوسه وطرح فيه ذشاية ومشى » فرأه الأسد فوثب 
إليه . فقضريه يه ما أخطأ قليه » فقدله . ومشى اليه قامسم 
قدله ٠‏ وأخذ دشابته وجاء الى ذلك النهر فنزع زرب وله وقلع ثيابه 
ونزل اغتسل في الماء . دم طلع لبس ثيايه . ونحن ثنراه ٠‏ وجعل 
يذفض شهره ليذشفه من الماء ,. دم لس فردة زرب وله واتكى على 
جنبه وطدول في الاتكاء . فقلتا: وااله ما قصر . ولكن على مسن 
بتيه؟ ٠‏ ونزلنا إليه وهو على حاله فوجدناه ميتا ما ندري مسا 
أصابه ؛ فنزعنا فردة الزردول من رجله وإذا فيه عقرب صغيرة قد 
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اسعته في ابهامه . فمات لوقته . فعجبا من ذلك الجبار الذي قتل 
في الخاق 


قلت: قادّلت ااسباع في عدة مواقف لا أحصيها »2 وقتلت عدة منها 
ما شركني في قتلها احد . سوى ما شاركني فيه غيري » حتى خبرت 
منها وعرفت من قتالها ما لم يعرقه غيري ٠‏ فمن ذا كان الأسد مكل 
سواه من البهائم يخاف ابن أدم ويهرب منه وفيه غقلة وبله . مالم 
يخرج فحيذئذ هو الأسد ,. وذلك الوقت بيخاف منه , وإذا خرج من 
غاب أوأجمة وحمل على الخيل فلا بد له من الرج وع الى الاجمة 
التي خرج منها » ولو أن النيران في طريقه ٠‏ وكنت أنا قد عرفت هذا 
بالتجرية .:فمتى ,عمل على ا لحيل وققك ق.طردق ريجوعه + قبد لان 
يجرح ٠‏ فإذا رجع تركته الى ان يتجاوزني وطعنته ٠‏ قتلته* 


وذيتها ' وشهي تدخل في الملفسارات واللجاحر كما تلسسخكل 
الضباع , والاسد ما تكون الا في الغابات والآجام . وقد كان ظهر 
عندنا ذمر في قرية قال لها معرزفر 0 ) من اعمال شيزر ٠.‏ فركب 
شغل لي دقول: «الدقني الي معرزف » . فلدقته وجثنا الى ال موضسع 
الذي زعموا ان الذمر فيه ٠‏ فما رأيتاه 0 وكان هناك جب 2 فنزلت 
عن حصاني ومعي قنطارية وجاست على فم الجب ٠‏ وهو قصير نحو 
الذي في الجب فخرج التمر ب راسه من ذاك الخ رق ليأخذز 
القنطارية ٠‏ فلما عامنا انه في ذاك الموض ع نزل معي يعض 
اصحاينا 0 وصار دعضنا يحرك ذاك ا م وضع بالرمح فاذا خرج 
قتلناه » وكان خلقة عظيمة , إلا انه كان قدأكل من دواب القرية 
حتى عجر عن ذفؤسه ٠‏ وهو دون سائر الحيوان دقفز الى فوق 
اربعين ذراعا» 


- 223 - 


6 118- 

وقد كان في كنوسة حناك ( +:) طساقة في ارتآفاع اربعين 
ذراعا ٠‏ فكان يأتيها ذمر في الهاجرة يثب اليها ينام فيها الى أخر 
النهار » ودثب منها ينزل ودمضي » ومقطع حناك ذلك ااوقت فارس 
افرنجي دقال له سير آدم من شياطين الأفرنج » فأخبروه خبر ا لذمر 
فقال:«إذا رأيتموه أءلموني» فجاء النمر كهادته و شب الى تلك 
الطاقة . فجاء بعض الفلاحين أخبر ااسير آدم : فلبس درعه وركب 
حصانه وآخذ ترسه ورمحه وجاء الى الكنرسة وهي خراب , إثما 
فيها حائط قادُم فيه تلك الطاقة , فلما ره الذمر وثب من الطاقة 
عليه » وهو على حصانه ذكسر ظهره وقتله ومضى. فكان قفلاحدو 

حناك يسمونه الثمر المجاهد . 


ومن خواص الذمر انه اذا جرح الادزسان ويالت عليه فارة 
يداس 3 الماء ويربط حوله ااسناتير خوقا عليه من الفأر 8 


والذمر لادكاد يأاف بالناس ولا بوستادس بهم2 وقد كنت مرة 
مجتازا بمدينة حيفا من الساحل . وهي للافرنج ٠‏ فقال لي افرنجي 
منهم : «3شتري مني فهدا جيدا؟» قلت: «ثعم , فجاءني بذمر قسد 
رباه حتى صار في قد الكلب » قلت: «لاء ما يصلح لي »: هذا ذمر ما 
هو فهد فعجيت من أذسه وتصرفه مع الأفرنجي . 


والفرق بين الذمر والفهد أن وجه النمر طل ويل دثئل وجسه 
الكلب , وعيناه زرق ء واافهد وجهه مدور وعيناه سود . وقد كان 
تعفن العلنيين اخن نه را وجاء يسدق عدل 9 الى ساعن 
القدمدوس , وهو ابعض يني محرز » وه وبيشرب ؛ ففتح 
العدل .. قخرج الدمر ءلى:من ف المجلش ٠.‏ قناما الأهير كان عند 
طاقة في اليرج دخل منها وغاق عليه الياب » وجال الذمر في البيت قل 
بعضهم وجرح بعضهم الى أن قدلوه . 


وسمعت وما رآيت أن في ااسباع الببر (4؛) » وماكنت أصدق 
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ذاك » فحدثني ااشيخ الامام حجة الدين أبو هاشم محمد بن محمد 
اين ظفرء رحمه ١‏ لله . قال: «سافرت من المغرب ومعي غلام شيخ 
كان لوالدي قد سافر وجرب الأمور ؛ ففرغ الماء الذي معنا وعطشنا 
زلدس :مهنا كالث ‏ إذما كح آنا وهو على تعنيين :+ 'فقصيننا هاه 3 
طردقنا فوجدنا عليه اليبر وهو نام فاعتزلنا عنه ٠.‏ ونزل صاحبي 
عن جمله وأعطاني زمامه وأخذ سدفه وترسه وقربة معنا وقال لي: 
اخلط عراس الحصي ودف الى الماء.ه قلقا واه نوفا روفي 
مستقدله حتى تجاوزه . شام صاح فثارت اليه مجريات له عدوا 

عقو دوه عارينا وله إذانا بن فشريتا واقينا ثم مصيتا» + 


وعلمه .روو) 
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د *لاكم 


( تجارب حربية ) 


ومن عجيب الآجال لما نزل | اروم الى شيزر سنة | ثنتين وثلا ثين 
وخمس مائة نصروا عليها مجانيق هائلة جاءت معهم من بلادهم 
ترمي ااثقل » وتبلغ حجرها ما لا تبلغه الذشابة . وترمي الحجر 
عشرين وخمسة وعشرين رطلا » واقد رموا مرة دار صاحب لي يقال 
له روس ف بن أبي الغريب ٠‏ رحمة الله . دفلت فوق(0١٠‏ فهدمت 
عاوها وس_قلها بحجسر واحسد ء وكان على يبرج في دار 
الأمدر . قنطارية فيها راية منصوبة . وطريق الناس في الحصن من 
تحتها » فضرب القنطارية حجر المنجنيق 5سرفا من 
نص فها , واذقلب كسرها الذي فيه السنان تنكس ووقع الى 
الطروق ٠‏ ورجل من أصحابنا عابر . فوقع الستان مسن ذلك العلو 


وفيه نصدف |لقنطارية في ترقوته خرج الى الأرض وقتله . 

وحدثني خطلخ مملاوك لوالدي رحدمهةه الله تعالى . قال : «كنا ف 
حصار الروم جلوسا في دهليز الحصن بعددنا وسيوفنا فإذا شيخ قد 
اهنا يعدو وقال: .ديا وسلمين:العريم! ذل الروم معنا + فاحننا 
سدوفنا وخرجنا وجدناهم قد طلعوا من ثغفرة في الس ور ثغرتها 
الجاندق . فضر يناهم بالسيوف حتى أخرجناهم » وخرجنا خافقهم 
حتى أوصلناهم إلى أصحايهم ٠‏ وعدنا فتآفرقنا 2 ودقيت أنا وذاك 
الشيخ الذي اسدتفزعنا . فوةف وأدار وجهه الى الحائط يريق 
الماء . فأعرضت عنه 2 فسمعت وجبة 2 فالدفت وإذا الشيخ قد 
ضريت راسه حجر المنجنيق كسرته والصقته بالحائط » ومخه قد 
سال على الحائط ؛: فدملته وصلينا عليه ودفناه في مكائه » رحدمه 
الله 


وضربت حجر المنجنيق رجلا من أصحابنا كسرت رجله ٠‏ قحماوة 


- 226 


آالاكه 
الى بين يدي عمي وهو جااس في دهليز الحصن ٠‏ فقال: «دهاتوا 
المجبر ٠‏ : وكان بشيزر رجل صانع دقال له يحيى صسانع في 
التجبير . فحضر وجاس يجبر رجله وهو في سترة خارج ياب 
الحصن . قفضريت الرجل الكسور حجر في رأسه طيرته ٠.‏ فدخل 
المجبر الى الدهليز فقال عمي : «ما اسرع ما جبرته .! . قال: ميا 
مولاي 0 حاءته حجر كانية أغنته عن التجبير». 


قصد | افرنج دمشق 


ومن نفاذ المشيئة في الآجسال والاعمار أن الافرنج . خذلهم 
الله , أجمع رأيهم على أن دقصدوا دمدشاق ويأخذوها 0 فاجتمع 
منهم خاق كثير . وسار اليهم صاحب الرها وتل باشر وصاحب 
أنطاكية ٠‏ فنزل صاحب انط اكية على شسيزر في ط_ريقه الى 
دمشق » وقد تبايعوا بينهم دور دمدشق وحماماتها وقياسيرها 
مائة فارس انتخبهم وأمرهم بالمقام ب كفر طاب مقابلنا ومقادل 
كقفرطاب 08 وأذفذوا رجلا من أصحاينا يقال له قنيب بن 
«ابشروا بالغندمة وا أسلا مة.. 


فسار المسامون اليهم فالتةوا على بتدكين : فنصر ١‏ اله سبحانه 
الاسلام وقتلوا الافرنج جميعهم ؛ وكان قنيب الذي جس لهسم 
كفرطاب قد رأى في خندقها دواب كثيرة » فلما ظفروا بال فرنج 
وقتاوهم طمع في اخذ تلك الدواب التي في الخندق ورجا ان يف وز 
بالغنيمة وحده » فمضى يركض الى الخندق ؛ فرمى عليه رجل من 
الأفرئج من الحصن حجرأ فقتله 2 وكانت له عندنا والدة عجوزكبيرة 
تندب في مأتمنا ثم تندب ولدها , فكانت اذا نديت على ابنها قنيب 
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تتدفق ثدياها باللبن حتى تغرق ثيابها , فاذا فرغت من نديها عليه 
وسدكنت اوعتها عادت ندياها كالدولدتين ما فيهما ق _طرة 
لين ٠‏ فسبحان من اشرب القلوب الحنية على الاولاد . 


ولا قيل لصاحب اتطاكية وهو على دمدشق: «قد قت لا مسامون 
اصحادك ؛ ؛ قال: «ما هفو صحيح ٠‏ قد تركت بكفرطابي مائة فارس 
تلدقي امسامين كلهم ». 


وقضى االه سس يحانه أن الاسامين ب دهمشق نصر وا على 
الأفرتج ٠‏ وقداوا منهم مقدلة عظيمة وأخذوا جميع دوابهم فرحاوا 
عن دمدشق أسواأ رحدل وأذله 2 والحمد اله رب العالمين : 


ومن عجيب ما جرى في تاك |اوقعة بالافرنج انه كان في عسكر 
حماة اخوان كرديان اسم الواحد بدر واسم الآخر عناز ٠‏ وكان هذا 
عناز ضعدف النظر : فاما كسر الأافرتج وقتلوا قطووا رؤوسهم 
وشدوها في سموط خدلهسم . وقطع عناز راسا وش ده في 
سموطه ٠‏ فرآه . قوم من عسكر حماة فقااوا له: ديا عناز , اي نشيء 
هذا الراس معك ؟» قال: « سيبحان الله لما جدرى بيني وبينه حتى 
قتله » . قالوا له: «يا رج ل . هذا راس أخيك بدر!» فنظ ره 
وتأمله . قفإذا هو رأس أخيه , فاستحيى من الناس وخرج مسن 
حماة : فما ندري اين قصد ولا عدنا سمعنا له خبرا » وكان أخوه 
بدر قتل في تلك ١اوقعة‏ قتله الافرنج . خذلهم اله تعالى * 


اذكرني هضرب حجر المنجنيق رأس ذلك | اشيخ رحمه | اله » ضرب 
السروف الماضية , فمن ذاك أن رجلا من اصحابنا دقال له همام 
الحاج التقى هو ورجل من الاسماعيلية , لما عماوا على حصن 
شيزر . في رواق في دار عمي , رحمه الله . وفي يد الاسماعيلي 
سكين والحاج في يده سيف , فهجم عليه الباطني بااسكين » فضر به 
همام بااأسوف فوقو عينيه فقطع قدف راسه ووقع مخه على الأرضصى 
فاندسط عليها وتطاير . فوضع هماما أسيف من يده وتقيأ ما في 
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بطنه لما لدقه من تنظر ذاك المخ من الفثيان ٠‏ واقيني في ذاك ا ليوم 
واحد منهم في يده سيخ وفي يدي سيف لي فهجم علي بالسيخ فضر بته 
في وسط ساعده . والسسيخ في يده قيضته ونص_له لاص ق 
بساعده , فقطع قد أربع أصابع من نصل |اسيخ وقطع ا1ساعد من 
نصفه » فأبانه 2 ودقي أثر فم|اسيخ في حدااسيف 2 فرآه صانع 
عندنا فقال: «٠‏ انا أخرحج هذا ااثلم منه » . قلت: « دعه كمسا 
هو. فهوا<سن ما فيه » وهو الى الآن اذا رآه الاذسان عام انه اثر 


سكين 
ولهذا السرف خير انا ذاكره 


كان للوالد . رحمه الله ركابي يقال له جامع فأغار الفرتج 
علينا » فلدس | لوالد كزا غنده وخرج من داره ليركب . قمسا وجد 
حصانه ؛ فوقف ساعة ينتظره » قف وصل جسامع الركاببي 
بالحصان » وقدابطاً ٠‏ فضر به |!والد بهذا السديف وهو في غمده 
متقلد به . فقطع الجهاز والنعل الفضة ودشتار ١٠)كان‏ على الركابي 
وصوفية وعظم مرفقة ٠‏ فرميت يده * فكان رحمه | له يقوم به 
وبأ ولاده يعد ذلك الضربة ء وكان ااسدفي يس مى الجامعي بساسم 
ذلك الركابي . 


ومن ضنربات السيوف ال مذكورة أن [آربعة أخوة من أذساب الأآمير 
افتخار الدولة أبي القدذوح بن عمرون صاحب حصن ابو بدي س 
صعدوا اليه الحصن وهو نام أوثقوه بالجراح , وما معه في ا لحصن 
: غير ابنه » دم خرجوا وهم يظذون أنهم قد قتلوه يريدون ابنه » وكان 
هذا افتخار الدولة قد آتاه الله من القوة آمرا عظيما , فقام من 
فراشه عريانا . وسيفه معلق في البيت معه . فآخذه وخري اليهم . 
فاقيه واحد منهم وهو مقدمهم وشجاعهم . فضربه | فتخإر الدولة 
بااسدف وقفر من مقابله خوفا مسن ان يصل اليه بس كين كانت في 
يده » ثم الدفت اليه فوجده ماقى قد قله بتلك الضربة . وصار الى 
الخو ضرية قدله. 
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وأتانا الخير إلى شيزر . فذفذنا من هنأه بااسلامة . وطلعنا بعد' 
ثلا ده أيام إلى حصن أدو قيدي س لعيادته 8 قان اخته كانت عند عمي 
عز الدين وله منها أولاد . فحدثنا حديثه وكدف كان أمره قم قال 
مه متن كدفي يدكني » وما أصل اليه » . ودعا غلاما له لييصر ذلك 
الموضع أي شيء قرصه فيه » فنظر فاذا هفو جرح وفيه رأس 
دشن( ٠١١‏ ) قد اذكسر في ظهره » وما معه منه عام ولا أدس يهةء 
فلما قاح حدكه . 


وكان من قوة هذا الرجل أنه كان يمسك رسغ رجل البفل ويضرب 
اليغل فلادرقدر يخاص رجله من يده » ويأخذ ال مسمار البيطاري بين 
أصابعه ويدقذه قُِ دف كشب الباوط 0 وكان أكله مكل قوته لايل 
أعظم . 

م 


قد ذكرت شيئًا من أفعال الرجال : وسأذكر شيئًا مسن أفقعال 
الذساء ؛ بعد دساط اقدمه . 


وذلك أن انطاكية كانت اشيطان من الا فرنج يقال له روجار »2 
فمضى يحج إلى البيت ال مقدس ,» وصاحب البيت امقدس بغدوين 
الرويس وهو رجل شيخ ٠‏ وروجار شاب ؛ فقال ليبفدوين «١‏ ااجعل 
بيني وبيدك شرطا “إن مت قداك كانت أنطاكية لك 0 وإن مت قدلي كان 
البيت المقدس لي ٠‏ . فتعاقدا وتواثقا على ذلك . 


وقدر الله تعالى أن نجم الدين ايلغازي بن أرتق ؛ رحمه الله , 
اقي روجار بدانيث يوم الخميس خامس جمادى الاولى سنة ثلاث 
عشرة وخمس مائة فقدله وقدّل جميع عسكره » وام يسخل انطاكية 
منهم إلا دون العشرين رجلا . وسار بغدوين إلى أنطاكية فتسلمها . 
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وضرب مع نجم الدين مصافا بعد أاربعين دوما , وكان إيلغازي 
اذا شرب النبيذ يذمر عشرين دوما : فشرب بعد كسر الا فرنج وقتلهم 
وددل في الذمار قما أفاق حتى وصل اماك يفدوين الروديس إلى 
انطاكية بعسكره . 


فكان المصاف الثاني بينهما على ااسواء , كسر بعض الفرتج 
بعض ااسامين » وكسر بعض اإمسامين بعض | افرنج ٠‏ وقتل مسن 
هؤلاء وهؤلاء جماعة . وأسر المسامون روبرت صاحب صهيون 
وبلاطذس )٠١0١(‏ وتلك الناحية , وكان صديقا لاتابك طفدكين صاحب 
دمشق ذلك الوقت » وكان مع نجم الدين إدلغازي لما أجتمع بالا فرئج 
في أفامية حين وصل عساكر |اشرق مع برسق بن برسق » فقال هذا 
روبرت الابرص لاأتادك طغدكين : د ما أدري بأي ثيء أضيفك » 
ولكن قد ابحتك بلادي ؛ اذفذ خيلك تغير عليها وتأخذ كلما وجدوه » 
دس لادسبوا ولايقتلوا , الدواب والمال والغلة لهم يأخذون ذاك مباحا 
لهم .+ أقلفا اسن وويرت:: واتادكطفدعين حاضير المصاف فق معوتة 
ايلغازي . قطع روبرت على ذفسه عشرة آلاف دينار ققال إيلغازي : 
« أمضوا به إلى اتادك لعله دفزعه فيزيدنا في ا اقطيعة » . فمضضوا به 
وأتادك في خيمته رشرب , قاما رآه مقبلا قام شمر أذيال قبائه في 
البند وأخذ سدفه وخرح إليه ضرب رقبته ٠‏ فذفذ إليه إدلغازي يعتب 
عليه وقال : « نحن محتاجون الى دينار واحد التركمان » وهذا كان 
قد قطع على نفسه عشرة آلاف دينار ذفذته ليك دفزعه لعله يزيدنا في 
القطيعة . قتلته ! » قال : « انا ما أحسن افزع الا كذا , 


دم ملك بغدونين الرودرس أنطاكية . وكان لأبي وعمي » رحمهما 
الله , عليه جميل كبير حيث كان أسره ذور الدولة دلك . رحمه الله , 
وصار بعد قدل بلك الى حسام الدين تمرتاش بن إيلغازي : فحمله 
إلينا إلى شيزر ليتوسط أبي وعمي رحمهما الله بيعه, فأ سنا 
إليه . قلما ماك كانت لصاحب أنطاكية علينا قطعية سامحنا بها. 
وصار أمرنا في آنطاكية نافذا . 
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فهو فيما هو فيه . وعنده رسول من أصحاينا , إذ وصل مركب 
الى السويدية فيه صبي عليه اخلاق » فحضر عنده وعرقه انه ابن 
بيموند ٠‏ فسام انطاكية إليه وخرج منها ضرب خيمه في ظاهرها , 
قحاف لنا رس ونا الذي كان عنده أنه يعني الماك 
بغدوين ‏ ا شترى عليق خيله تلك الليلة من السوق ؛ واهراء انطاكية 
ملأى من الغلة . ورجع بغدوين الى |إقدس ٠‏ 


وخرج على الناس من ذاك الشيطان ابن بيموند بلية عظيمة , 
فنزل علينا دوما من الايام بءسكره . فضرب خيامه » ونحن قد ركبنا 
مقابلهم ٠‏ فما خرج إلينا منهم أحد ونزاوا في خيامهم ؛ ونحن ركاب 
على شرف نبضرهم ٠‏ وبيننا وبينهم العاصي ٠‏ فنزل مسن بيننا ابن 
عمي ليث الدولة يحيى بن مالك بن حميد ؛ رحمه الله . سير الى 
العاصي ٠‏ فظتناة دسقي فرسه , فخاض الماء وعبر وسار تدو موكب 
للا فرنج واقف باالقرب من خيامهم ؛ فاما دنا منهم نزل اليه فارس 
واحد . فحمل كل واحد منهما على صاحيه ؛ وراغ كل واحد مثهما 
عن طعنة الاخر . فتسرعت أنا وامثالي من |1 شياب ذلك الوقت 
إليهما . ونزل الموكب وركب اين بدموند وعسكره وجاؤوا كالسيل , 
وصاحبنا قد طعنت فرسه ٠‏ فالتقت أوادل خيلنا وأوائل خيلهم . وفي 
اجنادنا رجل كردي يقال له ميكائول قد جاء في أوائل خيلهم منهزما » 
وخافه فارس أفرنجي قد لزه ٠‏ ولاكردي بين يديه ضجيج وصياح 
عال . فلقيته » فمال عن ذاك الفارس الكردي وزل عن طردقي وقصد 
خيلا لنا في جماعة على الماء واةفين مما يلينا , وأنا خافه أجهد ان 
يلدقه حصاني فأطعنه , فلا يلدقه , ولا الأفرنجي يلتفت إلي إلا 
يريد تلك الخيل المجتمعة الى ان وصل الى خيلنا : وانا تابعه . 
فطعن أصحابي حصانه طعنة أ وثقته واصحابه في إثره في جمع ما لنا 
بهم قوة » فرجع القارس وحصانه في آخر رمقهالتقاهم فردهم 
جميعهم : وعاد . وهم معه . وكان الفارس ابن بيموندد صاحب 
انطاكية وهو صبي قد امتلأ وليه من الرعب واو ترك أ صحابه 
هزمونا إلى أن يدخاونا المدينة . 
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كل ذلك وأمة عجوز وقال لها بريكة مماوكة لرجل كردي مسن 
أصحابنا دقال له علي بن محدوب واقفة بين الخيل على شط النهر في 
يدها شربة تسدقي بها وتسقي الناس ٠‏ واكثر اصحابنا الذين كاذوا 
على ا اشر ف لما رأوا الافرنج مقبلين في ذلك الجمع اندفعوا نحو 
المدينة وتلك الشيطانة واقفة لايروعها ذلك الامر العظيم . 


وأنا ذا كر شيئًا من أمر هذه بردكة , وإن لم يكن موضعه » لكن 
الحديث شجون كان مولاها علي يتدين ولادشرب الخمر . فقال 
لوالدى يوما ١‏ والله . ياأمير , ماا ستحل آكل من الديوان ولا أكل إلا 
من كسب بريدكة ٠‏ . وهو الجاهل يظن ان ذلك ااسحت الحرام أحل 
من الددوان الذي. هو مستأجر به . 


وكانت هذه الامة لها ولد ا سمه نصر رجل كبير ١‏ وكيلا في ضيعة 
ااوااد » زحمة االه وهو رجل دقال له دقية سن الاصدهر : 


حدثني قال : « دخلت في اللدل إلى الدد أريد الددول إلى داري في 
شغل لي ٠‏ فلما دذوت من البلد رآيت بين المقسابر في ضوء القمسر 
شخصا ماهو أدمي ولا هو وحدش »١‏ فوةفت عنه وتهيبة ,2 كم قلت في 
دفسي : « ما أنا دقية ! ما هذا الذوف من واحد ؟ » فوضعت سدفي 
ودرقتي والحرية التي معي ودشيت قليلا قليلا . وأنا اسمع لذاك 
الشخص زجلا وصوتا , فلما قربت منه وثبت عليه وق يدي دشني 
فقبضته , وإذا بها بردكة مكشوفة الرأس قد ذفشت شعرها هي 
راكية قصنبة تضهل بين القابِن وتجدول : قلث + ويحاك ! أني شيء 
تعملين في هذا الوقت هاهنا ؟» قالت : « أسحر » قلت : « قبحك 
الله وقبح سحرك وصنعدك من بين الصنائّع ! » 


اذكرني قوة ذفس هذه الكلبة بأمور جرت الذساء في الوقعة التي 
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الدولة شبيب بن حامد بن حميد . رحمه | اله في الحصن . وهو تربى 
ولدتي ولدت أنا وهو في دوم واحد دوم الاحد ا اسابع والعءشرين مسن 
جمادى الاخرة سنة ثمان وثمانين وأربع مائة إلا أنه ما باشر الحرب 
حتى ذاك الدوم » وأنا كنت قطبها , فأراد علوان اصطناعه . 


فقال له : « ارجع الى بيتك . احمل منه ما تقدر عليه ورح 
تقتل . فالحصن قد ماكناه » » فرجع الى الدار وقال : « من كان له 
شيء يعطيني إياه ‏ دةول ذلك لعمته وذساء عمه ‏ فكل منهم | عطاه 
شيئًا ٠‏ فهو في ذلك وإذا انسان قد دخل الدار عليه زردية ودونة ومعه 
سدف وترس ١‏ فلما رآه أدقن بالموت »2 فوضع الذونة ٠‏ وإذا هي أم 
اين عمه ليث الدولة يحيى » رحمه | اله » فقالت : « أي شيء ريد 
تعمل ؟ » قال : « آخذ ما قدرت عليه ؛. وأنزل من الحصن بحبل » 
وأعدش في الدنيا » . قالت : « بِدّس ما تفعل . تخلي بنات عمك 
وأهاك الحلا جين ودروح ؟ أي عرش دك5ون عرشك إذا أفتضحت في 
أهاك وانهزمت عنهم ؟ اخرج قاتل عن أهاك حتى دقدل بينهم ٠‏ فعل 
الله دك وفعل ٠ ٠‏ ومنعته . رحمها الله . من الهرب . وكان مسن 
الفرسان المعدودين يعد ذلك . 


وفي ذلك اليدوم فرقت والدتي ٠‏ رحمها اله . سدوفي وكزا غنداتي » 
وجاءت إلى أخت لي كبيرة السن ؛ وقالت : ١‏ الدسي خقك وإزارك » 

فلدست وأخنتها الى روشن في داري دشرف على ١لوادي‏ من 
الشرق اجاستها عليه وجاست إلى باب الروشن ٠‏ ونصرنا الله 
سبحانه عليهم , وجئت إلى داري اطلب شيئًا من سلاحي ما وجدت 
إلا جهازات السدوف وعيب ١‏ الكزا غندات ٠‏ قلت : « ياأمي 0 أين 
سلاحي ؟ » قالت : « يابني ؛ أعطيت ١اسلاح‏ لمن دقادل عنا . وما 
ظننتك سالما » . قلت «١:‏ فأختي أي شيء تعمل هاهنا ؟ » قالت : 
« يابني , اجاستها على الروشن وجاست برا منها . إذا رأيت 
الباطنية قد وصملوا إلينا دفعتها رميتها إلى الوادي فأراها قد ماتت 
ولا أراها مع اافلاحين والحلاجين مأ سدورة »2 فشكرتها على ذاك 
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وشكرتها اللاخحت وجزتها خيرا 7 فهذه النخوة أشد من تنخوات 
الرجال . 


علي ٠‏ رحمه !لله . يقال لها فدون . فأخذت سدفا وخ رجت إلى 
القتال 2. ومازالت كذلك حتى صعدنا ودكاثرنا عليهم . 


وما يذكر الذساء الكرام الاذفة والنخوة والاصابة |3 الرأي : 


واقد خرجت دوما من الأيام مع !1والد « رحمة ١‏ آله : إلى الصيد « 
وكان مشفوفا بالصيد عنده من اليزاة وا اشواهين والصةور واافهود 
والكلاب الزغارية ما لادكاد يجتمسع عند غيره . ويركب في أربعين 
قارسا من أولاده ومماليكه كل منهم خبير بالصيد عارف بالقئص , 
وله بوشيزر متصيدان : يوما يركب إلى غربي البلد الى أزوار وأنهار 
فقبتصيد الدراج وطير الماع والارانب والغفزلان ويقتل الخنازير 0 
ودوما يركب إلى الجبل قبلي البلد يتصيد الحجل والاراتب ٠‏ فتحن في 
الجدل دوما وقد حانت صلاة العصر فنزل ونزلنا نصلي فرادى » وإذا 
غلام قد جاء يركض قال : ٠‏ هذا الأسد . . فسامت قبل !اوالد . 
رحمه ١‏ اله , كيلا يمذعني من قتال الأسد ,2 وركبت ومعي رمحي 
فدملت عليه 0 فاستقبلني وهدر ,2 فحاص بي الحصان ووقعالرمسح 
عليه وهو من أعظم السباع كأنه قنطرة . جائع ؛ وكلما دذونا منه 
نزل من الجبل طرد الخيل وعاد الى مكانه . وما ينزل نزلة إلا يؤثر في 
]متها ينا '. 


واقد رأيته ركب مع رجل من غلمان عمي يقال له سبتكين غرزة 
على وركي حصانه وخرق بمخاليه ثيابه وراناته وعاد الى الجبدل »2 
فما كان لي فيه حيلة إلا أن صعدت فوقه في سفح الجبل , ثم حدرت 
حصاني عليه فطعنته ذفذت الرمح فيه وتركته في جانبه ٠‏ فتقلب الى 
اسقل الجيل والرمخ 'قنه ,"قمات الاسد .. واذكسر الرمح + والوالك : 
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يجري » وهم صييان . 


وحملنا الاسد ودخلنا البك العشاء . واذا جدتي لأبي » رحمها 
أله » قد جاءتني في اليل وبين يديها شمعة ‏ وهي عجوز كبيرة قد 
قاربت من العمر مائة سنة ‏ فما شككت انها قد جاءت تهذئني 
بالسلامة وتعرفني مسرتها بما فعلت , فاقيتها وقبلت يدها فقالت لي 
بغيظ وغضب : « يابني ادش يحماك على هذه المصائب التي 
تخاطر فيها بذنفسك وحصاذنك وتكسر سلاحك . ويزداد قلب عمك مذك 
وحدشة وذفورا ؟ »قلت ٠‏ يا ستي؛ إذما اخاطر بذفس في هذا ومثله 
لاتقرب إلى قلب عمي » ٠‏ قالت : « لا والله , ما يقريك هذا منه وإنه 
يريدك منه بعدا ويزيده مذك وحشة وذفورا » , فعامت انها . ردمها 
الله » نصحتني في قولها وصدقتني ٠‏ ولدمري إنهن أمهات الرجال . 


وأقد كانت هذه العجوز . رحمها الله من صالحي ا سامين من 
الدين والذمة والصوم والصلاة على اجمل طريقة » واقد حضرتها 
ليلة النصف من شعبان وهي تصلي عند والدي . وكان رحمه الله , 
ف ب حب يق أ نُ 
من يدلو كتاب الله دتعالى , ووالدته تصلي بصلاته » فأشفق عليها 
فقال : « يا أمي لو جاست صليت من قعود ؛ » قالت : م يابني ١‏ 
دقي لي من العمر ما آأعدش إلى ليلة مثل هذه !اليلة ؟ لا وااله . ما 
اجاس » . وكان ١|اوالد‏ قد بلغ ١‏ (سبعين سنة وهي قد شارفت المائة 
سنة . رحمها الله . 


وشاهدت من نخوات الذساء عجيا وهو أن رحلا من أصحاب 
خاف بن ملا عب يقال له علي عيد بن أبي الريداء كان قد رزقه ا اله 
تعالى من النظر ما رزق زرقاء | ليمامة » فكان ينهض مع ابن ملا عب 
ددصر القوافل على مسدرة دوم كامل 1 
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خدمة والدي بعد ما قدّل خاف بن ملاعب قال : « تهضنا دوما 
وأرسلنا عليا عبد بن ابي الريداء دكرة يديدب لنازء ١١‏ ) . قجاعنا 
وقال : « ١‏ دشر وا بالغنيمة ! هذه قافلة كثيرة مقبلة . فنظرنا ما رأينا 
شيئًا : فقلنا : « ما ذرى قافلة ولاغيرها . قال : « وااله ٠‏ إني لأرى 
القافئة وقدامها فرسان مجذيان يذفضان معارفهما ٠‏ فأقمنا في 
الكمين إلى العصر . فوصلتنا القافلة والفرسان المجذيان قدامها 

فخرجنا أخذنا القافلة » . 


وحدثني ساام العجائزي قال : « نهضنا دوما وصهد علي عيد 
ابن أبي الريداء يديدب لنا ٠‏ فنام ومادرى إلا أخذه تركي من سرية 
أتراك ناهضه وقالوا : « أي شيء أنت ؟» قال : « أنا ردل صعلوك 
قد اكريت جملي ارجل من التجار في ااقافلة , أعطني يدك أذك 
تعطيني جملي حتى ادلكم على ١اقافلة‏ » فأعطاه مقدمهم يده . فمشى 
بين أيديهم الى أن أوص لهم إلينا إلى الكمين » فخ رجنا عليهم 
أخنناهم . وتعاق هو بالذي كان بين يديه اخذ فرسه وعدته , وغذمنا 


منهم غنيمة حسنة » . 


فلما قدّل ابن ملاعب اندقل علي عبد بن أبي الريداء إلى خدمة 
دوفيل الا فرنجي صاحب 5فرطاب ؛ فكان ينهض بالا فرنج إلى 
المسامين يغذمهم ويبالغ في أذى ا مسامين واخذ مالهم وس فك دمهم 
حتى قطع سيل المسافرين . وله امرأة معه بكفر طاب تحت يدي 
الافرنج تذكر عليه فعله وتنهاه فلا ينتهي ؛ فذفنت أحضرت ذسيبا لها 
فخ يفظن المنباع + واظته احداها ٠‏ واتدفكيه فق البيت إلى اللدل.: 
واجدمعت هي وهو على زوجها علي عيد بن أبي الريداء قتلاه ,2 
واحدملا بجميع مالها . 


وأصبحت عندنا دشيزر ٠»‏ وقالت :»م غضيت [لمسامين مما كان 


دفعل بهم هذا الكافر 0 »6 فأراحت الناس من هذا اأشيطان 3 ورعينا 
لها ما فعلت وكانت عندنا في الكرامة والاحترام . 
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وكان في أمراء مصر رجل دقال له بدي ا لصليحي في وجهه ضر بتان 
الواحدة من حاجيه الأيمن إلى حد شهر راسه ؛ فسألته عتهما 
فقال + كنت انهيض. وانا كنات من أستقلان ٠‏ وأنا راجل : فنهضة 
دوما إلى طريق بيت المقدس أريد حجاج الافرنج » فصادفنا قوما 
منهم ٠‏ قاقيت رجلا معه قنطارية وخافه امرأته معها كوز دشب فيه 
ماء . فطعني الرجل هذه الطعنة الواحدة وضربته قتلته فدشت إلي 
امرأته وضر بتني يااكوز الذشب في وجهي ج رحتني هذا الجرح 

الآخر فوسما وجهي . 


ومن إقدام الذساء أن جماعة من الافرنج الحجاج حجوا وعادوا 
الى رفنية , وكانت ذلك الوقت لهم » وخرجوا منها دريدون أقامية , 
فتاهوا في !اليل وجاءوا الى شيزر وهي اذ ذاك بغير سور . فدخاوا 
المدينة وهم في ندو من سيع مائة ثمان مائّة رجال وذساء وصبيان ٠‏ 
وكان عسكر شيزر قد خرجمع عمي عزا لدين آبي العساكر سلطان 
وفخر الدين أبي كامل شافع رحمهما الله . لراقيا عروسين قد 
تزوجاهما من بني الص وفي الحلبيين أختين ووالدي رحمه الله في 
الحسق + افكرج رول لحرقة ف نحل له قا الدل فراع افرطها + 
قاد اخة يتوق وحوح :قلف ووقع الضيات فق اأرد> وخدوع لدان 
اقتزرهم عدوا ناا كات مهم يمن لساك زالسويات وا افشحية 


والفاتم : 


وفي شيزر امرأة من ذساء | صحابنا يقال لها نضرة بنت ب وز 
رماط خرجت مع الناس أخذت أفرنجيا آدذاته بيتها 2 وخرجت 
أخذت أخر أدخلته بيتها » وعادت خرجت أخذت آخر ؛ فاجدتمع 
عندها ثلاثة من الأفرنج . فاخذت ما كان معهم وما صلح لها مسن 
سلبهم وخرجت دعت قوما من جدرانها قتاوهم . 


ووصل عماي والوسكر ل ا الدل 0 وقد كان انهزم من الافرتج 
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الخيل تعر في ا الدل في ا اقدلى ٠‏ ولايدرون دماذا تعثر حتى ترجل 
أحدهم وأبصر القدلى 4 الظلام 0 قفهالهم ذاك واعدقدوا أن | ادلد قد 


5دس . 


وكانت :قودمة سااقها:] للهاعذ هذل إلى النايين + قضييان ]ا لن كان 
والدى . رحمه الله . عدة من الجواري من سبيهم ٠‏ وهم ؛ لعنهم 
الله . جذس ملعون لايألفون لغير جذسهم . فرأى منهم جارية مليحة 
شابة فقال لقهرمانة داره : « ادكلي هذه الحمام , واص لحي 
كسوتها . واعملي شغلها لأسفر » . ففعلت . وسامها إلى بعض 
نخدا مه :ويدرها الى الأمدن كيان االندق مالك سن مدا مز منااك 
صاحب قلعة جعبر ٠‏ وكان صديقه . وكتب إليه دقول : ٠‏ غذمنا من 
الافرنج غندمة قد ذفذت لك سهما منها » ؛ فوا فقته وأعجبته واتخذها 
لذفسه . فولدت له ولدا سماه بدران قجعله أدوه ولي عهده ؛ وكير 
ومات والده ؛ ودولى بدران الك والرعية وأمه الآمرة الناهية , 
فواعدت قوما وتدلت من ١لقلعة‏ بحدل ومضى بها أوَادُكَ الى سر وي , 
وهي إذ ذاك للافرنئج ٠‏ فتزوجت بافرنجي اسكاق وابنها صاحب 
قلعة جعدير . 


وكاةق اولك القيث هباووا الى دان :والدى أمواء عدون ومعية) 
نت أهراة كنابة حسنة الخاقة رايت شه فامدلء الأسن ويدفسن 
اسلامه قدما يرى من صلاته وصومه » وتهام الترخيم من مركم كان 
ديرخم دار والدي , فلما طال مقامه زوجه ١‏ لوالد بامرأة من قوم 
صالحين » وقام له بكل ما احتاجه لعرسه وبيته » فرزق منها ولدين 
وكدرا وصار [كل واحد منهما خمس ست سنين ؛ والغلام راؤول 
أدوهما مسر ور بهما . فأخذهما وامهما وما في بيته وأصيح بافامية 
عند الافرنج » وتنصر هو وا ولاده بعد الاسلام والصلاة والدين , 
قالله تعالى يطهر الدنيا منهم . 
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0 طبائئع الافرنج واخلا قهم ) 


سبحان الخالق الباري ٠‏ إذا خير الاذسان أهور الأقرنج سبح الله 
تعالى وقدسه ورأى بهائم فيهم فضيلة الشجاعة وااقتال لاغير : كما 
في البهائم فضدلة القوة والحمل » وساذكر شيئًا من أمورهم وعجائب 
عقولهم . 


كان في عسكر الملك فلك بن فاك فارس محتشم أ فرنجي قد وصل 
من بلادهم يحج ويعود » فأذس بي وصار ملازمي بدعوني « أخي » 
وبيننا المودة والمعاشرة , فلما عزم على التوجه في البدر الى بلاده 
قال لي : «ياأخي » أنا سائر الى بلادي , وأريدك تذفذ معي ابذك , 
وكان ابني معي ١‏ وهوابن أربع عشرة سنة , إلى بلادي يبصر 
الفرسان ويتعام الءقل والفروسية . وإذا رجع كان مثّل رج-ل 
عاقل » , فطرق سمعي كلام ما يخرح من رأس عاقل » فإن ابني لو 
أسر ما بلغ به الاسر أكثر من رواحه إلى بلاد الا فرنج , فقلت ٠‏ 
0 وحياتك ٠‏ هذا الذي كان في دفسي ١‏ لكن مذعني من ذاك ان جدته 
تحيه وماتركته يخرج معي حتى ا ساتحافتني أني أرده إليها » , 
قال :«وامك تعورش؟ » قلت :«ذعم قال :ملا تخاافها» 


ومن عجيب طبهم ان صاحب المنيطرة(0١٠‏ ) كتب إلى عمسي 
يطلب منه إذفاذ طبيب يدا وي مرضى من أصحايبه ؛ فأرسل إليه طبيبا 
نصرانيا دقال له ثابت : فما غاب عشرة أيام حتى عاد فقلنا له : 
« ماأسرع ماداويت المرضى !» قال : «ه أحضروا عندىي فارسا قد 
طلعت في رجله دملة وامرأة قد لحقها دشاف . فعملت الفارس لبيخة 
ففتحت الدملة وصلحت ؛ وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءهم 
طبرب | فرنجي فقال لهم : « هذا ما يعرف شيء يدا ويهم » وقال 
لافارس: « أدما أحب إليك تعيش يرجل واحدة أو تموت برجلين ؟» 
قال : « أعدش برجل واحدة » قال : « احضروا لي فارسا قويا 
وفانها فاظعاء. .فشكن افاودى وا لاون ينانا ستاهن اسار 
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ساقه على قرمة دشب وقال لافارس : أضرب رجله باافاً س ضربة 
واحدة اقطعها . فضربه , وأنا أراه . ضرية واحدة مااذقطعت » 
وضربه ضربة ثانية فؤسال مخ ااساق . ومات من ساعته , وأيصر 
المرأة فقال : « هذه امرأة في رأسها شيطان قد ءعش قها . احاق وا 
شدرها » فداةوه . وعادت تأ كل من ماكلهم | ادوم والخردل » فزاد 
بها الذشاف . فقال : الشيطان قد دخل في راسها . فأخذ الموسى 
وشق رأسها صليبا وسلخ وسطه حتى ظهر عظم الراس وحكه 
بالملح ؛ فماتت في وقتها , فقلت لهم : دقي لكم إلي حاجة ؟ قالوا : 

« لا » فجئت وقد تعلمت من طبهم ما لم أكن أعرقه » . 


وقد شاهدت من طيهم خلا ف ذاك ؛ كان الماك خازن من فرسانهم 
دقال له برناد , لعنه الله . من ألعن الافرنج وأرجسهم : قفرمحه 
حصان في ساقه فعملت عليه رجله وفتحت في أريعة عشر مدوضعا »2 
والجراح كلما ختم موضع فتح موضع ؛ وأنا أدعو بهلاكه . فجاءه 
طبدب أفرنجي فازال عنه تاك المراهم وجعل يغسلها بالخل الحاذق » 
فختمت تاك الجراح ويرأ وقام مثل ١‏ اشيطان . 


ومن عجدب طبهم أنه كان عندنا بشيزر صانع يقال له أ دو ا افتح . 
له ولد قد طلع في رقبته خنازير ٠‏ وكلما ختم موضع فتح م وضع . 
فدخل انطاكية في شفل له واينه معه , فرأه رجل !| فرنجي فساله عنه 
فقال ٠ ٠‏ هو ولدي » ». قال : « تحاف لي بديذك إن وص فت لك دواء 
ديرته لا تأخذ من أحد تدا ويه به أجرة حتى أاصف لك دواء ديبرئه ؟» 

فحاف . فقال : « تأخذ له ا شنانا غير مسطدون تحدرقه وتربيه 
بالزيت والدكل الحاذق وتدا ويه به حتى يأكل ال موضس ع : قم خ-ذد 
الرصاص المحرق وريه بالسمن . ثم دا وه به فهو يرنه » . قدا واه 
بذاك فدرأ . وخدمت ذلك الجراح . وعاد إلى ما كان عليه مسن 
الصحة . 


وقد دا ويت بهذا الدواء من طلع فيه هذا الداء فذفعه وأزال ما كان 
دشكذوه : 
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فكل من هو قريب العهد باابلاد الا فرنجية أ جفى أخلا قا من الذين 


فمن جفاء أخلا قهم . قبحهم الله ؛ أنني كنت إذا زرت ١ابيت‏ 
المقدس . دخلت الى ا م سجد الا قصى وفي جاذيه مدسجد صغدر قد جعله 
الافرنج كندسة ؛ فكنت اذا دخذلت المسجد الاقصى وفيه الداوية » وهم 
اصدقائي يذاون لي ذاك امسجد الصغرر اصلي فيه . فدخلته روما 
0 كبرت 
ووةفت في الصلاة . فهجم علي واحد من الافرنج مسكني ورد وجهي 
إلى الشرق وقال ٠:‏ كذا صل ؛» فتبادر قوم من الداوية أخذوه 
أخرجوه عني ٠‏ وعدت أنا الى الصلاة . فاغتفلهم وعاد هجدم علي 
ذلك بعينه ورد وجهي الى الشرق وقال ١:‏ كذا صيل !» . فعاد 


الداوية دذاوا إليه وأخرجوه , واعتذروا إلي ٠‏ وقالوا : « هذا غريب 
وصل من بلاد الافرنج في هذه الايام » وما رأى من يص لي إلى غير 
الشرق » , فقلت «١:‏ حسبي من الصلاة !» فخرجت ذكنت أعجب من 
ذاك ا اشيطان وتغيير وجهه ورعدته وما لدقه من نظر الصلاة إلى 
القيلة . 


ورأيت واحدا منهم جاء إلى الامير معين الدين . رحمه الله » 
وهو في الصخرة فقال : « تريد تبصر االه ص غيرا ؟» قال : 
« نعم »2 فمشى بين أيدينا حتى أرانا صورة مريم والماسيح عليه 
السلام صغير في حجرها , فقال : « هذا الله صغير ٠‏ , تعالى الله 
عما دقول الكافرون علوا كبيرا . 


وليس عندهم شيء من النخوة والغيرة ؛ يكون الرجل منهم يمثي 
فهو وا مرأته دلقاة رول آذر يأخذ المرأة ويعتزل بها وبتحدث معها 0 
والزوج واقف ناحية ينتظر فراغها من الحديث . فاذا طولت عليه 
خلاها مع امتحدث وهمخظى د 
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رجل يقال له معز,داره عمارة المسلمين لها طاقات تفتسح الى 
الطريق . ودقابلها من جانب الطريق الاخر دار ارجل ا فرنجي دبيع 
الخمر التجار يأخذ في قنينة من الذبيذ وينادي عليه ودقول : ٠ه‏ فلان 
التاجر قد فتح بتيه(7١٠‏ ) من هذا الخمر . من اراد منها شيئًا فهو 
في موضع كذا وكذا » , واجرته عن ندائه الذبيذ الذي في داك ا لقنينة , 
فجاء دوما ووجد رجلا مع امراته في الفراش فقال له : « أي شيء 
ادذاك إلى عند امرأتي ؟» قال : ٠‏ كنت تهدبان دخلت ١‏ ستريح » ,2 
قال : « فكرف دخلت الى فراشي ؟» قال : « وجدت فرا شا مفروشا 
ذمت فيه , . قال : « والمرأة نائمة معك ؟», ؛ قال : « القراش لهاء 
كنت أقدر أ مذعها من فرا شها؟» قال :« وحق ديني »إن عدت فعلت كذا 
تخاصمت أنا وأنت» . فكان هذا ذكيره ومدلغ غيرته 


ومن ذاك أنه كان عتدنا رجل حمامي يقال له ساام من آهل المعرة 
في حمام اوالدي ؛ رحمه الله . قال : « فتحت حماما في المعرة أتعيش 
فيها . فدخل اليها فارس منهم ٠‏ وهم يذكرون على من دشد في وسطه 
المئزر في الحمام . فمد يده فجذب مئزري من وسطي رماه ٠‏ فرآني , 
وأنا قريب عهد بحلاق عانتي ٠‏ فقال : « سالم . فتقريت منه . قمد 
يده على عانتي وقال : سالم ٠‏ جيد ! وحق ديني اعم ل لي كذا », 
واستاقى على ظهره وله مدل لحيته في ذاك ا موضم ٠‏ فحاقته فمر يده 
عليه فاستوطأه(7 ٠١‏ ) فقال: ه سسالم . بحسو ديذك اعمل 
الداما  »‏ والداما بإسانهم الست يعني امرأته , وقال لغلام له : 
« قل الداما تجيء , فمضى الغلام أحضرها وأدخذلها 2 فاستاقت 
على ظهرها وقال : « اعمل كما عملت لي فحاقت ذاك الشعر وزوجها 
قاعد ينظرني +2 فشكرني ووهبني حدق خدمتي »2 . 


فانظروا إلى هذا الاختلاا ف العظيم : ما قيهم غديرة ولانخوة 0 
وفيهم اأشجاعة العظرمة 0 وما تذون الشجاعة إلا من النخوة والأذفة 
من سدوع الاحدوتة 5 

ومما دقارب هذا أنذني دخلت الحمام دمدينة صور فداست قْ خاوة 


- 243 - 


-188ة ل 
فيها ٠‏ فقال لي بعض غاماني في الحمام :« معنا ام درأة» . فلما 
خرجت جاست على المصاطب وإذا التي كانت في الحمام قد خرجت 
وهي مقابلي قد لبست ثيابها وهي واقفة مع أبيها وام اتدق وق أنها 
امرأة ٠‏ فقلت أواحد من أصحابي : ٠‏ بالله أبصر هذه امرأة هي ؟ » 
وأنا ا قصد أن يسال عنها فمضى , وأنا أراه . رفع ذيلها وطلع 
فيها » فالدفت إلي أبوها وقال : ٠‏ هذه ابنتي , ماتت أمها وما لها 
من يفسل رأسها ٠‏ فأدخلتها معي الحمام غسلت رأسها , . قلت : 


د جيد عملت : هذا لك فيه ذواب » . 


ومن عجيب طبهم ما حدثنا به كليام ديور صاحب طبرية ٠‏ وكان 
مقدما فيهم ٠‏ واتفق أنه رافق الأمير معين الدين . رحمه | اله . من 
عكا الى طيرية وأنا معه . فحدثنا في الطريق قال : ٠‏ كان عندنا في 
بلادنا فارس كيير القدر فمرض وأشر ف على الموت , فجئنا الى 3س 
5بدير من قسدوسنا قلنا : تجيء معنا حتى ددصر اأفارس فلانا ؟ 
قال : م دهم ل 


ومشى معنا . ونحن نتدقق آنه إذا حط يده عليه عوق . فلما رآه 
قال : « اعطوني شمعا ؛ فأحضرنا له قليل من الشمع ؛ فلينه وعمله 
مثل عقد الاصيع ٠‏ وعمل كل واحدة فق جانب اذقه . فمات الفارس . 

ذقلنا له : « قد مات » قال : « انعم ٠‏ كان يدتعزب سددت أذفه 


حتى دموكت ود سدتريح ام 


دع ذا وعد القوم في هرم 


ذرجع من حديث مجاريهم : 
حضرت بطبرية في عيد من أعيادهم » وقد خرج | لفرسان يلعب ون 
بالرماح وقد خرج معهم عجوزان فانيتان اوةف وهما في راس الميدان 
وتركوا في رأسه الآخر خنزيرا سمطوه وطدردوه على صاخرة » 
وسادةوا بين العجوزين ومع كل واحدة منهن سرية من الخيالة 
دشدون منها , والعجائز دقمن ودقعن على كل خ_طوة » وهصسسام 
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يضدكون ٠‏ حنى سدقت واحدة منهن فأخذت ذاك اا لخنزير في 


سرقها : 


وشهدت دوما بناباس وقد احضر وا اثنين المبارزة ٠‏ وكان سبب 
ذاك ان حرامية من اسامين كدسوا ضيعة من ضياع ناباس قاتهموا 
بها رحلا من افتلاحين + وقتالوا + هد ودل الخدوافنة على 
الضيعة , . فهرب . قذفذ الماك فقبض أولاده . فعاد إليه وقال : 
« انص فني , أنا أيارز الذي قال عني أني دالت الحرامية على 
القرية » , فقال الماك لصاحب ااقرية المأقطع : « أحضر مسن 
ديارزه » » فمضى الى قربته وفيها رجل حداد فأخذه , وقال له : 
«تبارن» | شفاقا من امقطع على فلاحيه لا دقتل منهم واحد فتخرب 
فلاحته . ؤفشاهدت هذا الحداد ؛ وهو شاب قوي إلا أنه قداذقطع , 
دمشي ويجلي و يطلب ما دشربه ٠‏ وذلك الآخر الذي طلب البراز شيخ 
إلا أنه قوي الذؤس يزجر وهو غير محتفل بالمبارزة » فجساء 
البسكند( ٠١4‏ ) وهو شحنة اليلد . فأعطى كل واحد منهما العصا 
والترس . وجعل الناس حولهم حاقة ٠‏ 


والتقيا فكان الشيخ يلز ذاك الحداد . وهو يتآخر حتى دِلجئّه الى 
الحاقة . ثم يعود إلى الوسط , وقد تضاربا حتى دقيا كعمود الدم , 
فطال الامر بينهما والوسكند رستعجلهما وهو يقول بالعجلة . وذفع 
الحداد إدمانه يضرب المطرقة ٠‏ واعيى ذلك الشيخ ؛ فضريبه الحداد , 
فوقع ووقعت عصاه تحت ظهره , فبرك عليه الحداد يدا خل | صايعه في 
عينيه ولايتمكن من كثرة الدم من عينيه , ثم قام عه وضرب رأاسسه 
بالعصا حتى قتله . فطرحوا في رقبته في الوقت حبلاً وجروه شذقوه » 
وجاء صاحب الحداد أعطاه غفارته وأركيه خافه وأخذه واتصرف . 
وهذا من جملة فقههم وحكمهم لعنهم الله 

ومضيت مرة مع الأمير معين الدين ‏ رحمه ا اله : إلى القدس ,2 


فنزلنا تاياس 0 فخرجح إلى عندهة رجل أعمى 2 وهو شاب عليه مادروس 
جيد مسلام : وحمل له فاكهة وسأله قُِ أن يأذن له في الوص ول إلى 
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خدمته إلى دمشق ء ففعل . وسألت عنه فذبيرت أن امه كانت 
متزوجة لرجل أ فرنجي فقتلته , وكان ابنها يحتال على حجاجهم 
وبتعاون هو وآمه على قتلهم . فاتهدوه بذاك وعملوا له حسكم 
الافرنج ٠:‏ جاسوا بتيه عظدمة وملأوها ماء . وعرض وا عليها دف 
خشب ؛ وكدفوا ذاك المتهم وربطوا في كتافه حيلا ورموه في اابتية , 
فإن كان بريأ غاص في الماء فرفهوه بذاك ا لديل لايموت في الماء » وإن 
كان له الذنب ما يفودىص في الماء . فحرص ذاك لما رموه في الاء أن 

يفوص : قما قدر 2 فوجب عليه حكمهم : لعنهم ا أله . فكحلوه . 


دم إن الرجل وصل إلى دمشق فأجرى له الامير معين الدين » 
وتحامة | آله رما حتاحد :وفال لمنمن غلمحانة :0 تفكى 'نمنة | لق 
برهان الدين ! ابلخي ٠‏ رحمه الله » تقول له : تأمر من يقرىء هذا 
القرآن . وشيئًا من اافقه » , فقال له زاك الاءعمى «٠:‏ النصر 
والعلت معنا كان هذا طق و قال نوها تلن بسي * ,ال :: 
٠‏ تعطيني الحصان واليفلة والسلاح وتجهلني فارسا » ٠‏ قال : « ما 
١‏ 


عدتقدت أن أعمى دصير من الفرسان ا 


ومن الافرنئج قوم قد تدلدوا وعاشر وا ال مسامين فهم أصلح مسن 
القردبي العهد ديلا دهشم 3 ولكنهم شاد لادقا س عليه 3 


فمن ذلك أنني ذفنت صاحبا إلى أنطاكية في شغل , وكان بها 
الرئيس تادرس بن الصدفي وبيني وبينه صدا قة , وهو نافذ الدكم في 
أنطاكية . فقال لصاحبي يوما : «قد دعاني صديق لي من الافرنج » 
تجيء معي حتى ذرى زيهوم » ٠‏ قال : « فمضيت معه فجثنا الى دار 
فارس من !افرسان العدق النين خرجوا في أول خروج الافرنج ٠‏ وقد 
اعدقى من الددوان والخدمة ٠‏ وله بأنطاكية ماك يعرش منه » فأحضر 
مائدة حدسنة وطعاما في غاية النظافة والجودة . ورآني متوةققا عن 
الأكل . فقال : كل طيب الذقس ؛ فأنا ما أكل من طعام الافرنج : 
ولي طباخات مصريات ما أكل إلا من طبيخهن . ولايددل داري لحم 
خنزير ٠‏ فأكلت وأنا محتزر وانصر فنا . 
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فانا بعد مجتازا في السوق وامرأة افرنجية تعاقت بي وهي تبربر 
باسانهم وما أدري ما دّةول » فاجتمع علي خاق من الا فرنج ٠‏ فايقنت 
بالهلاك . وإذا ذلك الفارس قد أقيِل فرآني ٠‏ فجاء فقال لتلك المرأة : 
« ما لك ولهذا المسام ؟» قالت : « هذا قل أخي عرس وكان هذا 
عرس فارسا بافامية قدله بعض جند حماة . فصاح عليها وقال : 
« هذا رجل برجاسي ‏ اي تاجر ‏ لادقاتل ولايحضر ١‏ لقتال , 
وصاح على أولدّك المجتمعين 0 فدفرةوا وأخد بيدي ومضى » فكان 

تأثير ذلك المؤاكلة خلاصي من القتل, . 
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من عجائب | لقلوب 


ولايرتاع قلبهة من ذاك » ويخاف ما لايخا ف منه الصيبيان ولا 
الدسوان * 
تسدوالل 


واقد رأيت عمي عز الدين أبا الءساكر سلطان ؛ رحمه !اله ؛ وهو 
من أشجع أهله له المواةقف المشهورة والطعنات المذكورة , وهو إذا 
رأى اافأرة تفيرت صورة وجهه ولحقه كالزمع من نظرها : وقام من 
الملوضع الذي يراها فيه . 


وكان في غامانه رجل شجاع معروف بالشجاعة والاقداما سمه 
صندوق ٠‏ دفزع من الحية حتى يخرح من عقله . فقال له والدي » 
رحمه اله ء وهو واةف بين يدي عمي : « ياصندوق ؛ أنت رجل جيد 
معروف بالشجاعة ما دستحي تفزع من الحية ©» قال «١:‏ يامولاي 5 
وأي شيء في هذا من العجب ؟ في حمص رجل شجاع بطل من الابطال 
دفزع من اافأرة ودموت  »‏ يعني مولاه ‏ فقال له عمي . رحمه 
الله : « قبحك ا اله ياكذا كذا ,» 


ورأيت مماوكا اوالدي ٠‏ رحمه الله » يقال له اؤاؤ » وكان رجلا 
جيدا مقداما » وقد خرجت لدلة من شيزر ومعي بغال كثيرة وبهائم 
أريد أحمل عليها من الجدل خدشبا قد قطعته هناك لناعورة لي » 
فسرنا من ظاهر شيزر ونحن نظن أن الصيبح قد دنا ٠‏ ف وصلنا إلى 
قرية يقال لها دبين(5١٠‏ ) وما تنصف !الدل » فقلت : ٠‏ انزلوا ما 
ندخل الجيل في ١‏ اليل » 


0 الافرنج 2" فركينا 4 الظلام وأنا أحدث دؤسي أني اطعن واحدا 
منهم وآخذ حصانه ويأخذ دوابنا الرجالالنين مع الدواب » 
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فقلت اواو وثلاثة من الغلمان ٠:‏ تقدمونا ٠٠١عكش_فوا‏ هذا 
الصهيل » . فتقدموا يركضون ٠‏ فلةوا أولدّك وهم في جمع وس واد 
كثير , فسسددبق اليهم اؤَاوٌ وقال : « دكلموا . والا اقتاكم كلكم » 2 وهو 
رام جيد ٠‏ فعرذوا صوته وقالوا « حاجب لوَلوْ ؟» قال : « نعام 2 , 
وإذا شع عسكر حماة مع الأميز سيف الدين س وان ( 11 ) رجه 
الله , قد أغاروا على بلاد الافرنج وعادوا . فكان هذا ا قدامه على 
ذاك الجمع ٠‏ وإذا رأى في بيته حية خرح منهزما وقال لامراته : دوذك 

والحية » فتةوم إليها دقدلها . 


والمحارب » ولو أنه الا سد أدافه وأعجزه الرسير من الع وادّق 2 
كما أصابني على حمص » درحت وقدل حصاني » وضربت دمسين 
سيفا ‏ كل ذلك لذفاذ المشيئة ٠‏ ثم لتواني الركابي في ركيب عنان 
اللجام . فإنه عقده في الباشات )١١1١(‏ إامدشقه فلما جذيته أريد 
الخروج من بينهم انحل العنان من عقدته في الباشات ٠‏ فنالني 


مانالني . 


وقد كان صاح الصائح دوما بشيزر من القيلة » فلوسنا وفزعنا , 
فكان الصائح كذايا » قرحل أبي وعمي . رحمهما الله » ووقفت 
بعدهما ٠‏ فوقع الصائح من الشمال من جانب الافرنج 2 فركضت 
حصاني إلى الصائح » فرأيت الناس في الملخاض يركب بعضهم 
بعضا وقالوا : « الفرنج !» قعيرت المخاض وقلت للناس : «لابأاس 
علدكم : أنا دوذكم !» ء ثم طلعت آركض إلى رابيه ١اقرا‏ فطه ٠‏ وإذا 
الخدل مقدبلة في جمع كثرر ٠‏ وقد تقدم منهم فارس لا دس زردية 
وخونة ؛ وقد دنا مني ٠‏ فقصدته ا ستفرص دبعده من أصحايبه ,2 
واسدّةبلني » فحين حدركت حصاني اليه اذقطع ركابي وما دقي لي 
مندوحة عن اقائه فةمت إليه بلا ركاب ٠‏ فاما تدانينا وام يبق غير 
الطعن سام علي وخدمني وإذا هوااسلار عمر خال!اسلار زين 
الدين اسماعيل بن عمر بن بختيار » وكان نهض مع ءعسكر حماة 
إلى دلد كفر طاب ؛ فخرح عليهم الاقرنج فعادوا الى شيزر 
منهزمين ٠‏ وتقدمهم الامير سوار . رحمه الله . 
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فسبدل الرجل المحارب يتفقد عدة حصاته : فان أيسر الأششياء 
و قلها دؤذي ويهاك 3 كل ذاك مقرون دما تح_ري بساية الاقدار 
والا قضية . 


لم دشركني أحد في قدلها 2 فما نالني من شيء منها أذى . 


وخرجت دوما مع والدي ٠‏ رحمه الله , إلى الصيد في جيل قريب 
قن اذاه نهد هه | الحهد ل جا لوزا 8 اودكوة لوا لدونه نز امقس 
والبازيارية على الجدل وبعض الغامان واابازيارية أسفل من الجبدل 
التخليص من اليزاة والوقوف على الذبج ؛ فقامت لنا ضبعة فدخلت 
مغارة ٠‏ وفي تاك المفارة محجر دخلت فيه . فصحت بغلام لي ركابي 
اسمه يوسف خلع ثيابه واخخذ سكينه ودخل في ذلك المحجر ؛ وانا في 
يدي قتط ست ا للسمسسسسس سس سسسارية 
مسدقيل اوضع إذا خرجت طعنتها » فصاح الغفلام : ١‏ الدكم قد 
خرجت !» فطعنتها أخطاتها لأن الضبعة رقرقة الحجم ؛ فصاح 
الغلام د عندي ضبعة أخرى !» فخرجت في إثرها , فقمت وةفت في 
باب المغارة وهي ضيقة | لباب متءلية قدر قامتين انظر ما يعمل 
اصحابنا الذين في الوطا بالضباع التي نزلت اليهم ؛ فخرجت ضبعة 
ثااثة . وأنا مشذول بالنظر إلى الاوائل ٠‏ فندستني( ؟1١1)‏ رمتني من 
باب المغارة الى | اقرارة التي تحته فكادت تكسرني ٠‏ فتأنيت بضبعة 
وما تأنيت بااسياع فسبحان مقدر الاقدار ومدسيب الاسباب. 


وشاهدت من ضعف ذفوس بعض الرجال وخورهم ما لاكنت أظنه 
بالذساء . فمن ذلك أنني كنت دوما على ياب دار والدي ركدمه 
الله 2 وأنا صبي عمري دون العشر سنين » قلطم غلام أوا لدي ١‏ سمه 
محمد العدمي صبيا من خدام الدار , فانهزم منه وجساء تعاق 
ددوبي ٠‏ فلحدقة وهو ما سدك دِدُوبي فلطمه . فضربته دقضيب كان في 
بدي فدفعني ٠‏ فجذيت من وسطي سكينا ضربته يها فوقعت في بزه 
الادسر . فوقع . وجاءنا غلام كبير [والدي دقال له ااقائد ا سد فوقف 
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عليه ونظر الجرح واذا تنفس طلع منه الدم مثل فواقع الماء » فاصفر 
وارتعد ووقع مفشيا عليه . فحم ل الى داره وكان يس كن معنا في 
الحصن على داك الحال , فما أفاقّ من غشيته إلى آخر النهار » وقد 
مات ا مجروح وقير . 


ومما دقارب ذاك : كان يزورنا إلى شيزر رجل من أهل حلب فيه 
فضل وأدب يلعب بااشطرنج طبقة . ودلعب بها غائيا . يقال لهابو 
المرجى سام بن قانت . رحمه !اله : فكان يقيم عندنا | اسنة والأكثر 
والأقل: قزيما مركن فيص ف له الطبيت القصاد « قانا حشتر | افاضد 
تغير اونه وارتعد ٠‏ فاذا فصده غشي عليه فلا يزال في غشيه حتى يشد 
قصاده دم دفوق . 


ومما يضاد ذلك أنه كان في اصحابنا من بني كنانة رج ل أ سود 
دقال له علي بن فرج طاعت في رجله حية فتخبثت » وتنائرت ١‏ صابعه 
وأئتنت رحله , فقال له الجرائحي : «ه مالرجاك إلا القطع , وإلا 
تافت » . فحصل عنده مذشارا وجول يذشر ساقه حتى يغليه فيض 
الدم ويغشى عليه ٠‏ فإذا هوافاق عاد إلى ذشرها حتى قطعها من 
نصف ساقه . وداواها قيرات : 


وكان . رحمه !اله . من أ جلد الرجال وأقواهم ٠‏ فكان يركب في 
سرجه بركاب واحد ء وفي الجانب الاخر سير تكون فيه ركبته , 
ويحضر ١‏ لقتال ويطاعن | افرنج وهو على داك الحال » وكتت أراه » 
رحمه الله , لاوستطيع رجل دشابكه ولادقايضه . وكان خفد ف الروح 
مع قوته وشجاعته . 


فأصبح دوما من الايام ٠‏ وهو وبذو كنانة يسكذون حصننا حصن 
الجسر ؛ أرسل إلى رجال من وجوه بني كنانة فقال : « اليوم يوم 
مطير ٠‏ وعندي فضلة نبيذ وما كول تاقض لون علي ب الحضور 
لذشرب » ٠‏ فاجتمعوا عنده . فجاس في باب البيت وقال : « هل فيكم 
من دقدر يخرج من الياب إن لم اشأً 2.7 شير إلى قوته , قالوا :الا 
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والله » , قال : ه هذا يوم مطير , وما اصبح في داري دقيق ولاخبز 
ولادبيدذ 0 وما فركم إلا من في داره ما يحتاجه لرومه 0 أذفذوا الى 
دوركم أحضير وا طعامكم ونبيذكم , والبيت من عندي » ونجتمع ا لدوم 
ذشرب ونتحدث » », قالوا كلهم : ٠‏ نعم ما رأيت ياأبا الدسن . 
وأذفذوا احضروا ما في دورهم من طعام وشراب وقض وا نهارهم 
عنده ٠‏ وكان رجلا محترما » فتعالى من خاهوق الذاق أطوارا » أين 

جلد هذا وقوة ذفسه من خور أولدٌك وضوف ذفوسهم 1 


وقريب من هذا أن رجلا من بني كنانة حدثني بحصن الجسر أن 
رجلا في الحصن | سدس قى فشق بطنه قفيرىء ؛ وعاد صحيحا كما 
كان . فقلت أريد أيصره وا ستخيره » وكان الذي حدثني رج ل من 
بني كنانة دقال له أحمد ين معبد ين أحمد . فأحضر ذاك الرج ل 
عندي ٠‏ فاستخيرته عن حاله وكرف فعل بدفسه فقال : « أنا رجحل 
صواوك وحيد | ستسقى جوفي ٠‏ وكبرت حتى عجزت عن | لتصرف » 
وتبرمت بالحياة » فأخذنت موس وضربت به فوق سرتي في عرض 
جوف ٠‏ شققته » فخ_رج منه قدر طباختين مساء ‏ يعني 
قدرين ‏ ومازال الماء دفز منه حتى ضمر ج وف » فخيطته ودأ ويت 
الجرح قبرأ . فزال ما كان بي » , وأراني موضعااشوق في ج وقه 
أطول من شير , ولا شبهة إن هنا الرج-ل كان له في الارض رزق 
دسدوقيه . 


وإلا فقد رأيت من ١‏ ستشفى وقصد الطبيب جوفه فخرج منه مسن 
الماء كما خرج من الذي بزل ذفسه ؛ إلا أنه مات من ذلك ا لفصد , 
اكن الاجل حصن حصين . 

النصر في الحرب من الله تبارك وتعالى لا بترتيب وتدبير ولا بكثرة 
ذفير ولا نصير »2 وقد كنت إذا بعتني عمي رحمة ألله ٠‏ لقتال أتراك 
اوافرنجاةول له 0 يامولاي 2 امرني دما اأتديبر ب ه إذا اقيت 
العدو,» : فيقول : 0 يابني 5 الحرب تدير ذفسها »2 وصدوق . 


وكان أمرني أن أخذ ! مرأته وأولاده خادون بئنت تاج الدولة تدش 
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الاقكهة ل 

والعسكر وأمضى أ وصلهم إلى حصن مصياتث 0 وهفوإد ذاك له , 
وكان دشفق عليهم من حر شيزر 2 فركبت وركبأبي وعمي »2 
ردمهما االه 03 معنا إلى بعض الط ردق 05 وعادا ولديس معهما الا 
المماليك الصغار لجر الجنائب وحمل السلاح ٠‏ والعءسكر كله معي , 
ؤلما قربا من المدينة سدمعا طول ا لجسر يضرب . فقالا : م نشيء قد 
جرى في الجسرء فدفعا خيلهما تناقلا ونخبا(؟٠0)الى‏ الجسر ‏ وكان 
مخاضة يعبرون منها الى مدينة الجسر . وهي في جزيرة لايعبر اليها 
الا من جسر معقود بالحجر وا!كاس لايصل الافرنج إليه » فدلهم ذاك 
الحاسدوس على مخاضة » فركدوا «دميعهم من أقامية فأصيدوا إلى 
ذاك الموضع الذي دلهم عليه 7 عبروا الماع وملكوا المدينة ونهبوا 
الدور . وعام كل واحد منهم صليبه على دار وركز عليها رايته . 


قلما أ شرف أبي وعمي . رحمهما ١‏ آله . على الحصن كبر أهل 
الحصن وصاحوا . قالقى الله س_بحانه على الافرنج الرعب 
والخذلان . فنهاوا عن الموضع الذي عبروا منه . ورموا خيلهم , 
وهم بدروعهم عليها ؛ في غير مخاض ٠‏ فغرق منهم جماعة كثيرة » 
كان اافارس يفوص في الماء فيس قط عن سرجه ويرسب في الماء 
ويطلع الحصان ٠‏ ومضى من سلم منهم منهزمين لاداوي يعضهم على 
بعض »2 وهم ف جمع كثير 2 وآأبي وعمي معهما عشرة مماليِك 
صييان . 


فاقام عمي بالجسر ورجع آبي إلى شيزر , وا وصلت أنذا وأولاد 
عمي إلى مصياث وعدت من دومي وصلت العشاء 2 فأخبرت يما 
جرى » فحضرت عند والدي » رحمه الله . وشاورته في أن أمضي إلى 
عمي إلى حصن الجسر ٠‏ قال : تصل في ١‏ الدل » وهم نيام . ولكن سر 
اليهم من بكرة » . فأصبحت سرت وحضرت عنده . وركبنا وقفنا 
على ذاك الموضع الذي غرق فيه الافرنج . 
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ونزل إليه جماعة من السباح فأخرجوا جماعة من فرساتهم 
-وتى ٠‏ فقلت لعمي 0 يامولاي ٠‏ ها دقطع رؤّوسهم ونذفنها الى 
شيزر ؟» 0 قال : 2 افعل, 5 


فقطعنا منهم نحو من الءشرين رأسا 5 فكان الدم وسيل منهم 
كأنهم قد قدلوا داك ١اساعة‏ , ولهم دوم ولدلة ٠‏ وأظن الماء حفظ قيهم 


وغذم الناس متهم سلاحا كثيرا مسن الزرديات وااسسيوف 
وا اقنطاريات والخوذ والكاسات الزرد , ورأيت رجلا من فسلاحي 
الجسر ؛ قد حضر عند عمي ويده تحت ثيابه » فقال له عمي يمزح 
معه : « أي شيء ا عزلت لي من الغتيمة ؟» قال : « ١‏ عزلت اك حصانا 
بعدته وزرديته وترسا وسدفا » ؛ ومضى أحضر الجميع ٠‏ فأخذ عمي 
العدة وأعطاه الحصان وقال : « اي نثيء بيدك ؟» قال : « يادولاي 7 
دقابضت أنا والافرنجي وما معي عدة ولا سدف فرميته ولكمت وجهه 
وعليه اللثام الزرد حتى ا سكرته » واخذت سيفه قتلته به ء وتهراً 
الجلد الذي على عقد | صابعي ٠‏ وورمت بدي فما تذفعني » » وأظهار 
لنا يده وهي كما قال قد اذكشفت عظام اصابعه . 


وكان في جند الجسر رجل كردي وقال لهأب والجيش له بنت 
اسمها رفول قد سباها الافرنج . وهو قد وسوس عليها يقول لكل 
من اقيه:« سبيت رفول !» فخرجنا من الفد ذسير على التهر ٠‏ فرأينا 
في جانب الماء سوادا ٠‏ فقلنا ليعض الغلمان : «١‏ ا سبح ابصر ما هذا 
السواد » . فمضى إليه فاذا ذاك السواد رفول عليها ثوب ازرق وقد 
رمت ذفسها من على فرس الافرنجي الذي اخذها ففرقت » وعلق 
ديا و شهرة مدمضا ف : 

سكنت اوعة أبيها أبي الجدش ؛ فكانت الصيحة التي وقعت في 
الافقرنج وهزيمتهم وهلاكهم من لطل_ف الله عز وجل لادبق_وة 
ولابءسكر . فتبارك الله القادر على ما يشاء . 
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وقد دذون الترهيب في بعض الاوقات نافعا في الحرب . 


من ذاك أن آتايك . وصل ١‏ اشام وأنا معه في سنة تسع وعشرين 
وخمس مائة . وسار قاصدا دمشق : فلما نزلنا القطدفة قال لي 
صلاح الدين رحمه االهة: اركب وتقدمنا الى الفستقيةر .)1١١‏ 
أقم على الطردق لا يهرب أحد من العسكر الى دمشق». فتقدمت 
وقفت ساعة . وإذا صلاح الدين قد أتى في قله من أصحايه 2. فقفرأينا 
في عذراء دخانا » فأرسل خيلا تبصر ما هو الدخان . فإذا هم قوم 
من عسكر دمشق يحرةقون الدّين الذي في عذراء ٠‏ فانهزموا ٠‏ قتبعهم 
صلاح الدين ونحن مغه لعل في ثلا ثين أ ريعين فارسا فوصلنا ١‏ لاقصير 
وإذا عسكر دمشق جميعه في القصير قاطع الوسر » ونحن عند 
الخان . فوقفئا مستترين بالخان ويخرح منا خمسة ستة فوارس 
حتى يبصرهم عسكر دمشق ويدودون الى خاف الخان ذوهمهم أن 
لنا كمينا . 


وذفذ صلاح الدين فارسا إلى أتادك يعرفه دما نحن فيه 2» فرأينا 
نحوا من عشرة فوارس «قولين إلينا مسر عين » والءعسكر خافهم 
متتايع فوصاونا واذا هواتادك قد دقدم , والعسكر ف إ ثره » فأذكر 
على صلاح الدين فعله وقال : « تسر عت الى باب دمدشوق دبكلا ثين 
قارسا لدكسر ناموسي ٠‏ ولامة وهم يدكلمون بالتركي ولا أدري 
ما دقولون . 


فاما وصلنا أوا دل العسكر قلت لصلاح الدين.مه عن أمرك أآخذ 
هؤلاء النين قد وصاوا 2.واعبر إلى خدل دمدش و ا اوا قفة مقايلنا 
أقلعهم » ٠‏ قال : « لا . كزا وكذا ممن ينصح في خدمة هذا ما' 
دسمع أي ننيء قد عمل بي 59 . 

واولا لطف الله تعالى ثم ذاك الترهيب والتخيدل كاذوا قلعونا . 

وجرى لي مثل ذلك وقد سرت مع عمي : رحمه الله » مسن شيزر 


دريد فر طاب 0 ومعنا حاق من ١‏ افللاحين و لصعالدك لنهب ما على 
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د ١ثلامد‏ 

5فرطاب من غلة وقطن ٠‏ فانتشر الناس في النهب وخيل كفرطاب قد 
ركبت ووقفت عند الولد . ونحن بينهم وبين الناس المنشرين في 
الزرع والقطن , وإذا فارس من أصحابنا يركض من الطلائع قال : 
ه جاءت خيل أفامية » . فقال عمي : « تقف انت مقايل خيل كفر 
طاب ٠‏ وأ سير أنا بالءسكر أاقى خيل! فامية » . فوقفت في عشرة 
فوارس في شجر الزيدون مدوارين ٠‏ ويخرج منا ثلاثة اربعة يخيلون 
لاقرنج ودهودون إلى شجر الزيت ون » والافرنج يعتقدون أننا في 
جماعة فهم يجدمعون ويصيدون ويدفعون خيلهم إلى ان دق ربوا منا 
وتحن لانتزعزع قيرجهوا ٠‏ فما زلنا كذاك حتى عاد عمي وانهزم 
الافرنج الذنين جاؤوا من آفامية . 


فقال له بعض غالم انه : ٠‏ يام __ولاى : تسسرى ملسا 
فعل ‏ يعنيني - تخلف عذك وما سار معك لاقاء خيل! فامية , . 
فقال له عمي : «٠‏ لولا وقوفه في عشرة فوارس مقايل خيل كفر طصاب 
وراجلها , كاذوا اخذوا هذا العالم كله , . 


فكان الترهيب والتخييل للا فرنج في ذاكااوقت أذفع من قتالهم 
لأننا كنا في قلة وهم في جمع كثير . 

وجرى لي مدل ذاك يدمشق . كنت دوما مع الأمير معين الدين , 
رحمه الله . فأتاه فارس فقال : « قد أخذ الحرامية قافلة في الءقبة 
حاملة خام » : فقال لي : « نركب اليهم ؟ » قلت ١:‏ الأمر لك 2 
أمر١أشاوشية‏ دستركب العسكر معك » . قال : +« أي شيء حاجتنا 
إلى العسكر ؟» قلت : « وما يضرنا من ركوبهم ؟» . قال : « ما 
نحتاجهم ؛ ؛: وكان . رحمة ا آله » من أ شجع ١افرسان‏ . واكن قوة 
الذفس في بعض امواضع تفريط ومضرة . 

فركبنا في نحو من عشرين فارسا فاما أن ضدونا ذف فارسين 
كذا . وفارسين كذا . وفارسين كذا . وفارسا كذا يكش فون 
الطرقات . وسرنا نحن في قلة فحانت صلاة العصر . فقال لغلام 
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لي 000 ياسونج , اشر ف مغربا إلى ما نص لي 0 فقما س لمنا إلا 
والغلام يركض : قال : « هذه الرجالة . وعلى رؤوسهم شقاق 
الخام . في الوادي » ل فقال معين الدين ٠‏ رحمه ١‏ اله : م اركيوا 64 
قلت :م امهل علينا دلوس كزا غندا تنا 0 فانذا رايناهم رميناهم 
برؤوس الخيل » وطعناهم فما يدرون كثيرا نحن أو قليل » . قال: 
« نا وضلنا إليهم لستا :.. 


وركب وسرنا اليهم ٠‏ فلدقناهم في وادي حلدون وهو واد ضيق 
لعل ما بين الجدلين خمسة أذرع . والجبال من جانبيه وعرة رفيعة , 
وطردقه ضدقة إذما دمشي فيها فارس خاف فارس ؛ وهم في سبعين 
رجلا بالقسي والذشاب . 


ذاما وصلناهم كان غالماننا خافنا بسلاحنا لايصاون إلينا وأ ولدّك 
قوم منهم في ١اوادي‏ ومنهم قوم في سفح الجدل ٠‏ فظننت أن الئثين في 
الوادي من أصحابنا فلاحي الضياع قد فزءوا خافهم ء والذين في 
سفح الجبل هم الحرامية ٠‏ فجذبت سدفي وحملت على الذين في 
السقح . ذلما طلع الحصان في ذلك الوعر إلا بآخر روحه , قفلما 
صرت اليهم وحصاني قد وقف ما دقي يندقع | ستوق واحد منهم 
ذشابته في فوقه ليضر بني . فصحت عليه وتهددته . فمسك يده عني » 
وعدت انزلت الحصان وما اصدق اخلص متهم . 


وطلع الأمير معين الدين إلى اعلى الجبل يظن أن هناك مسن 
اافلاحين من دستذفزهم ١‏ وصاح إلي من أعلى الجدل « لادتفارقهم 
حتى أعود » وتوارى عنا 2 فرجعت الى الذين في ١لوادي‏ وقد عامت 
انهم من الحرامية فحملت عليهم وحدي لضيو المكان فقانهزموا , 
ورموا ما كان معهم من الخام » وخاصت منهم يهيمتين كانتا معهم 
عليهما خام أيضا » وطلءوا إلى مغارة في سفح الجدل وتحن ذراهم 
وما لنا إليهم سبيل . 
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وعاد الأمدر معين الدين . رحمه الله . آخر النهار وما وجد من 


٠. يستدذقره‎ 


ولو كان معنا العءسكر كنا ضربنا رقابهم واس تخلصنا كل ما 
معهم ٠.‏ 


وقد جرى لي مرة اخرى مثل هذا . وااسبب فيه ذفاذ امشيئة » دم 
قلة المخبرة بالحرب ٠‏ وذاك أننا سرنا مع الامير قطب الدين سر و 
ابن دلدل من حماة نريد دمهشق إلى خدمة اماك العادل ذور الدين » 
رحمه !اله » فوصلنا الى دمص . فاما عرم على الرحيل على ط ردق 
بعادك قلت له : « انا أتقدم أبصر كنيسة تعنادل الى حين تصل » 2 
قال : +« افهل » . 


فركبت ومضيت . فأنا في الكندسة جاءني فارس من عنده دقول : 
٠‏ قد خرجت رجالة حرامية على قافلة أخذوها . فاركب وااقني إلى 
الجدل » ٠‏ فركبت واقيته » فصعدنا في الجبل فراينا الحرامية في واد 
تحتنا . والجبل الذي تحن عليه محيط بذاك ١اوادي ٠‏ فقال له بعص 
أصحابه : « نتنزل اليهم ؟» قلت : « لاتفعل , ندور على ا لجبل 
ونصير فوق رؤوسهم نح ول بينهام وبين ط ريقهم الى المغرب » 
ونأخذهم » ؛ وكاذوا من بلاد الافرنج ؛ فقال آخر :« إلى ما ندور 
على الجبل ؛ ذكون قد وصلنا إليهم واخذناهم ٠ ٠‏ فنزلنا » فلما رأنا 
الحرامية صعدوا في الجيل . فقال لي : « اصعد اليهم » » فحرصت 
على الطلوع ٠‏ فما قدرت 


وكان على الجبل منا خيالة ستة سيعة . فترجاوا اليهم » وجاءوا 
يقودون خيلهم معهم ؛ واولتك في جماعة : فدملوا على أصحاينا 
فقتاوا منهم فارسين , وأخذوا حصانيهما وحصانا آخر ؛ وسلم 
صاحبه ؛ ونزلوا من جانب الجيل الآخر بالغنيمة » وعدنا نحن وقد 
قدل منا فارسان واخذ منا ثلاثة حصن والقافلة . فهذا تغرير اقلة 
المخيرة بالحرب . 
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خ#اهلاهة 
فآما التغرير في الاقدام فما هو الزهد في الحياة 8 وإذما سميه أن 
الرجل إذا عرف يالا قدا م ووسدم باسم ااشجاعة وحضر ! !لقتال طالبته 
همته دفعل ما يذكر به ويبعجحز عنه سواه 8 وخافت دؤسدالموت 
وركوب الخطر ٠‏ فدكاد تغليه وتصده عما يريد دقعلة ٠‏ حتى يضطرها 
ويحملها على مكروهها 7 فيعتريه الزمدع وتغير االون لذاك . فإذا 
ددل في الحرب بطل روعه وسدكن جاشه . 


واقد حضرت حصار حصن الصوررة١١‏ ) مع ماك الامدراء أتايك 
زذكي ٠‏ رحمة أآالة وقد دقدم شيء من ذكره وكان للآمير فخر 
الدين قرا أرسلان بن دا ود بن سقمان بن أرتق رحمه الله . وكان 
مشدونا بالرجال الجرخية . وزاك بعد 5سرته على آمد 2» فأول ما 
ضربت الخيام ذفذ رجلا من أاأصحابه صاح تحت الحصن : 
« ياجماعة الجرخية دقول لكم أتابك : ونذعمة |١أسلطان‏ لتّن قل من 
أصحابي رجل واحد بذنشابكم لأقطعن أيتدكم » م وتصيب على 
الحصن المجاندق . 


فهدمت جانبا منه وما بلغ الهدم منه بحيث تطلع اليه الرجال » 
فجاء رجل من جندا رية أتادك من أهل حلب يقال له ابن العردق » طلع 
في داك الثغرة وضاربهم ٠‏ دسدفه فجردوه عدة جراح ورموه مسن 
البرج الى الخندق . وتكائر الناس عليهم في داك ا لثفرة فملكوا 
الحصن 7 وطلع ذواب أتادك إليه فأحكذ مفاتيحةه ذفنها الى حسام 
الدين تمرتاش بن إدلغازي بن ارتق : واعطاه الحصن . 


واتفق أن ذشابة جرخ ضربت رجلا من الخدرا سانية في ركبته 
قطعت ١افاكة‏ الني على مفصل الركية . فمات . 


فأول ما ملك اتابك الحصن ا ستدعى الجرخية . وهم تسعة ذفر , 
فجاؤوا وقسيهم موتدورة على أ كتافهم ٠‏ فأمر بحز إبهاماتهم من 
زذودهم » فاسترخت أيديهم وتافت . 
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وآمااين العردق فداوى جراحه وبرأ بعدأآن شارف الموت ؛ وكان 
رجلا شجاعا يدمل نفسه على الاخطار . 


ورأيت مذل ذاك وقد تزل أتادك على حصن البارعية( ) وحدوله 
صفا صخر لاتنضرب عليه الخيام ؛ فنزل أتابك في الوطا ووكل به 
الامراء بالذوبة » فركب إليه أتابك دوما والذوبة للاميرابي بكر 
الدبدسي وما معه أهبة القتال , فوةف اتابك وقال لأبي بكر : « تقدم 
قاتلهم » . فزحدف بأصحابه وهم أعراء , وخرج اليهم الرجال مسن 
الحصن . فتقدم رجل من أصحابه دقال له مزيد لم يكن قبل ذاك مسن 
المشهورين بااقتال وااشجاعة ٠‏ فقاتل قتالا عظرما وضرب فيهم 
بسدفه وفرق جمعهم ٠‏ وجرح عدة جراح ؛ فرأيته قد حماوه الى 
الءعسكر وهو في آخر رمقه , ثم عوفي ٠‏ وقدمه ابو بكر الدبيسي وخلع 
عليه وجعله من جملة جنداريته . 


كان أتابك يقول لي : « ثلاثة غلمان : احدهم يخاف الله تعالى » 
وما يخافني ‏ يعني زين الدين علي كوجك : رحمه الله والآخر 
يخافني وما يخاف الله تعالى يعني نصير الدين جقر ؛ رحمه الله , 
والآخر ما يبخاف ا اله ولايخافني بعني صلاح الدين محمد بن 
انوب النفسنائق )رجي الله 


وشهدت منه , تجاوز الله عنه . ما يحقق قول اتابك , وذلك انا 
زحفنا دوما إلى دمص وقد أصاب الأرض في | اليل مطر عظيم حتى 
ما دقيت الخيل تتصر ف مسن دقل الارض بالاوحل ؛ والرجالة 
يتناوشون ٠‏ وصلاح الدين واةف وأنا معه . ونحن ترى الرجالة بين 
أيدينا , فعدا واحد من الرجالة إلى رجالة حمص اختلط بهم , 
وصلاح الدين يراه ٠‏ فقال لواحد من أصحابه : «١‏ هات ذا كالرجل 
الذى كان إلى جائبه » . فمضى أحضره ؛ فقال له : « من هنا الذي 
كان انهزم من جانيك ودخل الى حمص ؟»: قال : ٠‏ وااله , 
يامولاى » ماأعرفه ٠»‏ , قال : « وسطوه » ٠‏ قلت : « يامولاي تعدقله 
وتكشف عن ذلك الرجل ٠‏ فإن كان يع رفه | و مته بدسب ضر بت 
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وعلاهةد 
رقبته ٠‏ وإلا ترى فيه رأدك » ٠‏ فكآنه جنح الى قولي ٠‏ فقال غلام له 
من خاقه : ٠«‏ يهرب واحد دؤخذ الذي كان جانبه تضرب رقبته 
اودوسط ؛ . فاحذقه كلامه وقال : « وسطوه » 2 فرةسوه كجاري 
العادة ووسطوه . وما له ذنب إلا ١الجاج‏ وقلة مراقبة الله تعالى . 


وحضرته مرة أخرى بعد ما وصلنا من مصاف يغداد ء وأتابك 
يجتهد يظهر تجلدا وقوة وقدأمر صلاح الدين باسير الى الامير 
قفجاق دكدسه , فسرنا من الموصل ستة أيام وتحن في غاية 
الضعف , فوصلنا موضعه وجدناه قد تماق في جبال كوه ستان , 
فنؤلنا على حضنق وال الها متافير ٠‏ وثؤلتا غلنة طاوع ا اأشدهسن: 
وامرأة طلعت من الحصن قالت : « معكم خام ؟» قلنا : «أي وقت 
هذا البيع والشراء ؟» . قالت : ٠‏ نريد الخام ذكفذكم به , فإلى 
دمسة أيام دمودون كلكم » / قريد أن ذاك الموضع وخم 8 


فنزل ورتب الزحف إلى ا لحصن من دكرة وأمر الذقابين يدخاون 
تحت برج من ذلك البراج ٠‏ والحصن كله معمور بالطين » والرجال 
الثين فيه مناافلاحين .2 فزحقنا اليه وطلاعنا إلى دلة » وذقف_ب 
الخرا سانية برجا فوقع وعليه ا ثنان . أما الواحد فمات واما الاخدر 
فأخذه اصحابنا وجاؤوا به الى صلاح الدين ٠‏ قال : ٠‏ وسطوه » 2 
قلت : « يامولاي هذا شهر رمضان : وهفذا رج ل مدسلم لاتدةقلد 
ان قال و وشتطوه حسمي تتداهزا المسحجة »فلك 
+ يامولاي ‏ العضين ااساعة دماكه .قال ١‏ وسطوه » ٠‏ ولح فيه 
فوستظطوة ٠و1‏ ختنا الغضن ق:ساعضا ذلله فهناء الى اليناب يزيد 
قوما من أصحابه ومخى نزل في خدمته لحظة بقدر ما تفرق الءسكر 
الذي كان معه , ثم ركب وقال لي : « اركب » . فركينا وطلعنا الى 
الحصن . فجاس وأحضر ناطور ا لحصن يعرفه دما فيه » وأحضر 
بين يديه ذساء وصييانا نصارى ويهود . 


فحضرت عجحوزر كردية ٠‏ فقالت لذاك الناط ور :»م رآيت ابني 
فلانا ؟ » »قال : قتل. ضربته ذشابة ؛ قالت : « فابني فلان ؟» قال: 
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-1١/1ا6‏ 
وسطه الامير . فصاحت وكشفت راسها وشعرها كااقطنة المندوفة , 
فقال لها الناطور : « اسكتي لأجل الامير » قالت : « وأي شيء دقفي 
الامير يعمل بي 2 كان لي ولدان قدَلهما ">2 فدفعوها ٠.‏ 


ومضى الناط ور فأحضر شيخا كبيرا مليح ا اشسيبة ددشي على 
عصائين سملم على صلاح الدين . قال :م أي شيء هوه ذا 
الشيخ ؟ ؛ ؛ قال « إمام الحصن » ٠‏ قال : « تقدمياشيخ 
تقدم »فتقدم » حتى جاس بين يديه » فمد يده قبض لحيته وأخرج 
سكينة مشدودة في يند قبائه وقطع لحيته من ح كمته + فدقيت في يده 
مثل ١‏ لبرجمر ع فقال له زاكا(شيخ: « يام ولاي 0 بأي شيء 
استوجيت ان ذفءل بي هذا الفعل ؟» . قال : « بعصيانك على 
| اسلطان ٠‏ قال : « واإله . ما عامت يوصواكم حتى جاء الناط ور 
الساعة أعءامني واستدعاني » . 


دم رحلنا نزلنا على حصن آخر للامير آفجهاة دق ال له 
الكرخيني(12؛1 ) .أخنناه فوجدوا فيه خزانه ملأى دثياب خام مخيطة 
صدقة إفقراء مكة , وسبى من كان في الحصن من النصارى واليهود 
المعاهدين ؛ ونهب ما فيهما تهب الروم . قااله سيحانه يتجاوز عنه . 
أقف من هذا ١افضل‏ عند هذا الحد متمثلا دقولي : 


دع ذكر من قدّل الهوى فحديثهم ْ 
فينا دشيب ذكره المولودا(5١١‏ ) 


وأعود إلى ذكر شيء مما جرى لنا والا سماعدلية في حصن شيزر 
اجتاز في ذاك الدوم ابن عم لي يقال له ابو عبد الله بن هاشم ردمه 
الله فرأى رجلا من الباطنية في برح من دار عمي معه سسديقه 
وترسه . والباب مفتوح وبرا منه خاق كثير من أصحابنا ومايجسر 
أحد يدخل اليه , فقال ابن عمي لواحد من اولك الوقوف ٠:‏ أدخل 
اليه . فدخل اليه . فما أمهله الباطني ان ضريه فج رحه 2 فخ رج 
وهو مجروح : فقال لآخر : « ادخا اليه » فدخل اليه » فضريه 
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-ل/ا'لا6- 
الباطني فجرحه وخرج كما خدرج صاحبه . فقالاب سن 
عمسي :« يارئيوس جبواد أدخف ل اليه » فقسال له 
الباطني :. يامؤاجر ( ١17+‏ ) أنت ليش ماتدخل ؟ تداخل الى 
الناس وأنت واقف , ادخل حتى تبصر ٠»‏ فدخل اليه الرئيس ج واد 
فقتله ‏ وهذا الجواد حكم في الثقاف . رجل شجاع دقف . 


ومامر عليه الا اعوام قليلة حتى رأيته بدمشق سنة أربع وثلا ثين 
وخمس مائة وهو علاف يبيع الشعير والتبن » وقد كبر حتى صار 
كااشن ١أبالي‏ يعجز عن دفع الفار عن علفه. فما يبال 
الرجال ؟ فكنت أتعجب من أولأمره : عندما صار اليه آأخسر 
أمره . ومااجحال من حاله طول عمره . 


ولم أدر أن داء الكير عام ٠‏ يعدي كل من اغاقه الحمام ٠‏ قلما 
دتوقلت ذروة التسعين » وآبلاني مر الأيام وااسنين . صرت كج واد 
أدسي 3 وقلت قٍِ وصدف حالي : 
ما دلغت من الحياة الى مدى 
قد كنت أهواه تمنيت الردا 


لم يبق طول العمر مني منة 
القى بها صرف الزمان اذا اعتدا 


مه 


ضدفت قواي وخانني لذ نَ 
من يصري وسمعي حين شارفت المدا 


فاذا نهضت حا سبت أني حامل 
جيبلا وأمشي ان دشيت مقيدا 
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61/١48 
وأدب في كقي العصا وعهدتها‎ 


وأبيت في لين المهاد مسهدا 
قلقا كأنني ا فترشت الجامدا 


بلغ الكمال ودم عاد كما بدا ) ١‏ ( 
وأنا القادٌل يمصر أذم من العدش الراحة والدعة وماكان ا عجل 


دقضيه وأسرعه : 


وفي تغاير صرف الدهر معتبر 


قد كنت مسعر حرب كلما دمدت 


ذكيتها باقتداح البيض في القال 


فرادسي فهم مني على وجل 


أامضي على الهول من ليل وأهجم من 
سيل واقدم في الهيجاء من أجل 


فصرت كالفادة ا مكسال مضجعها 
لى الحشايا وراء السجف وااكال 
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ة٠لإه‏ ل 
قد كدت أءفن من طول الذواء كما 
يصدى المهند طول اللبث في الخلل 


أروح يعد دروع الحرب في حال 


وما الرقاهة من رامي ولاأربي 
ولا التنعدم من شأني ولا شغّلي 


واست أرضى باوغ المجد ف رفه ولا 
العلى دون حطم البيض والاسل ( ١١79‏ ) 


وكنت أظن أن الزمان لايبلى جديده ٠‏ ولايهي شديده ٠‏ وأني اذا 
اللامع . اللهم غفرا هذه جملة ا عتراضية عرضت , وذفثه هما قضت 
ثم اذقضت أعود الى المهم 0 وأدع تعسف | اليل المدلهسم 0 لو ص فت 
القأوب من كدر الندوب 0 وفوضت الى عاام ا لقدوب 2 عامت أن 
ركوب اخطار الحروب ٠‏ لايدذقسن مدة الاجل المكدوب 


فإنني رأيت يوم تقاتلنا نحن والا سماعيلية في حصن شيزر معتبر 
يوضح لاشجاع العاقل , والجبان الجاهل ؛ أن العمر موقت 
مقدر » لايتقدم أجله ولايتأخر » وذلك أننا يعد فراغنا ذاك الدوم من 
القتال . صاح اذسان هن جساتب الحصن :« الرجال !ء وعندي 
جماعة من اص حابي معهم سلاحهم : قبادرنا الى الذي 
صاح . فقلنا :ه مالك ؟» فقال :ه حس الرجال هاهنا » فجئنا الى 
اصطبل خال مظام ٠.‏ ف-_دخلناه ف_وجدنا فيه رجلين معهما 
سلاحهما . فقتلناهما 2 ووجدنا رجلا من أصحابنا مقدولا ٠‏ وهو 
على شيء ٠‏ فرفعناه وجدنا تحته رجلا من الباطنية قد دسجى ورفع 
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الا 

المقدول على صدره ٠‏ فحملنا صاحينا وقتلنا الذي كان تحته ووضعنا 
صاحينا فق الجامع بسااقرب من ذاك المكان وفيه جسراح 
عظرمة . ولاذشك أنه ميت لايتحرك ويتذفس ٠‏ وأنا وااله كنت احرك 
رآاسهة على بلاط الجامع برجلي ٠‏ ولاذشك أنه ميت كان اماس كين 
اجتاز بذاك الاصطبيل فسمع دسا . قسادخل رأسه ليدحقق 
السماع. فجذيه واحد منهم وضردوه بالسكاكين حتى ظذوا أنه قد 
مات ٠»‏ فقضى الله سيحانه ان خيطت تلك الجراح في رقبته وف جسمه 
وعوفي وعاد من الصحة الى ماكان عليه ء فتبارك الله مقدر الأقدار 
وموقت الآجال والاعمار . 


وشاهدت مادقارب ذاك وهو ان الافرنج . لعنهم الله . اغاروا 
علينا ثلث ا اليل الآخر 2 فركيبنا نريد نتبعهم , فمنعنا عمي عز 
الدين . رحمه الله من اتباعهم وقال :« هذه مكيدة . والاغارة 
مادكون باالدل » » وخرج من البد رجالة خافهم ماعلمنا يهم 2 فوقع 
الأفرنح ببعضهم عند رجوعهم قتاوهم وسام بعضهم . 


وأصبحت أنا واقفا في بندر قنين قرية عند المدينة ٠‏ فرايت ثلاثه 
شخوص مقبلة : أما اثنان فكالناس . وأما الاوسط فما وجهه 
كوجوه الناس ٠‏ فلما دذوا منا واذا الوسطاني منهم قد ضربه 
افرنجي دسدف في وسط اذفه فقطع وجهه الى اذنيه » وقد ا سترخى 
نصف وجهه صار على صدره وبين ا لنصقين من وجهه فتح قريب من 
شبر وهو دمشي بين رجلين ٠‏ قدخل الدلد وخاط الج رائحي وجهه 
وداواه ؛ فالتحم ذاك الجرح ؛ وعوفي وعادالى ماكان عليه الى أن 
مات على فراشه . كان يبيع الدواب ويس مى ابن غازي 
المشطوب . واذما سمي الماشطوب بتاك الضربة . فلا يظن ظان أن 
الموت دقدمه ركوب الخطر ٠‏ ولادؤخره شدة الحذر قفي بقائي 
أوضح معدّير . فكم اقيت من الأه وال : وتقحمت المخاوف 
والأخطار . ولاقيت الفرسان . وقدلت الاس_ود. وضربيسات 
بالسدوف . وطعنت بالرماح ٠‏ وجرحت بالسهام والجروخ ‏ وانا 
من الأجل في حصن حصين - الى أن بلغت دمام التسعين » فرايت 
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0611١١ -‏ 
الفلحة والرعاة+ كنا قال هتلى الله عليه ومدلم :2 #فنى يننا لصبحة 
داء » فاءقبت النجاة من تاك الأهوال . وماهو اصعب من االقتل 
والقتال . وكان الهلاك في كنة الجيرش . أسهل مسن 3ت_كاليرف 
العوش . استرجعت مني الأيام بطول الحياة ». سائر محب وب 
اللذات . وشاب كدر الذكد . صفو العيش الرغد , فأنا كما قلت : 


مع االثمانين عاث الدهر في جلدي 
وساءني ضدف رجلي واضطراب يدي 


اذا كتبت بخطي جد مضطرب 


قاعجب لضعف يدي عن حملها اما 
من بعد حطم القنا في لبة الاسد 
رجلي أذوض الودل 3 الجلد 
فقل لمن يتمنى طول مدته 
هذي عوا قب طول العمر والمدد ) 1١7‏ ( 
ضعدفت القوة ووهت ,2 ودقضت دلهنية العريرش وانتهت : وذكسني 


التعمرير بين الأنام 0 والى الخحمول دؤول دسهرالظلام 0 حتى 
أصنيحت كنا قله : 


تناستني الآجال حتى كأنني 
دريئة سقر باافلاة دسير 


ولا تدع مني الثماذون منة 
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-؟١1/1ض6‏ ل 
أؤدي صلاتي قاعدا وسجودها 


علي إذا رمث الأسجود عسير 


وقد انذرتني هذه الحال أنني 


أعجزني وهن السنين : عن خدمة ااسلاطين » فهجرت مفشى 
أدوايهم ٠‏ وقطعت أسبابي مسن أس_يابهم » واس_تقلت مسن 
خدمتهم ؛ ورددت عليهم ماخواوني من نعمهم , لعلمي ان ضسدعف 
الهرم ٠‏ لادقوى على تكاليف الخدم ٠‏ وأن سوق ااشيخ | أكبير 2 
لاينف_ة على الأمير . ولزمه.ت داري ٠‏ وجعلت الخم_. ول 
شعاري ٠‏ ورضيت ذفسي بالاذفراد في الغربة 2 ومفارقةالاوطان 
والقرية .الى ان سنك تفارتها عن عرارتها وصيرت سيآلا شير 
على قده ,. والظمان ذي الغلة عن ورده + فناداني اليه مكاتبة مولانا 
الماك الناصر ص لاح الدنيا والدين ٠‏ سسسلطان الاسسلام 
واماسامين , جامع كلمة الايمان , قامع عبدة الصليان ؛ را فاع علم 
العدل والأادسان ٠‏ محيي دولة أمير المؤمنين أدبو المظفر يوسدف بن 
أدوب ٠‏ جمل الله الاسلام والمسامين يطول بقائه » وأيدهم بماضي 
سيوقه وآرائه 0 وأضفى عليهم وارف ظله : كما اصدفى لهم مسن 
الأكدار موارد فض له : وأذفذ فيالوسيطة عالي آأوام_ره 
وذواهيه 2 وحدكم صوارمه في أعناق اعاديه » يرحمة 


ذقبت عني في البلاد ودوني الحزن والسهل ؛ بمضيعة من الأرض 
لامال لدى ولاأه-ل فاستنقذني مسن أنياب الذوائب ب_رأيه 
الجميل . وحملني الى ابه العالي بانعامه الغامر الجزيل » وجبر 
ماهاضه الزمان مني , وذقق على كرمه مادسد على من سواه مسن 
علو سني » فغم_رني ربفرائب الرغائب ٠‏ واتهبني مسن 
أنعامه أهنى المواهب . حتى رعى لي دفائض | اكرم » ماأسافت 
سواه من الخدم . فهو يعتد لي بذاك ويرعاه . رعاية من كأنه 
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لاثلاهة- 

شاهده ورأه ٠‏ فقعطاياه تطرقني وأنا راقد2 ودتسري إلي وأنا 
محدسب قاعد, فأنا من انعامه كل دوم في مزيد » واكرام كتكرمة 
الأهف لء وأنااق لالعبيد , أمنني جمدل رأيه ح _ادث 
الحادثات : وأذاف لي انعامه ماسايه الزمان ب الذكبات 
الملجدفات » وأآفاض علي من ذوا فل فضله بعد تأدية فرضه وسنته 
مايعجز الاعناق عن حمل أدسر منته ؛ ولم يدق لي جوده أملا أرجو 
نيله . أقضي زماني بالدعاء له نهاره وليله ؛ والرحمة التي تدارك بها 
العباد . وأحيي ببركاتها البلاد. والسلطان الذي أحيى سنة 
الخافاء الرا شدين . وأقام عم ود الدولة والدين . والبحر الذي 
لاينضب اكثرة الواردين ماؤه : والجواد الذي لايذقطع من تتابع 
الوا فدين عطاؤه . فلا زالت الأمة من سدوفه في حمى منيع » ومن 
انعامه في ربيع مريع . ومن عدله في أذوار ت كشف عنه.م ظام 
المظالم . ودتكف دسطة يد المعتدي الغاتم » ومن دولته القاهرة في ظل 
وارف ء وفي سعود متتايع آذف في أثر سا اف : وماتعاقب ا الدل 
والنهار . ودار الفاك الدوار : 


دعوت وقد أمن الحافظان 
وذو العرش ممن دعأه قريب 
وقد قال سيحانه العياد 
سداوني فاني ندميم مجيب ( ١6‏ ( 


والحمد اله رب ١لعالمين‏ : وصلواته على سيدنا مدمد وعلى آله 
اجمسين 08 وحدسينا االه وددم الوكيل : 
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الباب ١اثاني‏ 


ذكت وذوا دنر 


-0190153 
الباب الثاني 


ذكت وذوادر 


) ومادكم من ذومة فمن االه ) 1١‏ ( 
فصل 


قال أسامه بن مرشد بن علي بن مقلد بن نصر بن مذقذ » غفر ١‏ لله 
له ولوالديه ولجميع المسامين : هذه طرف أخبار حضرت يعضها 
وحدثني بعضها من أو به جعلتها الحاقا في | اكتاب , اذ لوست مما 
قصدت ذكره فدما دقدم » وابدأت منها بأخيار ا لصالحين , رضي الله 
عنهم أجمعين . 


حدثني |اشيخ الأمام الخطرب سراج الدين أبو طاهر ا براهدم بن 
الدسين بن ابراهيم خطيب مدينة اسعرد ( ١1‏ ) بها في ذي 
القعدة سنة اثنتين وستين وخمس مائة : قال حدثني ابوالفرج 
البغدادي ) 4 ١‏ ( قال : « شهدت مجاس ١[شيخ‏ الامام ابي عيد 
االه محمد البصري ديغداد وحضرته امرأة ؛ فقالت : ياسيدي اذك 
كنت ممن شهد في صدا قي ٠‏ وقد فقدت كتاب المهر , وا سأاك أن 
تتفضل علي تقيم الشهادة بمجاس الدكم ٠‏ فقال : ما أفعل حتى 
تأتيني بحلاوة . ف_وقفت المرأة ومسي ت لظن أنه يم زح 
بقوله . فقال : لاتطابي ٠‏ لاأمضي مع_كالا أن ت أتيني 
بالحلاوة » فمضت ذم عادت فأخرجت من جيبها من تحت الازار 
قرطاسا فيه حلاوة يادسة ؛ فدتعجب أصحابه من طلايه الحلا وة مع 
زهده وتعففه 2 فأخذ القرطاس وفتحه ورمى بالحلاوة قطعة قطهة 
حتى فرغ القرطاس : ونظره فازا هو كتاب صد و الرأة الذي 
فقدته » فقال : خذي صداةك : فهذا هو فاستعظم من حضره 
ذاك . فقال : كلوا الحلال وقد فعلتم ذاك وأكثر منه .. 
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حدثني الشيخ أبو القاسم الخضر بن مسام بن قاسم الدموي بها 
دوم الاثنين سلخ ذي الحجة سنة سبعين وخمس مائة قال : قدم 
علينا رجل شريف من أهل ١لكوفة‏ فحدتنا . قال : حدثني أبي 
قال : كنت أدخل على قاضي ااقضاة الشامي الدموي فدكرمني 
ويجلني فقال لي دوما : ٠‏ أنا أحب اهل الكوفة اشخص واحسد 
منهم » كنت بحماة وآنا شاب وقد توفي بها عبد الله يبن ميمون 
الحموي , رحمه الله . فقالوا : أوصء فقال : «١‏ اذا آنا مت 
وفرغتم من جهازي اخ رجوني الى الصحراء ويطلع انسان على 
الرابية التي شرف على المقابر » وينادي : ياعيد الله بن القييس 
مات عيد االة بن ميمون . فاحضره وصل عليه » قلما مات فعلوا 
ماأمرهم به . فاقبل رجل عليه دوب خام ومئزر صوف من الجانب 
الذي نادى منه المنادي . وجاء حتى صلى عليه . والناس قد بهت وا 
لادكلمونه , فلما فرغ من الصلاة انصرف راجعا من حيث 
جاء , فتلا وموا ان لم يتم س كوا به ودساأًاونه ؤسعوا قُْ اثره .2 قفاتهم 
ولم يكلمهم كلمة واحدة . 


وقد حضرت مادقارب ذلك في حصن كديفا » وكان في مسجد الخضر 
رجل يعرف دمحمد ا|اسماع له زاوية الى جانب ال مسجد يخرج وقت 
الصلاة يصلي جماعة . ويدود الى زاويته. وهو رجل من 
الاولياء . فحضرت._ له وه وي اقرب مسن 
منزلي ‏ الوفاة ٠‏ فقال ٠:‏ كنت اشتهي على االه تعالى أن يحضرني 
ليحي فحمد لشتني + قما جمع له جهاز غشيلة وكفتدالاً وشبديحه 
محمد |ارستي عنده ؛ فدّولى غسله وخرج خافه تقدمنا ص_ لى 
عليه » ثم نزل في زاويته فأقام بها مديدة وهف _ويزورني وأنا 
أزوره .2 وكان رحمه الله . عالما زاهدا ماراأيت وللاس_معت 
بمثله » كان يصوم الدهر ولادشرب ماء ولايأ كل خبزا ولاشيئًا مسن 
الخيوهم اذميبا دفسيطن عن رمحت تضق 0:91 قوذ عفن الى 
تفاحتين » ويأكل في الشهر مرة أو مرتين اقيمات مسن لهسم 
تقلى ٠‏ #قلت: لها دوم 4# يا شيخ آيبا هبس اله كدف وهسيه اك أن 
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لاتأكل خبزا ولاتشرب ماء وأنت صاءّم أيدا ؟» قال ٠:‏ صمت وطويت 
فوجدتني أقوى على ذلك ٠‏ فطويت ثلاثا وقلت : ا جعل ما آكله كالميتة 
التي تحدل المضطر بعد ثلاث ٠‏ فوجدتني أقوى على ذاك فتركت الأ كل 
وشري الماء . فأافت الذفس ذلك ٠‏ وس كنت اليه فاستمررت على 
ماأنا عليه ». 


وكان بعض أ كابر حصن كدفا قدرءمل [اشيخ زا وية في بستان 
جعله له » فحضر عندي في أول شهر رمض ان وقال :« قد حجنت 
ودعا , قلت :« والزاوية الدعسي قل د أعدت لك 
والستان 4ه قال يااخبي » مالي حستاحة فيهؤسنا رلا 
أقيم » وودعني ومضى ٠‏ رحمه الله » وذاك سنة سيعين وخمس 
مائة . 


0-- 


بحماة ف التأريخ ا مدقدم ١‏ أن رجلا كان يعمل في دستان لحممدد يدن 
مسشدولن 2 رحمة الله, أتى أهله وهم داوس على أبواب دورهم 


بلالدعرة فق ال #« سدل_غل معت الست للسلساعة 
عجيا !» قالوا :« وماهو ؟» قال :د مر بي ردل معه ركوة طاب مني 
فيها ماء فأعطيته فجدد وض وءه » وأعطيته خيارتين فأيى أن 
بأخذهما فقلت ٠,١:‏ ان هذا الدستان نصفه لي بدق عملي 08 ولحمد 
ابن مسعر تصطص_ فهة بسالاك » فقسال :,» أحعيج 
العام ؟ » قلت :م ذهم» قال : « البارحة بعد انصرا فنا من الوقفة 
مات وصليتا عليه «( فذخردوا 6 اثره لرسدفهموا منه قرأوه على يعد 
لادمكنهم لحاقه ,: فعادوا وورخوا الحددث فكان الأمر كما قال 8 


حدثني الأجل شهاب الدين أبو اافتح المظفر بن أ سعد بن مسعود 
ابن بختكين بن سبكتكين مولى معز الدولة ابن بويه بالموصل في ثامن 
عشر شهر رمضان سنة خمس وستين وخمس مائة قال :« زار 
المقدفي بأمر الله أمير المؤمنين ٠‏ رحمه الله » مسجد صندودياء 
بظاهر الانبار على القفرات الفربي . ومعه الوزير وأنا 
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حاضر ؛ فدخل المسجد وهف _و ديع رف دمس_جد امير ا مؤُمنين 
علي ٠‏ رضوان الله عليه » وءليه ثوب دمياطي وهو متقلدا سيقا 
حليته حديد لايدري أنه أمير امؤمنين الا من يعرفه , فجعل قيم 
الماس_جد يدعو لالوزير » فق الالوزدر :٠ه‏ ويحك 'ادع لأمير 
المؤمنين , فقال له المقدفي رحمه الله : سله عما يذفع 2 قل 
له : ماكان من المرضن الذي كان في وجهه ؛ فإني رأيكه في أيام 
مولانا الماستظهر . رحمه الله » ويه مرض في وجهه ٠+‏ وكان في وجهه 
ساعة قد غطت أكثر وجهه فاذا أراد الأكل سدها دمنديل حتى يصل 
الطعام إلى فمه ؟ فقال القدم : كنت كما تعلم » وأن أتردد الى هذا 
ال مسجد من الأذيار ؛ فاقيني انسان فقال : لو كنت نتردد الى 
قلان ‏ يعني مقدم الأذيار ‏ كما تدردد الى هذا ا مسجد لاستدعى 
اك طبدبا يزدل هذا المرض من وجهك . فخامر قابي من ق وله ثيء 
ضاق له صدري ٠‏ فذمت تاك االيلة فرأيت أمدر ال مؤمنين علي بن أبي 
طالب رضوان ١اله‏ عليه وهو في اللس_جد يق ول :ما هذه 
الخضرة ؟ ‏ يعني خضرة في الأرض - ؤش .كوت إليه 
مابي » فاعرض عني ؛ ثم راجعته وش ووت إليه ماقاله لي ذاك 
الريجل #قال + انك ممن بريد العائدلة ثم ااستقظت والشلعة متطروهة 
الى جانبي وقد زال ماكان بي ٠‏ فقالالمقفي » رحمه !اله : صدق 
دم قال لي : تحدث معه وأبصر مايلتمسه واكتب به توقدعا وأحضره 
لأعام عليه . فتحدثت معه , فق ال :« أنا ص احب عائلة 
وبنات » وأريد في كل شهر ثلاثة دنانير » فكتبت عنه مطالعة 
وعذونها الخادم قديم مسجد علي ٠»‏ فوقع عليها دما طلب وقال 
لي : امض ذبتها في الديوان » فمضيت وام ا قرأ منها سوى : يوقع 
له بذاك ٠‏ وكان الرسم أن يكتب لصاحب المطالعة توقيع ودؤخذ منه 
مافيه خط أمير المؤمنين . قاما قتحها ١اكاتب‏ ليذقلها وجد 
تحت « قيم مسجد علي ٠‏ بخط المقدفي أمير المؤمنين ‏ صالوات 
الله عليه : ولو كان طلب أكثر من ذلك اوقع له به» 


الدسن بن خالد الخالدي 0 رحمه ١‏ اله 0 يظاهر حصن كدفا دوم 
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الخموس ثاني وعشرين ربيع الأول سنة ست وستين وخمس مائة 
عن من حدثه ان شيخا استأذن على ذواجا بزرك ١790‏ ) رحدمه 
األهء ؤاما دخل عليه رآه شيخا مهديا يهيا فقال :م من أبن 
ااشيخ ؟» قال :« من غُربة » قال:ه ألك حاجة ؟» قال :« أنا رسول 
رس سول الله صب_لى اله علية وس سام الى ملك 
شاه » قال :« ياشيخ 2 اي شيء هذا الحديث ؟» قال :« إن 

أوصلتني اليه بلغته الرسالة . والا فأنا لاأزول حتى اجتمع به 
وأبلغه مامعي ٠»‏ فدخل خواجا بزرك على !اسلطان فأعلمه بما قاله 
ااشيخ فقال : ه أحضروه ٠‏ فلما حضر قدم (اسلطان مس واكا 
ومدشطا وقال له ١:‏ أنا رجل لي بنات ٠‏ وأنا فقدر لاا ق در على 
جهازهن وت_زويجهن » وكل ليلة أدعو الله تعس الى أن ورزقني 
ما أجهزهن به . فذمت لدلة الجمعة من شهر كذا ودءعوت !لله سيحانه 
يمه وذنتي عليهن . فرأيت رسول | آله صدلى | أله علية وسام قيما يرى 
النائم فقال لي ٠:‏ أنت تدعو ا اله تعالى أن يرزقك ماتجهز به 
بناتك ؟» قلت : دعام يارس ول الله » فقال : امضن الى ف لان 
وسدماه ‏ فمر ملك شاه يعني السلطان ‏ وقل له : قال لك 
رسول اله صلى اله عليه وسلم جهز بناتي ؛ ققلت ٠‏ يارسول 
الله إن طلب مني علامة ما أةول له؟ قال : قل له بعلامة أذك كل 
ليلة عند الذوم تقرأ سورة تبارك » فلما سمع ذاك | اس لطان 
ذقال : هذه علامة ص حيحة ؛ وماأطلع عليها غير الله تبارك 
وتعالى , فان مؤدبي أمرني أن أقرأها كل لدلة عند الذوم » وأنا 
افعل ذاك » ثم آمر له بكل ماطلبه لتجهيز بناته وأجزل عطيته 


ودشبه هذا الحددث ما سمعته عن أبي عبد الله محمد بين فاتك 
المقرىء قال : كنت أقرأ دوما على أبي بكر بن مجاهد ردم ة الله 
المقرىء دبغداد . ان ورد عليه شيخ عليه عمامة رئة وطداسان وثياب 
رثة » وكان ابن مجاهد يعرف الشيخ فقال له : ابش كان من خبر 
الصبية ؟ قال : « باابا دكر جاءتني البارحة ابنة ثااثة فطابت مني 
أهلي داذقا يشترون يه سمنا وعسلا يحذكونها به قلما قدر 
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عليه . قبت مهموما , فرآت الذبي . صلى الله عليه وسلم . قيما 
يرئ النائم .فقا الأتعدم ولاتحدؤن + واذا كان عذا فادكل عل 
علي بن عدسى وزدير الذلدفة فأقره مني السلام وقل له : بعلامة اذك 
صليت علي عند قبري أربعة آلاف مرة ادفع لي مائة دينار عينا , 


فقال ابو دكر بن مجاهد : ياأبا عبد الله في هذا فاسّة . وقطع 
علي القراءة وأخذ بيد ااشيخ وقام ف دخل به على علي فِِنٌ 
عدسى » فرأى علي بن عيسى مع ايبن مجاهد شيخا ام يعرفه 
فقال : من أين لك ياآبا دكر هذا ؟ فقال يدنيه الوزدر ودس مع منه 
كلامه . فأدناه وقال : ماخطبك ياشيخ ؟ فقال الشيخ : ان ابا بكر 
ابن مجاهد يعام أن لي ابنتين ٠‏ والبارحة جاءتني ثالثة » فطابت 
مني أهلي داذقا يوشترون به عسلا وسمنا يحذكونها به , فلم أقدر 
عليه ٠‏ فبت البارحة وأنا مهموم ٠‏ فرأيت الذبي صلى الله عليه وسام 
في المنام وهو دةول : لاتغتم ولاتحزن ؛ إذا كان غدا فادخل على علي 
اين عدسى واقره مني السلام وقل له : دعلامة آأذك ص ليت علي عند 
قبري أربعة آلاف مرة ادفع لي مائة دينار عينا . قالابن 
مجاهد : فاغرورقت عينا علي بن عدس بالدموع : ثم قال : صدق 
الله ورسوله وصدقت أيها الرجل ؛ هذا شيء ماكان علم به الا الله 
تغالى وزسب ولة تمل ١‏ اله علية ودام : ياغلام هباتك 
الكيس 2. فأحضره بين يديه 2 فضرب بيده اليه فأخرح منه مائة 
دينار ٠‏ وقال : هذه المامّة التي قال لك رس ول الله صلى | اله عليه 
وساع + وهذه ماكة أخرئ الدشارة + وهنو سائة اخدرى فدية هنا 
اكء فخرح الرجل من عنده .. وفي كمة ظذكمائة ديثار » 


وسدين وخمدسن مائة يبحصن كدفا قال : «كنت بالموصل جااسا 6 
دكان محمد بن علي بن مامة ؛ فاجتاز بنا رجل فقاعي(١١١)ضخم‏ 

غلدظ الساقين فدعأه مدمد وقال 0 باعيد علي بااله حدث فلانا 
حدددك قال : أنا رجل أبيع الفقاع كما دذرى » فيت لديلة اريعاء وأنا 
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صحيح فانتبهت وقد اندل وسطي فلا أقدر على الحركة ويبست 
رجلاي ودقنا » حتى دقيت الجلد والعظم ذكنت أزحف الى وراء زين 
الدين علي كوجك رحمه الله . قاآمر بحملي الى داره 
فحملت ؛ وأحضر الأطبساء وقال: أريد أن تل داووا 
هذا , فقالوا : نعم نداويه ان شاء الله. ثم اخذوا مسمارا فاحموه 
دم كووا به رجلي فما حسست به . فقالوا لزين الدين : مانقدر على 
دواء هذا ولافيه حدلة , ذوهب لي دينارين وحمارا ٠‏ فدقي الحمار 
عتدي ندوا من شهر ومات ؛: فعدت قعدت في طريقه 2 ف وهب لي 
حمارا أخر فمات ٠‏ ووهب لي حمارا ثالثا فمات . فعدت الى 
سدؤاله . ققال إواحد من أصحابه : اخرج بهذا فارمه في 
الخندق : فقلت له : بالله ارمني على وركي فاني ماأحس فيها يما 
دكون ٠‏ فقال : ماأرميك الا على راسك . فاذا رس ول زين الدين 
رحمه | اله قد جاءني فردني اليه وكان الذي قاله مسن رميي 
مزاحا ‏ فاما أحضر وني بين يديه أعطاني أريعة دتانير وحمارا . 

فرقيت على ماأنا عليه الى ليلة رأيت فيها فيما يرى النائم كأن 
رجلا وقف علي :و قال: قم » قلت : من أنت ؟ قال : أنا علي بن 
أبي طالب : فقمت وقفت , فأذبهت امرأتي وقلت : ويحك 2 قد 
أدصرت كذا وكذا ,. فقالت : هاأنت قادّم » فمشيت على رجلي وزال 
ماكان بي ٠‏ ورجعت كما تراني ٠‏ فمضيت الى عند زين الدين الأمير 
علي كوجك رحمه !اله فقصصت عليه منامي ورأني قد زال مارآه 
بي ٠‏ فأعطاني عشرة دنانير » 


فسيحان ١اشافي‏ المعافي 


حدثني ااشيخ الحافظ أدو الخطاب عمر ين محمد بن عيد الله بن 
مومر العلدمي بدمشق أوائل سنة اتثنتين وسديعين وخمس ماثة 
قال : حكى لي رجل بيغداد عن ١‏ اقاضي أبي دكر محمد بن عيد | لباقي 
اين محمد الأنصاري ١افرضي ٠‏ المعروف دقاضي المارستان » أنه 
قال :« لما حججت ٠‏ بينا أطوف ياابيت اذ وجدت عقدا من اللوَاوٌ 
ؤشددته فقي طرف احرامي فدعد ساعة س معت انسانا يذدشده في 
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الحرم وقد جعل لمن دراه عليه عشرين دينارا ٠‏ فسآألته علامة ماضاع 
له فأخبرني ٠‏ فسامته اليه . فقال لي : ٠‏ تجيء معي الى منزلي 
لأدفع اليك ماجعلته اك » فقلت : مالي حاجة الى ذاك » ومادفعته 
الدك دسدب الجعالة . وأنا من االه بخير كثير » فقال :+ ولم تدفعه 
الا لله عز وجل ؟» فقلت :« نهعم » فقال:: استدقدبل بنا الكعية وأمن 
على دعاتي » فاستقيلنا الكعية فقال :, االهم اغفر له وارزقني 
مكافأته » دم ودعني ومضي . 


متدوجها الى الملفقفرب 0 ف أخذت الروم المركب وأسرت قفرم ن 
دنت وفاته , فأوصى باطلا قي : 


فخرجت من بلد الروم قصرت الى بعض بلاد المغرب 2 فجاست 
اكتب على دكان خباز وكان ذاك الذخبياز يعامل بعض تناء داك 
المديئة ( ١١1١‏ ) قلما كان في راس الشهر جاء غلام ذلك التانيء الى 
الذباز فقال ٠‏ سيدي يدعوك لتحا سيه » فا ستصحبني معه ومضيئا 
اليه فحاسيهة على رقاعه . فاما رأى معر فتي فيالحساب وخطي 
طلبتي من الخبان فغير ثياي :وسلم الي جباية ماكة وكانت لدتعية 
ضخمة ؛ وأذلى لي بيدا في جانب دارة . 


قلما مضت مديدة قال لي :, ياأيا يكر م ارأدك في 
الدزودج ؟» قلت :« ياسيدي انا لاأطدق ذفقة ذفسي 2 فكدف أطدق 
الذفقة على زوحجة ؟» قال :« أنا أقوم عذك بالمهر والمسكن وا!كسوة 
وجمدع مارلزمك » فقلت :« الأامر لكده فقال :« ياولدي ان هذه 
الزوجة فيها عدوب شتى ‏ وام دترك شيئًا من العدب في الداقة من 
رأسها الى قدمها الا ذكره لي وأنا أقول ٠‏ رضيت ‏ وباطني ف 
ذاك كظاهري . فقال لي : « الزوجة ا بنذتي » وأحضر جماعة وعقد 


الوقد . 
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فلما كان بعد أيام قال لي :« تهيأ لدخول بيتك ؛. ثم أمسر لي 
بكسوة فاخرة ودخلت الى دار فيها التجمل والآلات , ثم أ جاست في 
المرتية ٠‏ واخرجت العروس تحت الذمط فقمت لتاقيها . فلما كشفت 
الذمط رأيت صورة مارايت في الدنيا أجمل منها ٠‏ فهربت من الدار 
خارجا ؛ فاقيني ااشيخ وسألني عن سيب هربي » فقلت :« إن 
الزوجة ماهي التي ذكرت لي فيها من العدوب ماذكرت » قتدسم 
وقال : ياولدي هي زوجتك . ولدس لي ولد سواها : واذما ذكرت اك 

ماذكرت آثلا دسدّقل ماتراه ٠‏ فعدت وجليت علي . 


فاما كان من الغد جعلت ا تأمل ماعليها من الدلي والج وهر 
الفاخر , فرأيت من حجملة ماعليها الوعقد الذي وجدته دمدكة ٠‏ فحدبت 
من ذلك . واستفرقني |افكر فيه ٠‏ فاماخرجت من اابناء ا ستدعاني 
وسألني عن حالي وقال :« جدع الحلال اذف الغيرة » فشكرته على 
مافعله معي , ثم استولى علي اافكر في العقد ووصوله اليه . فقال 
لي :« فدم تفكر ؟» فقلت :« في العقد الفلاني » قاني حججت في 
السنة اافلانية فوجدته في الحرم أو عقدا درش يهه . فصساح 
وقلسال :« أنت الذي رددت علي الوق د » قلت :« أنا 
ذاك ٠‏ فقال :« أدشر , فان الله قد غفر لي ولك 2 فاني دعوت الله 
سبحانة في داك ااساعة أن يغفر لي واك وأن يرزقني مكافأتك » وقد 
سامت الدك مالي وولدي وماأاظن اجلي الا وقد قرب ٠»‏ ثم وصى الي 
ومات بعد مديدة قردبة رحمه الله .٠‏ 
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الشفاء بطرق غريبة 


وحدثني الأمير سيف الدولة زذكي بن قراجا رحمة اأإله , 
قال :د دعانا شاهدشاه يدلب وهو زوج أخته ‏ فلمااحتمعنا 
عنده ذفذنا الى صاحب لنا كنا نعا شره وننادمه خقدف الروح طيب 
العشرة فاستدعيتاه 3 فحضر 0 فعرضنا عليه ١‏ اشرب فقال 2 أنا 
في موؤخر رقيته سلعة كبيرة ٠‏ فقلنا ٠:‏ وافقتا اليوم وتكون الدمية 
شدئًا نأكله ء فقال :« ماعندي شيء فلاججناه حتى أجاينا الى أن 
يحضر لنا بيضا نقليه على المذقل 2 فأحضر البيض ٠‏ وأحضرنا 
صحنا وكسرنا البيض وأفرعنا مافيه في الصحن 8 ووضعنا ال مقلي 
على المذقل ليحمى . فأشرت الى ذاك الرجل الذي في رقبته السلعة أن 
دشرب البيض ٠»‏ فرفع الصحن على فمه لدشرب يعضه فانساب جميع 
مافي الصحن في حاقه فشريه , وقلنا لصاحب الدار : عوضنا عن 
البيض 0 فقال: وااله ماافعل 0 فشرينا 4 ثم افترقنا ٠.‏ 


فانا في الاسحر في فرا شي والباب دقرع 2 فخرجت جارية تنظر من 
بالباب ؛ فاذا هو صديقنا ذاك ٠‏ فقلت:أحضريه فجاعءني وأنا في 
الفراش وقال : « يامولاي . تاكالاس لعة التي كانت في رقبتي 
ذهبت ٠‏ وما دقي لها آثر . فنظرت موضعها فاذا هو كفيره من 
جوانب رقبته ء فقلت :« أي شيء اذنهبها ؟» قال :, الله 
سيحانه » وما عرفت أنني | ستعملت شينئًا ما كنت ا ستعمله غير 
شربي لذاك البيض النيء»ء فسبحان القادر المبلي المعافي. 


عياض من أهل كفر طابي : وهما تاجران بسافران الى يغداد 
وغيرها من البلاد » ومظفر أدركه قيلة عظيمة فهو منها في 
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تعب , فسار في قافلة على |اسماوة الى بغداد ؛ فنزلت القافلة بحي 
من أحياء العرب ٠‏ فقضدفوهم بطيور طبخ وها لهم . فتءعش_وا 
وناموا ٠‏ فانتيه انبه رفيقه الذي في جانبه وقال له :« أنا نائم أو 
مستدقظ ؟» قال :« مستدقظ اوكنت نادّما ماتحدثت » قال ١:‏ داك 
| اقيلة قد نهبت ومابقي لها أثر » فنظر فاذا هو قد عاد كقيره الى 
الصحة . 


قلما اصيبدوا ساألوا العرب الذين أض افوهم أي شيء 
أطعموهم 8 قالوا 0 نزلدتم بنا ودوابنا عازية 8 فخرحنا أخننا فراخ 
غربان طبخناها اكم » فلما وصاوا بغداد دخلوا المارستان وح >وا 
المتولي المارستان حكايته ٠‏ فذفذ حصل فراخ غربان وأطعمها لمن به 
هذا المرض » فلم تذفعه ولااثرت فيه . فقال :: تاكالفراخ التي 
أكلها كان زقها آدوها أفاعي فلذاك كان ذقعها ». 


ومما دشاكل ذاك ان رجحلا انحن الختار يمسسسن 
بطلان ) ١‏ ( الطبيب امشهور بالمعرفة والعلم والتقدم في صحنة 
الطب 8 وهو في دكانه بدلب ٠‏ فشكا الية مرضه فرأة قدا ستدكم به 
الاستسقاء وكير بطتة ' ودقت رقبته 0 وتغيرت سحدية , فقال 
له :م ياولدي ١‏ مالي وااله فدك حيلة 0 ولادقي الط_ب ينجع 
كدف ب فاش ل 


ثم بعد مدة اجتاز به وهو في دكانه وقد زال عنه ماكان به مسن 
الملرض » وضمر جوقه ودستّت حاله .» فدعاه اين بطلان 
فقال :« ماأنت الذى حَضََت عندي من مدة وبك الاستسقاء وقد كبر 
بسطنك ودقت رقبت -ك, وقلتَاك : متالي فيك 
حيلة ؟» قال :« بلى » قال :« فبماذا تدا ويت حتى زال ماكان 
دك ؟» قال :م وااله ماتدا ويت دشيء ؛ أنا رجل صعالوك مالي شيء 
ولالي من يدور بي سسوى والدتي عجوز ضهعيفة كان لها في دنين 
خل ؛ فكانت كل دوم تطعمني منه بخبز » , فقال له ابن بطلان ' 
٠‏ دقي من الل شيء ؟ قال :« نعم » قال :امش معيارني 
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الدن الذي فيه الخل » فمشى بين يديه الى بيته أوقف_ه على دن 
الخل ء فافرغ ابن بطلان ماكان فيه من الذل فوجد في | سقله | فعيين 
قد تهراتا فقال له :« يابني ماكان دقدر يدا ويك بخل فيه أ قعيان حتى 
تبرأ الا االه عن وجل » 


وكان لهذا ابن بطلان اصايات عجيية في الطب فمن ذاك أن رجلا 
أتاه . وهو في دكانه بحلب . والرجل قد اذقطع كلا مه فلا دكاد دفهم 
منه اذا تكلم 2 فق ال له :جم م -اصنعتك ؟. قال :« أنا 
مقفردل» فق ال ١:‏ أحضر لي تنص__اف رط سل خخ ل 
حاذق » فأحضره ؛ فقال :م اشريه »,2 فشريه وجاس لحظة فذرعه 
القيء » فتقيا طينا كثيرا في ذاك الخل ؛ فاذفتح حاقه واستوى 
كلامهة. فقالاين بطلان لاينه وتلا ميذه :« لاتدا ووا بهذا الدواء أحدا 
فتقتاوه . هذا كان قد عاق بالمريء من غبار الغربلة تراب ماكان 
يخرجه الا الذل » . 


وكان ابن بطلان ملازما لخدمة جدي الأ كبر ابي المدوج مقلد بن 
نصر بن مذقذ فظهر في جدي ابي الدسن علي بن مقلد بن نصر بن 
مذقذ . رحمه الله . وضح وهو صبي صخير 2 فأقاق ذلك أياه 
وأشفق عليه من البرص ٠‏ فأحضر ابن بطلان وقال له :« ايصر ماقد 
ظهر في جسم علي » : فنظره وقال :« اريد خمس مائة دينار حتى 
ادا ويه وأذهب هذا عنه .. فقال له جدي ٠:‏ لو كنت دا ويت عليا 
ماكنت رضيت أك بخمسسن مائثة دينار » فلما رأى الغضب من 
جدي 26 قال : 0 يامولاي ٠‏ أنا خادمك وعبدك وف فض الك , ماقلت 
ماقلته الا على سبيل المزح ٠‏ وهذا الذي بعلي بهقااشباب , واذا 
أدرك زال عنه . فلا تحمل منه هما » ولا دق ول اك س واي :« انا 
أدا ويه ويتسوق علدك . فهذا يزول عند بلوغه » فكان كما قال . 


وكان في حلب امرأة من وجوه ذساء حلب ٠‏ يقال لها برة لدقها 
برد في رأسها فكانت تعمل عليه ١‏ اقطن العترق وااقلذوسة والمذملة 
والمناددل حتى تصير كأن على رأسها عمامة كيدرة وهي دستغرث من 
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البرد ؛ فأحضرت ابن بطلان وشكت اليه مرضها فقال :« حصلي 
في غد خمسين مدقالا من كافور رياحي عارية أو مكري من بعضص 
الطيبيين » فهو يعود اليه بأسره »» فحصات له الكافور ؛ دم اصبح 
القى كل ما على رأسها وحشا شعرها بذاك ا لكافور ؛ ورد على 
راسها ماكان عليه من الدثار وهي دستغيث من البرد » قنامت لحظة 
وانتبهت دشكو الحر والكرب في رأسها , فأاقى عنها شيئًا شيئًا مما 
كان على رأسها حتى بقي على رأسها قناع واحد ؛ ثم ذقض شعرها 
من ذلك الكافور ٠‏ وذهب عنها البرد وصارت تتقنع بقناع واحد . 


وقد جرى لي بشيزر مايقارب ذاك ٠‏ لحقني برد عظيم وقشعريرة 
من غير حمى وعلي الثياب ا الكثيرة واافرو » ومتى تحركت في جاوسي 
ارتعدت وقام شهعر بدني وتجمعت ٠‏ فاحضرت ااشيخ أباالوفاء 
تميما الطبيب فشكوت اليه ماأجد . فقال :« احضروا لي بطيخة 
هندي » فاحضرت ف كسرها وقا لي :ه كل مثهسسا 

ما استطعت» قلت :«يا حكيم أنا في الموت من البرد , والزمان 
بارد ٠‏ كيف آكل هذه مع بربها ؟. قال :« كل كما أقسول 
اك » فأكلت : فما انتهى اكلي منها حتى عرقت وزال ماكنت أجده 
من البرد ٠‏ فقال لي :« الذي كان دك من غلبة الصفراء ماكان من 


برد حدقدقي 62". 


وقد تقدم ذكر شيء من غريب الأحلام » وقد أ وردت في كتابي ا مترجم 

ب «كتاب الذوم والاحلام» من ذكر الذوم والاحلام » وما قيل فيه 
وفي اوقات الرؤيا وفي أقوال العلماء فيها , وا ستشهدت على | قوالهم 
بما ورد فيها من 1شعار العرب . ووسهت |اشرح , وأ ش بعت فيه 
المعنى . قفما حاجة الى ذكر شيء منه هاهنا ؛ اكتني ذكرت هذا 
الخير واستظرافته . 


كان لجدي سديد الماك أبي الحسن علي بسن مقلد بن نصر بن 
مذقذ ‏ رحمه !اله . جارية دقال لها اؤاوة ربت والدي مجد الدين ابا 
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سلامة مرشد بن علي ٠‏ رحمه !لله , فلما كير وانتقل عن دار والده 
اندقلت معه . فرزقني ٠‏ فربتني تاك العجوز الى ان كبرت وتزوجت 
واندقلت من دار والدي رحمدااآله, فاندقلت معي ٠‏ ورزقفست 
الاولاد فربتهم . وكانت . رحمها الله . مسن الذساء الصالحات 
صوامة قوامة . وكان يلدقها القولنج وقتا بعد وقت ؛ فلدقها يوما 
من الايام وا شتد بها حتى غاب ذهنها . وآيس وفا , فبقيت كذاك 
دومين ولدلتين . ثمافاقت فقالت :. لا الهالا الله2. مااعجب 
ماكنت فيه , لقيت أمواتنا جميعهم وحددوني بالعجائب وقااوا لي في 
جملة ماقالوا: + إن هذا ١لةولنج‏ ما دعود دلدقك » ٠‏ فعاشت يعد ذلك 

المدة الطويلة ام يلحقها قولنج . 


وعا شت حتى قاريبت المائة سنة . وكانت مح افظة 
لصاواتها ٠‏ رحمها ١‏ اله . فدذلت اليها في بيت أفردته لها من داري 
وبين يديها طست وهي تفسل منديلا الصلوات فقلت: رما هذا 
ياأمي؟» قالت: «يا بني ٠‏ قد مسكو هذا المنديل وايديهم ذفرة من 
الجين .2 وكاما غٌسلته قد فاحت منه رائّحة الجبن » ,2 قلت ١‏ ريني 
الصادوتة التي تفسلين بها ». فأخرجتها من المنديل فاذا هي قطعة 
جبن , وهي تظن أنها صابون ٠‏ وكلما عركت ذاك المنديل بالجين قد 
فاحت روائحه : قلت: «يا أمي 6 ه- ذه جينة ! مسا هي 
صابونة» » فنظرتها وقالت: «صدقت , يا بني ما ظننتها الا 
صادونا». فتبارك اله ااصدوق !١اقادلين‏ : «ومن دتعمره تذك سه 
في الخاق (؟؟١٠١)‏ 


تحصر . والرغبة الى الله » عز وجل في الستر فيما بقي من 
الحياة . والرحمة والرضوان عند مواقاة الوفاة . فانه سبحانه 
أكرم مسدؤول » وأقرب مأمول . 


الحمد اله وحدة وصاواته على سيدتا مدمد وعلى آله وسلامه 5 
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الباب | اثااث 


7ض 


الباب ١اثالث‏ 


أخبار الصيد 
دوكلت على االه تعالى 


وللهو مني والبطالة جانب 


قد ذكرت من أحوال الحرب 2 وما شاهدته من الوقعات والمصافات 
طال ولزمت الاذفراد والاعتزال » والذسيان من ارث متقادم من أبينا 
آدم » عليه السلام . 


وأنا ذا كر فصلا قدما حضرته وشاهدته من الصيد والقنص 
والجوارح فمن ذاك ما حضرته بشيزر في صدر العمر » ومن ذاك ما 
حضرته مع ملك الأمراء أتابك زدذكي بن أق سذقر . رحمه الله 
تعالى ٠‏ ومن ذلك ما حضرته بدمشق مع شهاب الدين محمود ين تاج 
الماوك . رحمه اله : ومن ذلك ما حضرته بمصر . ومن ذلك ما 
حضرته مع الماك العادل ذور الدين أبي المظافر محم ود ين أتادك 
زذكي ٠‏ رحمه !آله » ومن ذلك ما حضرته بديار دكر مع الأمير فخر 
الدين قرا أرسلان بن داود بن أرتق ٠‏ رحمه الله . 


فأما ما كان دشيزر فكان مع الوالد 08 رحمة !آله 0 وكان مشذوفا 
بالصيد لهجا به وبجميع الج وارح ٠‏ ومايستكثر مايغرمه عليه 
افرجته 0 فإنه كان تزهته 0 فليرس له شفل سر وى الحرب وجهاد 


الموسوعة الشامية م ١7-51١‏ 
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سررووة 0 5 
الأفرنح وذسخ كتاب ا اله . عز وجل عند فراغه منأ1أشخال 
أصحايه . وهو رحمه اإلهة . صائم الدهر مواظب على تلا وة 
القرآن . فكان الصيد كما جاء في الخبر «روح وا القلاوب عسي 
الذكرء . فما رأيت قط مثل صيده وترتيبه . 


وقد شاهدت صيد ملك الأمراء اتادك زذكي ٠‏ رحمه الله . وكان 
له الجوارح الكثيرة » فرأيته ونحن ذسير على الانهار فيتقدم 
البازدارية بالبزاة ترميها على طدور الماء وتدق الطيول كجاري 
العادة فتتصيد منها ما تصيد وتخطىء ما تخطىء ؛ ووراءهم 
الشواهين الكوهية )١14(‏ على أيدي البازدارية » قاذا اصطادت 
البزاة وأخطات أرساوا الشواهين الذوهية على الطدور وقد ابعدت 
دشت حيز ٠ )١1١9(‏ فتلدق وتصيد , وترسل على الحجل فتلحق 
الحجل في طاوعها في سفح الجبل فتصيد , فانها من سرعة الطيران 
على صدفة عجدية . 


وشاهدته يوما ونحن في المغرقة بظاهر ا موصل ذسير في باننجان 
وبين يدي أتابك بازيار على يده باشق » فطار ذكر دراج فأرسله 
عليه فأخذه ونزل . فلما صسار في الأرض فرط الدراج من كفه 
وطار » فلما إرتفع اندتقل ااباز من الأارض أخذه ونزل وقد ثيته . 


ورأيته وهوقي صيد الودش دفعات ؛ إذا اجتمعت الداقة 
واجتمع فيه الوحدش لا دقدر أحد يدخل الداقة . واذا خري مسن 
الودش شيء رموه » وكان من أرمى الناس , فكان اذا دنا منه 
الغزال رماه » فنراه كأنه قد عثر فرقع ويذبح , وكان أول غزال 
يضر يه في كل صيد أحضره ٠‏ يذفذه لي مع غلام من غاماته وأنا معه . 


وشاهدته وقد اجتمعت الداقة وتحن في ارض نصدبين على 


الهرماس(1؟١)‏ وقد ضري وا الخيام 6 فوصلا !اوحش الى 
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ودبرك عليه 2 فقدل وهو عليه . 


وشاهدته يوما ونحن بسنجار وقد جاءه فارس من أصحابه فقال: 
«هاهنا ضيعة نائّمة !» فسار ونحن معه الى واد هناك , والضيبعة 
نائمة على صخرة في سفح الوادي ٠‏ فترجل اتابك ومثى حتى وقاف 
مقابلها وضيربها بذشاية رماها إلى أسفل الوادي ٠‏ ونزاوا جاؤوا 
بها إلى بين يديه وهي ميتة . 


ورأيته أيضا بظاهر سنجار وقد جلوا أرنبا ٠‏ قأمر فاستدارت 
الخيل حولها . وأمر غلاما ذافه يحم ل|اوشق كما يدحمل 
القهد . فتقدم ارسله على الأرنب . فدخلت بين قوائم الخيل . وما 
تمكن منها . وما كنت رأيت ١الوشق‏ قدبل ذاك يصيد . 


ورأيت الصيد بدمشق أيام شهاب الدين مدمود بن تاج الماوك 
الطير والغزلان وحمر الوحدش واليحامير ؛ فرأيته روما وقد خرجنا 
الى شعراء بانياس وف الأآرض عشب عظيم . فتصيننا كثيرا من 
المجامي وخريت الشاء كلفة وترلنا:. فقاع رين بوسخط القلفنة 
يعدو ركان ناثعا فق العشب: فاخد 3ق أوسط الفياس: 


ورأيت ونحن عائدون رجلا قد رأاى سنجايا في شجرة » فأعلم به 
كنهان الدين + فجاء وقف تفته ورمناء صترثين 1و خلانا هسنا 
أصابه . فتركه وسار شبه المغتاظ الذي ام يصبه ٠‏ فرأيت رجلا من 
الأتراك جاء رماه فوسط الذشابة فيه » فاسترخت يداه ودقي متعاقا 
برجليه والذشابة فيه حتى هزوا ااأشجرة فوقع » ولو كانت دَاك 
الذشاية في ابن آدم كان مات اوقته , فسبحان خالق الخاق . 


ورأيت الصيد دمصر كان الحافظ لدين ١اله‏ عبد المجيد ابي 
الميدون : رحمة االه. جوارح كثيرة منالبزاة والصةور 
والشواهين اليحرية : فكان لهم زمام يخرج به منفي الجمعة 
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دومين ٠‏ وأكثرهم رجالة على ايديهم الجوارح ٠2‏ فكنت اركب يوم 
الحافظ وقال له: «إن الضويرف قلانا يخرج معنا 9 كأنه وس تطلع 
أمره قي ذلك 0 فقال :«اخرج معة يدفرح على الجوارح 30 


فخرجنا يوما ومع بعض البازيارية ياز مقرنص بيت أحمر(717١)‏ 
العينين . فرأينا كرا كي ٠‏ فقال له الزمام: «تقدم ارم عليها الباز 
اللأدمر العينين» 0 قدقدم رماه , وطارت ااكراكي فلدق منها واحدا 
على بعد مثا فحطه , فقلت لفلام لي على حصان جيد : « أدقع 
الحصان اليه وانزل ا غرز منقار ا اكركي في الأارض وا كدفه واترك 
رجليه تحت رجليك الى أن نصاك » فمضى وعمل ما قلت له » ووصل 
البازيار ذبح الكركي و شيع البازن. 


فلما دخل الزمام حدث الحافظ بماجرى . وما قلكئه 
الغلا م ٠‏ وقال : «يا مولانا ٠‏ حددثه حديث صياد» » قال «٠:‏ واي 
شيء شغل هذا إلا القتال والصيد؟» 


وكان معهم صةور يرساونها على اليلا شيب وهي طائرة 2» فاذا 
رأى الباشوب الصقر دار وارتفع » والصقر يدور في جانب آخر حتى 
بردفع على الياشوب 2 ثم يذقلب علية يأخذه : 


وفي تاك البلاد طدور دسمونها البج مكل التحام يصيدونها 
أيضا . وطيور الماء في مقطعات النيل سهلة الصيد . والغزال عندهم 
قليل , بل في تلك البلاد بقر بني | سرا ثيل وهي دقر صفر قرونها مثل 
قرون الدقر وهي اصغر من الدقر تعدو عدوا عظدما 2» وتخرج لهم من 
الثيل داية وسهوتها قرس التحز مكل التقدرة المدفيرة وعيناي) 
صغيرتان وهي جرداء مثل الجاموس . لها انياب ط وال في فكها 
الاسفل ء وفي فكها الأاءلى خروق لانيابها تخرج رؤوسها من تحت 
عينيها . وصياحها مثل صياح الخنزير . ولا تبرح في بركة فيها ماء 
وتأكل الخبز والدشيش والشعير(8؟١)‏ . 
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وكنت قد مضيت مع الأمدر معين الدين ٠»‏ رحمه الله ؛ الى عكا 
الى عند ملك الا فرنج فاك بن فلك ٠‏ فراينا رجلا من الجذوية قد وصل 
من بلاد الافرنج ومعه باز كيير مقرنص يصيد | اكركي » ومعه كليسة 
صغيرة إذا أرسل ااباز على الكراكي عدت تحته ؛ فإذا أخذ ا لكركي 
وحطه عضته ف لادقدر على الخسلاص منها ٠‏ وقال لنا ذلك 
الجذوي : « ان الباز عندنا اذا كان نذيهِ ثلاث عشرة ردشة أصطاد 
الكركي .٠‏ فعددنا ذنب ذلك ا ابَار فكان كذاك . 


فظلبه الأمير معين الدين ؛ رحمه الله : من الماك فأخذه من ذلك 
الجذوي هو وااكلبة وأعطاه للامير معين الدين , فجاء معنا , فرأيته 
في الطردق يثب الى الغزلان كما يثب الى االحم ؛ ووصلنا به إلى 
دمشق فما طال عمره بها ولا صاد شيئًا ومات . 


وشاهدت الصيد في حصن كرفا مع الأمور فخر الدين قرا أرسلان 
ابن داود : رحمه الله : وهناك الحجبل والزرخ(55١)‏ ك5ثير 
والدراج ٠‏ فأما طدر الماء فهو في |اشط وهو واسع ما يتمكن الياز 
منها . وأكثر صيدهم الاراوي ومعزي الجبل يعماون لها شياكا 
ودمدونها ف الأودية ويطردون الارا وي فدقه في تلك ا أشياك وهي 
كثيرة عندهم وقريبة المتصيد , وكذاك الأرانب . 


وشهدت الصيد مع الماك العادل ذور الدين رحمه |إله » فحضرتسه 
ونحن بأرض حماة , وقد جلوا له ارنيا فضربها بنشابة كسماء 
وقامث وسدقت الى محجر دخلته فركضنا خافها . ووةق عليهسا 
ذور الدين ٠‏ وناولني ااشريف السيد بهاء الدين رحمه الله ٠‏ رجلها 
قد قطعتها الذشابة من فوؤ العرقوب ولدقت ج وفها قرنة النصلة 
فوقع منها بيت !أولد ٠‏ وسدقت بعدهنا واتحجرت ٠‏ فأمر ذور الدين 
بعض ١اوشاقية‏ نزل وقلع ذفاقه ودخل ذافها. فمنا وصسل 
اليها 2 وقلت الذي معه ببتٍ الا ولاد وفيه خرذقات « شقة وأطمرهم 
بالتراب» , ففعل ٠‏ فتحركوا وعاشوا 
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سويروك 3 
وحضرته يوما وقد أرسل كلية على تعلب ونحن على قرا حصار 
بأرض حلب ٠‏ فركض خافه وأنا معه : فلدقت الكلبة اخنت ذنب 
الثعلب فرجع إليها برا سه فعض خيش ومها . فصارت |اكابة 
تعوي , وذور الدين رحمه الله يضحك , ثم خلاها وانجحر.فما 
قدرنا عليه . 


وجاءه يوما ونحن ركاب تحت قلعة حلب من شمالي البلد 
باز » فقال لنجم الدين أبي طالب علي كرد(١8١)‏ رحمه! اله دقل 
لفلان 00 دعنيني ِ يأخذ هذا الياز دلعدب به» .2 ققال لي : قلت 
«ماأاحسن له» فقال ذور الدين: «أنتم في الصيد ما كنتم تزالون . ما 
تدسن تصلح الباز؟» قلت: «يا مولاي ٠‏ ما كثا نصلحها تحن : كان 
لنا بازيارية وغامان يصلدونه ويتصيدون بها قدامنا» . وما أاخذت 
الباز. : 


شاهدت من الصيد مع هؤلاء الأكابر شيئًا ما اسع لي ااوقت 
لذكرة مفعيلا ‏ وكانوا قادزين: على :ما يما ولوثة هين حدين والقنه 
وقيرةا. بوما رايت مال سهد والن ررحم الام فنا انوي كنت 
آراة بعين الحبة عنا قال اقنائل:«وكل يبا يففسمل الحيدوب 
محدوب» » ما أدري أكان نظري فيه على التحقيق , وأنا أذكر شيئًا 
من ذلك ليدكم فيه من دقف عليه 


وذلك أن والدي ٠‏ رحمه الله , كان قد فرغ زمانه لتلاوة القرآن 
والصيام والصيد في نهاره ٠‏ وفي ا الول يذسخ كتاب الله تعالى » فكان 
قد :ضع هعا وارمعتن كخضية بقطه ,يجيه الله ,فيا تان 
بالذهب جميع القرآن , ويركب الى الصيد وما ووس-_تريح 
دوفناً + وهاو ضناكم ا لذن .. 


ولنا بوشيزر متصيدات : متصيد الحجل والأرانب في الجبل قبلي 


الازوار من غربي البلد . 
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وكان يدكاف في تسيير قوم من اص حابه الى البلاد اشري 
البزاة . حتى أنه اذنفذ الى القسطتطينية أحضر له منها 
بزاة » وحماوا الغامان معهم من الحمام ما ظذوا أنه يفي البزاة 
التي معهم . فتغير عليهم البحر » وتعوقوا حتى فرغ ما معهم من 
طعم البزاة » فاضطروا الى ان صاروا يطعمون البزاة لخم 
السدمك , قأثر ذاك في اجنحتها صار ردشها يذكدسر ويدتقصف , فلما 
وصلوا بها الى شيزر كان فيها بزاة نادرة » وفي خدمة الوالد بازيار 
طويل اليد في اصلاح البزاة وعلاجها يقال له غناّم . ف_واصل 
احنحتها واصطاد بها . وقرنص بعضها عنده . 


وكان اكثر ما يستدعي البزاة ودشاريها من وادي ابسن الأحمر 
بالعلا ٠ )١151(‏ فأحضر قوما من اهل الجدل | اقريب من شيزر مسن 
اهل بشيلي ودسمالخ وحلة عارا(417١) ٠‏ وتحدث معهم في ان يعماوا 
في مواضعهم مصايد البزاة » ووهبهم وكساهم , فمضوا وعملوا 
بدوت الصيد » فاصطادوا بزاة كثيرة فراخا ومق_رنصة 
وزرارق ٠‏ فدملوها الى الوالد وقالوا : « يا مولانا . نحن قد بطلنا 
معادشنا وزراعتنا في خدمتك , وذشتهي أن تأخذ منا كل ما نصيده 
وتقرر لنا ثمنا نعرفه لا تجاذب فيه» فقرر دمن البازاافرخ خمسة 
عشرة دينارا ٠‏ وثمن الزرق المقرنص نصفها ؛ وثمن الباز المقرنص 
عشرة دنانير » وثمن الزرق ال ماقرنص نصفها » واذفتح الجدليين أخذ 
دنانير بغير كافة ولا تعب , اذما يعمل به بيتا بحجارة » وعلى قدر 
خاقته . ويغفطيه بعيدان ويسترها بقش وحدشيش ؛ ويجعل 
نافنة ٠‏ ويأخذ طير حمام يجمع رجليه على قضيب ودش دها 
اليه . ويخرجه من داك النافذة . بحرك الدود فيتحرك الطير ودفتح 
أجنحته فيراه الباز يذقلب عليه يأخذه ٠‏ فإذا أحدس ب هالصياد 
جذب |اقضيب الى النافذة ومد يده قبض رجلي الباز . وهو قابض 
الطير الحمام ٠‏ وأنزله اليه وخيط ماودب لسريو 
به » ويأخذ ثمنه ويعود الى بيته بعد دومين 
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كش الضياةوة وكقزت البزاة تسق سارت دنا مكل الماع 
فيها ما يتصيد به وفيها ما يموت على ااكنادر 5*') من كثرتها . 


وكان في خدمة |لوالد بازيار وصقارون وكلابزية » وعلم قوما من 
مماليكه اصلاح البزاة قمهروا فيها » وكان يخرح الى الصيد ونحن 
آولاد معه في اربعة رجال . ومعنا غاماننا وجنادينا وسلاحنا ء. فإنا 
ما كنا نأمن من ١افرنج‏ (قريهم منا . ويخرح معنا بزاة كثيرة من 
العشرة وما حولها . ومعه صقاران وفهادان وكلا بزيان » مع 
أحدهما كلاب ساوقية ومع لخر كلاب زغارية 8 فيوم خروجه الى 
الجدل لصيد الحجل وهو بعيد من الجبل يقول لنا اذا خرح الى طريق 
الجبل : « تفرقوا » كل من عليه قراءة يقرأها » . ونحن أولاد 
حقاظ القرآن ٠‏ فذفترق ذقرا حتى يصير الى مكان الصيد يأمر من 
يستدعينا فرسألنا كم قرأ كل واحد منا , فإذا أخبرناه يقول : انا 
قرات مائة آية . أوندوها, وكان رحمهدالله . يقرا القرآن كما 
أنزل . 


فاذا صرنا في المتصيد أمر الغلمسان فاأفرق يعض هم مع 
البازيارية , فكيف طارت الحجل كان في ذلك الجائب باز يرسل 
عليه » ومعة من مماليكه وأصحابه أربعون فارسا أخبر الئاس 
بالصيد. فلا وكاد يطير طير ولا يرك ور أرئب ولا غزال الا 
اصطنناه . وننتهي في الجدل نصيد الى العصر . ئم نعود وقد 
اشيعنا اليزاة وطرحناها على القلوت(55١)‏ في الجبيل شربت 
واستحمت . ونعود الى الدبلد بعد عتمة . 


فإذا ركينا الى طير الماءو الدراج كان ذاك يوم فرجتنا ٠‏ ذقع في 


الصيد من باب المدينة ثم نصل الى الازوار فيةف اافهود والصةور 
برا من الزور وندخل اليه باليرّاة ٠‏ فان طارت دراجة اخنها الياز , 
وإن قفزت أرنب أرسلنا عليها بعض البزاة ٠‏ فان اخذها والا خرجت 
الى الفهود ارسلوا عليها : وان ققز غزال خرج الى القهود ارس لوا 
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عليه . قفان اخذ والا ارساوا عليه الصقور » قما ركاد دفلت منا صيد 
الا بؤسحة الاجل . 


فرحنا دقتلها اكثر من فرحة الصيد . 
وكان له ترتيب في ا لصيد كأنه ترتيب الحرب والامر المهسم الا 
رشغل أحد .بحديث مع صاحبه ولا لهم همالا التبحر في الارض لنظر 
الارانباو الطير في اوكارها 5 


وكان قد صار بينه وبين بني روبال ‏ تروس ولاون الارمن منن 
أأصحاب المصيصة وطرسوس واذنة والدروب # مصادقة وم_كاتبة 
اكير سببها رغبته في البزاة » فكان يذفذون له كل سنة عدة من عشرة 
بزاة أو ماحولها على ايدي رجاله أرمن بازيارية ويذقفذون الكلاب 
الزغارية » ويدفذ لهم هوالحصن والطيب . ومسن كسوة مصر , 
فكان يجيئنا من عندهم بزاة ملاح نادرة فاجتمع عندنا في بعض 
السنين بزاة قد جاءت من الدروب فيها باز فرخ مثل العقاب وب-زاة 


دونه وجاءنا من الجيل عدة فيها باز كأنه صقر عريض فرح مما 
دلحق بتلك البزاة ٠‏ والبازيار غنادّم يقول: «ما في هنه البزاة كلها 
مل هذا الباز اليدشور( )١150‏ ما يترك شيئًا الا يصيده ٠.‏ . ونحن 
لا نصدقه » دم أصلح ذلك الياز » فكان كما ظن فيه من افره البزاة 
وأطيرها وأ شطرها . وقرنص عندنا وخرج من ااقرناص أجود مما 
كان ٠‏ وعمر ذلك الباز وقرنص عندنا ثلاث عشرة سنة » فكان قد 
صار كأنه 'من أهل البيت يصطاد الخدمة . لالما جرت به عادة 
الجوارح أن يصيدوا لذفوسهم . 


وكان مقامه عند الوالد ء رحمه الله , لا يتركه عند البازيار , لان 
البازيار إذما يدمل الباز في | الول ويجوعه حتى يصطاد به وذاك 
الباز كان د5في من ذؤسه ويعمل ما يراد منه فكنا نخرجح الى 
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صيد الحجل ومعنا عدة بزاة قيدفعه |لوالد إلى بعض البازيارية 
ويقول: «اعتزل به ولا ترسله بالحملة وتستر في الجدل.. ف كلما خاوا 
أبصروا حجلة لابدة من شجرة قد أعاموه بها دقول: «هاتو اليدشور» 
ساعة دقيم يده له قد طار من على يد اليازيار » وقع على يده بغير 
قغق: ثم يسةشرف بعرااشة ورقيكسه فرق ف على الضهلة التائفة 
ودرميها دقضيب في يده فتطير . ودرسل عليها اليدشور فيأخذها في 
عشرة أذرع ؛ وينؤل اليه اليب ازيار يذبتتسسح في رجله 
ودرقعه . فدقول:١ا‏ عتزل به» قاذا رأوا حجلة أخرى لا بدة عمل بها 
ذاك . حتى ديصيد خمس ست حجلات » كذا يأخذها في عشرة 
أذرع » ثم دقول البازيار «! شيعه فقول له: «يامولاي . ما تدعه 
نتصيد به؟» دقول: «يا بني ٠‏ معنا عشرة بزاة نتصيد بها وهذا قد 

صاد . هذه الاطلاق تقطع عمره» ؛ فدشبعه ويعتزل به البازيار . 


اذا انهينا في الصيد وا شبعنا البزاة وحططناها على الماء شربت 
واستدمت:واليدشدور. على ند النازنار :* فتانا ١‏ ستقيلنا الول 
راجعين ونحن في الجبيل قال: «هات اليد شب _ورهء حمله على يده 
وسار . إن طارت حجلة من بين يديه ارسل عليها صادها حتى 
يصيد عشرة اطلاق أو أك5ثر على قدر ما يطير له من الحجل 2» وهفو 
شيعان لا يحط مذسره في مذيح حجلة ولا يذوق دمها . قانذا دخلنا 
الى الدار قال: «هاتوا طاسة ماءء فجاؤوا بطاسة فيها ماء قدمها 
اليه وهو على يده » رحمه االه . فوشرب منها ء وإن كان يريد 
يستحم خضخض مذسره في الماء ٠‏ فيدري انه يريد يس تدم فيأمر 
باحضار جفنة كبيرة قيها ماء ودقدمه اليها ٠.‏ فيطير ينزل في وسطها 
ويدف في الماء حتى يكتفي من ااسباحة ثم يطلع » فيحطه على قفاز 
خشب ؛ قد عمل له ٠‏ كبير » ودقرب منه مذقل نار » فيتم شق 
ويتدهن حنى يذشف من الماء » دم يضع له فروا مطويا ٠‏ فينزل إليه 
ينام عليه » قلا يزال بيننا على ذاكالفرونائما حتي بيته_ور 
الليل ؛ ويريد الوالد يدخل الى دار الحرم فيقول لأحننا : «احمله, 
فيدمل كما هونائم على | افرو حتى يحط الى جانب قرا ش ١‏ اوالد 
ردمة الله . 
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وكان من عجائب هذا الياز . وعجادّبه كثيرة وانا أذكر منها ما 
يحضرني ذكره ء فان الأمد قد طال وانستني السذون كثيرا مسن 
اح واله . أن كان في دار |أوالد حمام وطدور ماء خضر واناثها 
وبيضانيات(21 )١‏ من التي تكون بين الدقر لتلدتقط الذيان من 
الدار . وكان يدخل !أوالد وهذا الباز على يده يجاس على دكة في 
الدار والباز على قفاز الى جاذبه فلا يطلب شيئا من تاك الطيور ولا 
ثب اليها . ولا كأنها مما جرت عادته بصيدها . 


وكانت المياه تكثر في ظاهر شيزر في ااشتاء فيصير برا من 
سورها ذقاع كيئار ماء وفيه الطدور , فيأمر | أوالد البازيار وغلاما 
معه يخرجا الى قريب من تاك الطدور . ويأخذ اليدشور على يده 
ودقف به على الحصن بريه الطدور وهو شر قي | ابلد والطدور 
غرنيها +فاذا ابصرها 1رشله دول دشف على البلد حتى يرج مثه 
وينتهي الى الطدور ٠‏ فيدق له البازيار الطبل فتطير الطدور فيصيد 
منها وبينها وبين موضع ارسل منه مسافة بعيدة . 


وكنا تخرج الى صيد طير الماء والدراج ٠‏ وترجع دعد عدتمة نسدمع 
صوت طدور في خلجان كبار بالقرب من الدلد » فدةول!اوالد: هات 
اليدشوره ٠‏ فيأخذه وهو شيعان ويتقدم الى ا لطدور يدق ا لطبل حتى 
تطير الطدور دم يرميه عليها ٠‏ فان اصاد وقع بيننا نزل اليه البازيار 
ذبح في رجله ورفعه » وان لم يصد وقع على بعض أكناف النهر فما 
نراه ولا ندري آين وقع ٠‏ فنخليه وندخل إلى اليلد » ويصبح البازيار 
من سحر يخرج اليه يأخذه ويطلع به إلى الحصن إلى عند 
الوالد ردمة الله ,2 ودقول له: «يامولاي» قد صقل هذا الصقيع 
آفاه طول !اليل . وقد أصبح دقط البولاد(/51١)‏ فاركبابصر ادش 
يعمل اليوم!» 

وما كان يفوت هذا الباز شيء من الصيد من ااسمانة الى الوز 
السمند والارنب , وكان البازيار دشتهي ان يصيد به الكراكي 
و لحرجل ما يتركه !اوالد ويقول: «الحرجل وااكرا كي نصيدها 
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بالصةور » 0 وكان هذا الباز قد قصر عما نعهده من صيده سنة من 
السنين . حتى أنه كان اذا ارسل واخطأ لا يجيء الى الدعو وهو 
عاجز ولا يستدم ولا ندري مايه ,2 ثم صلح عما كان من تقصيره 
وصاد . 


واستدم دوما . فرفعه البازيار من الماء وقد تفرق ردشه بالبال 
عق جانية + وان قجانبة سلعة في قد الاوذة. ٠‏ فاعهره الببازياز 
بين يدي ١اوالد‏ وقال : «يا مولاي . هذه التي قصرت بالباز وكادت 
تهاكف تعمسك الاز وعصرهيا خدريت مكدل الاوزف» وكقيدء 
موضعها , وعاد اليدشور الى الطدور بالسيوف والنطع . 


وكان شهاب الدين محمود بن قراجا صاحب حماة في ذاكااوقت 
يذل كل نيالة يطل البارة| ليد شوو يعفي إليه مع التاريا ويم تعنم 
عشرين دوما يتصيد به وبأخذه البازيار ويعود ٠‏ فمات الباز يشيزر. 


وادفق انني كنت قد زرت شهاب الدين الى حماة ٠‏ واأصدبحت 
دوما وآنا بحماة وقد حضر القراء والمكبرون وخاق عظدم من أهل 
اادلد ٠‏ فسألت «من قد مات؟» قااوا: «بنت [(شهاب الدين ٠‏ فأردت 
الخروج خاف الجنازة . فماحدكني شهاب الدين ومنعني »2 وخرجوا 
قبروا الميت في تل ص فرون ٠‏ فلما عادوا قال لي شهاب الدين : 
«تدرى من هو الميت؟» قلت: «قالوا : ولد لك . قال: «لا , والله . بل 
هوالباز التدضور: يتبعت اتهمات اثقتت اخدته وعملت له تبادوتا 
وجنازة وقبرته ٠‏ فانه كان دستدق ذلك » 


وكان الواك .برحمه الله : قهدة ق الفهدون مكل اليد ف وري 
البزاة . اصطادوها وهي وحشية . من أكبر مايكون من 
الفهود » فأخذها اافهاد وقرمها وا ستجابها(مغ )١‏ وكانت تركب ولا 
تريد الصيد . وكانت تصرع كما يصرع المصاب بعقله وتزبد » ودقدم 
اليها الذشف فلا تطايه ولا تريده حتى إذا شمته عض ته » ودقيت 
كذلك هد طويلة ثدوا: من شنة + فخرهنا وما إلى الازوار::شغلت 
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الخيل الى الزور وأنا واقف في فم الزور . واافهاد بهذه الفهدة قريب 
مني . فقام من الزور غزال وخرج إلي ؛ فدفعت حصانا كان تحتي 
من أجود الخيل أريد أرده إلى اافهدة . وعاجله الحصان ندسه 
بصدره ٠‏ رماه ؛ فوذيت !افهدة صادته . فكأنها كانت نادمة انتيهت 
وقالت: «خذوا! من الصيد ما أردتماء فكانت مهما قام لها من الغزلان 
أخذته . ولا يستطيع ١افهاد‏ ضبطها فتجذبه ترميه » ولا تقاف كما 
دقف ١افهود‏ ني طردها دل وقت ان دةول «قد وقفت» تجدد عدوا أو 


تأخذ الغزال . 


وصيدنا +شيزر الغزال الادمي 2 وهو غزال كبير . فكنا اذا 
خرجنا بها الى العلاة والارض ١اشرقية‏ , وفيها الفزال الأبيض ؛ لا 
تدرك الفهاد يركض بها حتى يمكنها الا تجذبه ترميه ٠‏ وتغير على 
الغزلان كأنها كانت ترى انهم خشوف لصغر الغزال الابيض . 


وكانت هذه ألفهدة دون باقي ١لفهود‏ في دار الواك . ردمه 
الله . وله جارية تخدمها . ولها في جانب الدار قطيفة مطوية تحتها 
حشوش يادس ٠‏ وفي الحائط سكة مضر وية يجيء اافهاد يها مسن 
الصيد الى باب الدار يحطها وفيها المرفقة . وتدخل الى الدار الى 
ذاك المكان المفروش لها فتنام فيه , وتجيء الجارية تربطها الى 
السكة المضروبة في الحائط , وفي الدار والله . نحو من عشرين 
غزال أدمي وأبيض وفدول ومعرى وذخش وف قد توالدت في 
الدار ء فلا تطابهم ولا دتروعهم + ولا تزول عن م وضعها ٠‏ وتدذل 
الى الدار وهي مسيبة فلا تلفت الى الغزلان . 


وشاهدت الجارية التي كانت تدور بها وفي سرح جسمها 
بالماشط فلا تمتذع ولا تذفر » ورأيتها يوما ؛: وقد بالت على تاك 
القطيفة المفروشة لها . وهي تدلتلها وتضربهسا حيث بالت على 
القطيفة . ولا تهر عليها ولا تضر بها . 

ورأيتها دوما وقد آثارت من بين يدي !افهاد أ رنبين » وقد لحقت 
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الواحدة وأخذتها وعضتها دفمها وتيعت الاخرى فلدحقتها وجولت 
نضر بها بيدها وذمها مشفول بالأارنب الاولة ٠‏ فوقفت عنها دعد أن 
ضريتها بيديها عدة ضريات ومضت الأرنب . 


وحضر معنا قُْ اأصيد اأشيخ العالم أبو عبد ا له الطليطلي 
الندوي ٠‏ رحمهة اإله , وكان ف الندو سددوية زمانه قراأت عليه 
الندو نحط وا من عشر سيئين » وكان مك ولي دار العام 
برا بادن::فلما اكد الافركم ارا داس :ذقد | اواك والفهه رحمومنا 
قريب الطدقة في الخط من طريقه اين الدواب 08 أقام عندنا بشيزر مدة 


وشاهدت من ١اشيخ‏ ابي عيد الله عجبا » دذلت عليه دوما لأاقرا 
عليه فوجدت بين يديه كتب النحو: «كتاب سيدبويه» ٠‏ و«وكتاب 
الخصائص»؛ لابن جني «وكتاب الايضاح, لأبي علي ١افارسي»‏ 

و«كتاب ١المع»‏ , و«كتاب الجملء. فقلت: «يا شيخ أبا عبد 
الله» . قرأت هذه الكتب كلها؟ قال: «قراتها؟ لا والله الا كتبتهافي 
اللوح وحفظتها . تريد تدري: خذ جزءا وافتحه واقرا منأول 
الصفحة سطرا واحدأ» فاخذت جرءا وقتجغص»ه وق رأت منه 
سطرا . فقرأ الصفحة بأجمعها حفظا حتى أتى على تاك الأجزاء 
جميعها , فرأيت منه أمرا عظيما ما هوف طاقة الدشر . 


هذه جملة اعتراضية لا موضع لها من سياقة الحديث 8 
وقد حضر معنا صيد هذه الفهدة2 وهو راكب قٍِ رجليه 
افدام(ةغ١)‏ وفي الأارضص شوك كثير وقد ضرب رحجليه اأدماهما وهو 


مدشؤول ينظر صيد |اقهدة ولا يحس بتأام رجليه ‏ مشغول دما يراه 
من دسالها الي الغزلان وعدوها وحدسن صيدها 5 


وكان الوالد رحمه أ أله , محظوظا منالج وارح النادرة 
الفارهة , وذاك انها كانت عنده كثيرة نيندر منها الجسارح 
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اافاره : وكان عنده في بعض |اسنين باز مقرنص بيت ا حمر 
العينين ؛ فكان من أفره اليزاة ٠‏ فوصل كتاب عمي تاج الأمراء أبي 
المدوج مقلد رحمه | آله » من مصر و كان مقامه بها في خخدمة 
الآمر بأدكام االه دقول: «١‏ سمعت في مجاس الافضل ذكر الباز 
الأحمسر العينين , والافضل يس تخير الملحدث عنه وعن 
صيدد» » فذفذه ١[والد ٠‏ رحمهة ١الهة‏ ,2 مع بازياره الى الا فضل فاما 
حضر بين يديه قال لة: «هذا هو الباز الأحمر العينين؟» قال :«نعم يا 
مولاي» »فقال: «أي شيء يصيد؟» قال: «يصيد السمانة والحرجلة 
وما بينهما من | لصيد» ٠‏ فدقي هذا الباز دمصر مدة ثم أفلت وراح 
ودقي سنة في البرية في شجر الجميز وقرنص في البرية » ثم عادوا 
اصطادوه . فجاءنا كتاب عمي » رحمه الله , يقول: «الباز الأحمر 
العينين ضاع وقرنص في الجميز , وعادوا اصطادوه وتصيدوا 
به 2 وقد أرسل على الطير منه مصيبة عظيمة». 


وكنا دوما عند ا!والد . رحمه الله » وقد جاء اذسان من فلاحي 
معرة الثعمان معه باز مقرنص مكسر ردش الا جنحة والذنب في قدر 
العقاب الكبير . ما رأيت قط يازا مذله وقال:ديا مولاي . كنت 
اصدلي الدام )١6١(‏ بالنادوف , فضرب هذا الباز على دله في 
النادوفء فأخذته وحملته إليك» 2 فأخنه وادسسن إلى الذي 
أهداه . ووصل البازيار ردشه وحمله واستجابه , واذا الياز صائد 
مطابق مقرنص بيت قد آفلت من الأافرئنج 2 وق-رتص في جبمل 
المعرة 2 فكان من أفره الجوارح وأشطرها . 


وشاهدت يوما وقد خرحنا معه . رحمه أله . الى الصيد وقد 
استقبلنا على بعد رجل معه شيء ما نتحققه ؛ فلما دنا منا واذا معه 
شاهين فرخ من أكبر الشواهين وادسنها وقد خمش يليه وهو 
حامله . فدلاه ومسك سباقيه )١16١(‏ ورجليه ‏ وااشاهين مدلى 
مذشور الأجنحة ؛ فلما وصلنا قال: «يا مولاي . اصطدمت هذا 
الطو حو سحي بحة ادلو فشنت له[ إوالق الزن لعا وتاك 
فأصلحه . ووصل ما اذكسر من ريشه ٠‏ ولم يخرح مخبره مثل 
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اميزان أدنى شيء بعدية ودؤسدهة . وكان هذا اليازيار صانعا مجودا 
فق اصلاح ااشواهين 5 


وكتنا نخضرج مسن بابي المدينة الى الص-يد ومعنا جمدع آلة 
الصيد . حتى ١اشباك‏ واافؤوس » والمجارف وااكلاليب لما ينجحر 
من الصيد . ومعنا الجوارح والبزاة والصةور وااشواهين واافهود 
وا اكلاب ٠‏ فاذا خرجنا من المدينة أدار شاهينين فلا يزالان يدوران 
على الموكب ٠‏ فاذا خرج أحدهما عن | لقصد تنحنح البازيار وأشار 
بيده الى الندو الذي يريده فيرجع وااله ااشاهين من وقته الى ذلك 
الندو . ورايته وقد ادار شاهينا على قطعة من الصلاصل نازلة في 
مرج . فاما اخذ الشاهين طيته دق لها الطبل فطارت واذقلب عليها 
اأشاهين ضرب راس صاصة قطعة ؛ واخنها ونزل ؛ فدرنا والله 
على ذاك الراس ما وجدناه ٠»‏ واثره قد وقع على بعد في الماء لاننا كنا 
بالقرب من النهر . 


وقال له يوما غلام دقال له أحمد بن مجير ام دكن ممكن يركب 
مهة :١م‏ يامولاي 0 اشتهبيت أبصر اأصيد «( قال :0 قدموا لأحدمد 
فرسا دركبه ويخرج معنا ,» فخرجنا الى صيد الدراج : فطار ذكر 
وتتئزى ) 165 ( كما جرت العادة وعلى بد الواك » رحدمتهة 
يضر ب صدرة والدراج قدارتفعارتقفاعا كيدرا 0 ققال له 
أحمد :» يامولاي 0 وحياتك كان يتلا هى به حنى أحذه » 


وكان يجيئه من ب لاد الروم الزغارية : كلاب جياد ذكور 
وأناث فكانت كَدوا لد عندنا » وصيدها الطدير طبع فيها : 


حرف النهر 0 قأرسداوا الكلاب على الحافاء لتطير الدراا جة « ودلك 


- 303 - 


-651/58- 
الجروة واقفة على الجرف .2 فلما طارت الدراحجة وثبات الجروة 
خافها من على ذلك الجرف فوقعت في وسط النهر ؛ وماتعرف الصيد 
ولاصادت قط . 


ورأيت كلبا من هذه الزغارية وقد بنجت حجلة في الجبل في بنج 
صعب وقد دخل اليها الكلب وأبطأ . ثم سمعنا حشكة في داخل البنج 
فقال الوالد » رحمه االه :« في البنج وحدش وقد قل لكلب » ثم بعد 
ساعة خرج | اكلب يجر رجل ابن أوى » وكان في البنج قد قله وجره 
أخرجه الينا . 


وكان الوالد » رحمه !اله , سار الى اصبهان الى دركاه | اسلطان 
ملك شاه . رحمه !اله , فدكى لي قال :, لما قضيت | شغالي من عند 
السلطان وأردت السفر . أردت استصحب مهي جارحا ؛ اتفرج به 
في طردقي » فجاؤوني يبزاة ومعها ابن عرس معام يخرج الطدور من 
البنج فأخنت صةورا تصيد الأرانب والحبارى ٠‏ وا ستصعيت مداراة 
البزاة في تاك الطريق البعيدة الشاقة .. 


وكان عنده . رحمه الله . من ااكلاب الس_اوقية كلاب 
جياد . أرسل دوما الص ةور على الفزلان والارض م-_طر ثقيلة 
بالوحل ٠‏ وأنا معه صغير على برذون لي ٠‏ وخيلهم قد وقفت من 
الركض في الطين » وبرذوني لذفتي عليه مس تظهر » وقد صرعت 
الصةور وااكلاب الغزال » فقال لي :« ياأسامة الحق الغزال وانزل 
اءسك رجليه الى أن نجيء » ذفعلت » ووصل هو رحمها اله » فذبح 
الفزال ومعه كلبة صفراء جواد . وسمونها الحم_وية صرعت 
الغزال, وهي واقفة , واذا قطعة الغزلان التي اصطدنا منها قد 
عا عائرة علينا 6 “فااحد ‏ ركمة الهج قلائة الكت وية وبكرج 
يهرول بها حتى رأت الغزلان » وأرس لها عليها اصطادت غزالا 
شر 


وكان 2 رحمه ١‏ اله مع دقل جسمه وكدر سنة وأنه لايزال صادما 
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ل 019/54 - 


يركض نهاره كله . وكان لايتصيد الا على حصان أو اكددرش 
دواد ٠‏ وتحن معة أرديعة آولادة تتعب وذكل وقو لايض_ءدف 
ولادكل ولادتعب » ولادقدر وشاقي ولاصاحب جنيب ولاحامل 
سلاح دقصر في الركض على ١لأصيد‏ . 

وكان لي غلا م أسدمة دوس اف معهرمحي ودرقتل ي ويجدب 
حصاني قلا ديركضص على اللصيد ولابتدعةه ٠‏ فيح رد ١‏ لوالد 
عليه 3 فعل زاك معسسارة دع دل م بوه 0 فؤقدسس ال له 
الغلام :+« يامولااي ٠‏ مايذقعك أحد من الحاضر ين والعيان بالله , 

مدل ابدك هذا , فدعني أكون خافهة يحصانه وسلاحة , إن 
احتجته وحدته )» وأحسب أني ماأنا معكم » فما عاد داأومهة ولايدذكر 
عليه ك5ونه مادرركضص على الصيد 8 


ونزل علينا صاحب أنطاكية وقاتلنا ورحدل عن غير صلح ٠‏ فركب 
الوالد . رحمه اإله : الى الصيد وآخرهم ماأيعد عن الدلد , فتبعتهم 
خدلنا : فعادوا عليهم وااوالد قد أبعد عن ١لدلد‏ 0 ووصل الا فرتج الى 
اليلد والوالد قد طلع على دل سكين ( غ6١‏ ) دراهم وهم بيثئه وبين 
اادلد, ومازال واقفا على الدّل الى أن اذصر فوا عن !| |بلد وعاد الى 


الصيد . 


وكان رحمه اإله يطرد اليحا مير في أرض حصن الجسر فصرع 
منها دوما خمسة أو ستة على فرس له دهماء دتسمى فرس خرجي 
باسم صاحبها الذي باعها , كان ا شتراها الوالد منه بثلا ثمائة 
وءشرين دينارا » فطرد آخر اليحامير » فوقعت يدها في حفرة مما 
يدفر الخنازير فاذقابت عليه كسرت ترةوته ثم قامت ركضت قدر 
عشرين ذراعا وهو مطروح 2 ثئم عادت وقفت عند رأاسه تتنحاب 
وتصهل حتى قام وجاءه الغلمان أركب وه ٠‏ فهذا فع. ل الخدل 
العربية . 


وخرجت معه , رحمه الله ؛ الى ندو ا لجبل لصيد الحجل ٠‏ فنزل 
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090 
الدلد من دكرة وتحته برذون » فرأاى ظل تركشه ) 166 ( احفل منه 
فرماه واذفلت . فركضت وااله عليه وأنا وبعض الذامان من بكرة 
الى يعد العصر الى أن الجأناه الى دشار في بعض الأزوار »2 وقام 
الدشارية مدوا له الحيل وقيض وه كما قيض ١اودش‏ "2 واخذته 
وعدت وااوالد 8 رحمة ١‏ اله 8 واف في ظاهر ا ادلد ينتظرني ماتيصيد 
ولاينزل في داره ٠‏ فالبرانين بالودش اشيه مما هي بالخيل . 


حكى لي » رحمه الله قال :« كنت أخرج الى الصيد ويخري معي 
الرئدس أدو تراب حيدرة بن قطرميز رحمه اله وكان شيخه الذي 
حفظ عليه القرآن وقرا عليه العربية ‏ فكنا اذا وص لنا م وضع 
السو ينول عن | افرس ويجات ذلى صفرة دقرا القدر ان + وتحمن 
تتعنرن كاولة :. فأذا فر غدا: مين لضع رك ومكنا معنا لقيال 
يوما ٠:‏ ياسيدنا أنا جااس على صخرة واذا حجلة قد جاءت وفي 
تتهذكف وهي معيية الى تاك الصخرة التي أنا عليها , دلت واذا 
الباز قداتى خافه ا وه-_و بعيد منه ا , فنزل مقابلي ولؤَاؤ 
يصيح : عيذك عيذك ياسيدنا » وجاء وهو يركض وأنا اقول : الهم 
استر عليهاء فقال : ياسيدنا اين الحجلة ؟ فلت : مسارأيت 
شيئًا . ماجاءت الى هاهنا . وترجل عن فرسه ودار حول الصخرة 
وطلع تحتها فرآها , فقال : أقولالحجلة هاهنا تقوللا » وأخذها 
ياسيدنا كسر رجليها ورماها الى الباز . وقلبي يتقطع عليها ». 


وكان هذا ولو رحمه الله » اخير الناس بالصيد . شاهدته دوما 
وكانت جاءتنا من ١ابرية‏ آرانب جالية , فكنا نخرج نصطاد منها 
شيئًا كثيرا ٠‏ وكانت آرائب صغارا حمر فشاهدته روما وقد جلى 
عشرة أرانب طعن الدّسعة بالبالة ( ٠01‏ ) أخذها ء ثم جلى أرنبا 
عاشرة . فقال له!اوالد . رحمهالله . :م دعها تقدم وها لاكلاب 
ندفرج عليها 4 فأقاموها وأرساوا عليها الكلاب ٠‏ ؤسديقت الآأرنب 
وسامت . فقال اواو : « يامولاي » لو كنت تركتني طعنته-ا 
وأخذتها ,» 
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املا 6‏ 
وشاهدت دوما أرذياقد تب ورناها وأرس لنا عليمه ا 
الكلاب . فانجحرت في ارض الدبدية ) / ١‏ ) فدخلت كلية سوداء 
خافها في الجحر » ثم خرجت في الحال وهي تتعوص )١58(‏ قم 
وقعت فماتت : فما انصر فنا عنها حتى تؤسخت وماتت وتهرات 
وناك أنها اسعتها حية في الجحر . 


ومن عجيب مارأبت من صيد البزاة أنني حرجت مع 
الوالد, رحمة ١‏ لله ,2 عقيب مطر قد تتايع ومنعنا من الر؟كوب 
اناما قامسك الكظر فشرمنا باليزاة كريد طير الما" فراينا طدورا 
ممرجة 5 مر تحت شرف 08 قتقدم الوالد أرسل عليها بازا مقرنضن 


ورأيت مسن الاوز الس-_مند حمية وش_جاعة كدمية الرجال 
وشتحاعتها .+ وذلك اننا أرسلنا الصيقون علن فاون حفن وذققنا 
الطدول فطار . ولدقت الصةور تعاقت بوزة حطتها من بين 
الأوزء ونحن يعيد منها . فصاحت ٠‏ فترحل من ١!وز‏ اليها خمسة 
ستة طدور يضر بون الصةور بأجنحتها . فلولا تبادرهم كاذوا 
لهو | لوزة وعشروا ] مكمة" المذةرر سنا رهم : 


وفدا هبد دنة الشبا وين #افاكها إذاء قري متها لصفو زولك الى 
الآرمن وهف اداو اامتدقيلته وكديها + فاذا كنا متها بلحت علنة يلت 


ومن اغرب ماصاده الباز مع الوالد » رحمه الله , أنه كان على 
يده باز غطراف فرخ وعلى خليح ماء عيمة وهي طير كبير مدل لون 
الباشون ( ١59‏ ) الا أنها اكير من الكركي . من طرف جناحها 
الى طرف جناحها الآخر أربعة عشر شسبرا » فجع لالباز 
يطلبه » فأرسله عليه ودق له الطبل , فطار ودخل فيه الباز آخذه 
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هلاه 
ووقعا في الماء . فكان ذاك سبب سلامة الباز . والا كان قله 
بمذقاره . فرمى غلام من الغلمان ذفسه في الماء دثيايه وعدته مسك 
العيمة واطلعها . فلما صارت على الارض صار الباز يبصرها 
,ويصيح ويطير عنهاء وماعاد يعرض. لها : ولارأيت بازا سوى ذلك 
اصطادها . فانها كما قال أدو العلاء بن سليمان في العذقاء :« ارى 
العذقاء دكير أن تصادا ». 


وكان |[والد رحمه ا اله , دمضي الى حصن الجسر وهو كثدر 
لحمل فيقام: فيه ايا ما ٠‏ وحن ممه تصيد الحجل والدراج وطيز:الاء 
واليحامير والغزلان والأرانب ٠‏ فمضى يوما إليه وركينا الى صيد 
الدراج ٠»‏ فأرسل يازا يدمله ودصلحة مملوك ا سمه ذقولا على دراجة 
ومضى نقولا يركض وراءه » وقد بنج الدراج في حافاء ٠‏ واذا صياح 
ذقولا قد ملأ الأسماع وعاد يركض. ؛ فلنا :« مالك ؟: قال ٠:‏ اأسيبع 
خرح من الدافاء التي وقع فيها الدراج فخليت ١اباز‏ وانهزمت » واذا 
السبع ايضا ذليل مثل ذقولا لما سمع أجرا س الباز خرج من الحاقاء 
منهزما الى الغاب. 


وكنا نتصيد ونعود ننزل على دوشمير نهر ص فير يااقرب مدن 
الحصن : ونذفذ نحضر صيادي السمك فذرى متهم ا لعجب ٠‏ فيهم 
من معه قصبة في رأسها حربة لها جبة مث لالدخشوت ؛ ولهافي 
الجبة ثلاث شعب حديد طول كل شعبة ذراع ؛ وفي رأس القصبة 
خيط طويل مشدود الى يده دف على جرف النهر وهو ضسيو المدى 
وددصر |اسدمكة فيزرقها يداك ا اقصبة التي فيها الحديد فما يخطتها 
ثم يجذبها بذاك الخيط فتطلع وا اسمكة فيها . وآخر من الصيادين 
معه عود قدر قبضة فيه شوكة حديد ٠‏ وف طرفه الآخر خيط مش دود 
الى يده » ينزل دسبح في الماء وديصر | اسمكة يخطفها بتاك اش وكة 
ويذليها فيها ويطلع ويج_ذبها بذاك الخيط يطلع |لثشف_وكة 
7 0 1 0010 
ااأشطوط من الصقصاف على ااسمكة حتى يدخل | ص ابعه في 
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5 ولام ه 
كوا شيم الأسمكة 0 وهفي لاتتحط رك ولا تقفار 0 ويأاخ -_ذها 
ويطلع , فكانت دكون فرجتنا عليهم كفرجتنا على الصيد باليزاة 


ودوالى المطر والهواء علينا آأياما ونحن في حصن الجسر ٠‏ كم 
أمسك المطر لحظة . فجاءنا غنائّم البازيار وقال الوالد :« اليزاة 
جياع جيدة الص يد ء وق لد ط ابت وكف 
المطر .ماتركب ؟» قال :« دلى » قركبنا فما كان بأكثر من أن 
خدرحنا الى الصدراء . وتفتحت آأبواب السماء بالمطر . فقلنا 
لغنائم ٠:‏ أنت زعمت أنها طابت وص حت حتى أخ رجتنا في هذا 
المطر !» قال :« ماكان لكم عدون تبصر الغيم ودلائل المطر ؟ كنت 
قلدم لي تكذب في لحيتك ما هي طدبة ولا صاحية!» 


وكان هذا غنادم صدانذعا جيدا ف اصلاح ا لش واهين واليزاة 
خيدرا بالجوارح : ظردف الحديث طيب الوشرة ٠‏ قاد رأى مسن 
الجوارح مايعرف ومالايعرف . 


خرجنا دوما الى الضيد من حصن شيزر فرأينا عند الرحا 
الجلالي شيئا واذا كركي مطروح على الأرض ٠‏ فنزل غلام قلبه واذا 
هو ميت وهو حار مايرد بعد , فرآه غنادم قال : « هذا قداص طاده 
١‏ الزدق 1١1 ١‏ )»- 

قددشس تحت جناحه واذا حجانب الكركي مدق وب وقد أكل 
قايه 0 فقال غنا ذم« هذا جارح مدل العوسدق دلدق الكركي دلصق 
تحت جناحه دِدّقب اضلاعه وبأ كل وليه 0 

وقضى الله سبحانه أنني صرت الى خدمة اتابك زذكي رحمه 
الله 2. فجاءه جارح مدل العوسق أحمر المذسر والرجلين دفون عدنية 


حمر : وهو من أحدسن الجوارح 8 فقالوا :د هذا ١‏ الزدق “0 مادقي 
عنده الا اياما قلا دل وقرضص السدور دمدسره وطار . 


وحرج !!اوالد 0 رحمة ١‏ إله 0 دوما الى صيد الفزلان 0 وآنا معة 
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- 601/645 
صغير ف وصل وادي |اقناطدر واذا فيه عبيد حى را مية رق طعون 
الطردق ٠‏ فأخذهم وكتفهم وسامهم الى قوم من غامانه يوصلونهم 
الى الحدس بشيزر . فأخذت أنا خشتا من بعضهم , وسرنا في 
الصيد » واذا عانة حمير ودش ٠‏ فقلت للوالد :, يامولاي ماأبصرت 
حمدر | أودش قيب سل الووم . عن امس سرك أركضص 
أيصرهم . فقال ٠:‏ افعل » وتحتي فرس شقراء مسن أج ود 
الخيل فل ركضت وفي يدي ذلك الذشت الذي أخنته مسن 
الحرامية » قصرت وسط العانة فأفردت منها حمسارا وصرت أطعنه 
بذاك الدشت فلآ يعمل فيه شيئًا لض_ءعقف بدى وقلة مضاء 
الحربة . فس رددت الحمسار حتسى رددتسه الى 


اصحابي ١‏ فأخذوه 0 وعجب | |والد ومن معه من عدو تلكا|افرس ‏ 


فقضى الله سبحانة انني خرجت يوما اتفرج على نهر شيزر وهي 
تحني 2 ومعي مقرىء يذشد مرة ويقرأ مرة ويغني مرة » فنزلت 
تحت شجرة ودفعت اافرس الى الغلام فعمل فيها شكالا وكان الى 
جانب النهر » فذفرت ووقعت في النهر على جنبها . وكلما ارادت 
دقوم دعود دقع في الماء لأجل ١‏ أشكال » وكان الغلام صغيرا لادقدر 
على تخليصها ٠»‏ ونحن لاذعلم ولاندري: فاما قاريت الوت صاح بنا 
قجئناها وهي في أخر رمس ق. فق طفنا ش__كالها 
وأطلعناها . فماتت , وماكان الماء يصل الى عضدها الذي غرقت 
فيه . واذما الشكال اهاكها . 


طرا داس على سيدل الخددمة وهفداو رجدل قلدل الملخبرة 
وسط النهر , قجوعل ا لصمصام بدق يدا على يد ودةول,ملا حول ولا 
ذوة إلا بااله, كدف كان خروجي قٍْ هذا الروم؟» فقلت لهبديا صمصا م 
تخاف على الباز أن يغرق؟» قال,«نعم قد غرق بطة هو حتى دقع في 
الماء ولا يغرق؟»:فضدكت وقلت :«اأساعة يطلع» فأخذاليان رأس 
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وه/!اه0 - 


لطن :وميك ووو معه حتى طلع به » فدقي الصمصام يتعجب 


ومنايا الحيوان . مختافة الألوان » قد كان !!والد . رحمه 
الله . أرسل زرقا ابيض على دراجة : فوقعت الدراجة في حافساء 


ودخل معها الزرق . 


وفي الحافاء ابن آوى أخذ الزرق قطع راسه . وكان من خيار 
الجوارح وأفرهها . 


وزائت عن نان القواازج وقد( كيك ونا وبين مدي لام ل ننه 
باشق . قرماه على عصافير . فأخذ عصفقورا : وجاء الغلام ذيح 
العصؤور في رجل الياشق ؛ فذفض الباشق راسه وتقيً دما ووقمم 
ميتا . والعصؤور في ذافه مذبوح فسبحان مقدر الآجال . 


واجتزت دوما من باب فتحناه في الحصن لعمارة كانت 
هناك ومعي زر بطانة » فرأيت عص ؤورا على حائط أنا واقدف 
تحته » فرميته بيندقة فأخطاته . وطارالعص فور وعيني الى 
البندقة , فنزلت مع الحائط وقد أخرح عصؤور رأسه من ذقب في 
الحائط فوقعت اابندقية على راسهء فقتلته ,2 ووقع بين يدي 
فذيحته . وماكان صيده عن قصد ولاا عتمال . 


وأرسل رحمه االه, دوما الياز على أرئب قامت لنا في زور 5ثدر 
الشوك 8 فأخذها وانذفرطت مدة , قجاس على الأرض 0 وراحت 
الارنب 8 فركضت أنا فرسا دهماء تحتي من جياد الخيل لأرد 
الأرنب 2 فوقعت يداافرس في دفرة فانزقابت علي 2 فملاأت يدي 
ووجهي من ذاك اأاشوك وانؤسخت ردول الفرس 5 دم انتقل الياز من 
الأرض بعدما ابعدت الأرنب لحقها اصادها فكأنه كان قصده اتلاف 
قرسي وأنيتي بالوقوع قْ الشوك 8 
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فأصبحنا دوما في أول يوم من رجب صياما ٠‏ فقلت الوالد » رحمه 
الله :ه اش ستهي اخسس رج أتشاغفل ب الصيد عن 
الصيام » قال :« اخرج » فخرجت أنا وأخي بهاء الدولة أبو المغيث 
مذزقذء رحمهالله . ومعنا البزاة الى الأزوار ف دخلنا في 
سوس , فقام لنا خنزير ذكر فطعنه أخي ج_رحه ودخل ذاك 
السوس ء فقال أخي :« الساعة يكربه الجرح ويخري , استقيله 
اطعنه ا قدّله » قلت ١:‏ لادتفعل يضرب فرسك دقتلها » نحن نتحدث 
والخنزير خرج يريد زورا آخر ؛ فالتقاه اخي طعنه في سنامة 
انكسرت فيه عالية القنطارية التي طعنه بها . ودذل تحت فسرس 
شقراء تحته عشراء محجلة شعلاء ضريها رماها ورماه ,2 قأما 
الفرس فاذةسخت فخذها وتافت . وأما هو قاذفكت اصيعه الخنصر 
واذكسر خاتمة . 


10 01 
باقورة ناّمة ماأراها من ذلك الغاب . فقام منها ثور في صدر 
حصاني فندسة » فوقعت ووقع الحصان واذكسر لجامه . وقمت 
أخذت الرمح وركبت ولحدقته وقد رمى ذفسه في النهر » فوةفت على 
جرف النهر وزرقته بالرمح فوقع فيه واذكسر منه قدر ذرا عين ودقيت 
الحربة . وكسر الرمح فيه .وسيح إلى ناحية التهر . فصحنا دقوم 
من ذاك الجانب يضر دون ابنا أعمارة بدوت في قرية لعمي . فجاؤوا 
ووقفوا عليه وهو تحت جرف لادقدر يطلع منه » فجعالوا يرم ونه 
بالجهارة ١‏ اكبان ححكي قفاوف هنوقلت (ركابتسي لي 1 اتذل 
اليه » فقاع عدته وتعرى وأخذ سدفه وسبح اليه دذمم قَدَلهُ » وسحب 
برجله وأتى به وهوديق-_ول :« عرف_كم! اله يركات صسيام 
رجب ! ا سدفتحناه بنجس الخنازير . 


رايت منها خنزيرة قد أةمناها عن جريات لها . واحد منها يضرب 
حافر فرس غلام معي بقمه وهو في قد جروااقط 2 فأخذ الغلام مسن 
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تركشه ذشابة ومال اليه طعنه بها . ورفعه في الذشابة . فعجيت من 
قتاله وضربه حافر الفرس وهو بحدث يحمل في سهم ذشاب . 


وكان من عجائب الصيد أننا كنا نخرح الى الجب ل الى صيد 
الحكل «ومعنا ع شزة رزاء كتضنة يونا النوسار كلها والمازنارة 
مفترقة في الجيل ومع كل بازيار فارسان ثلاثة من ا ممالدك ٠‏ ومعنا 
كلابزيان اسم الواحد بطرس والآخر زرزور بادية وكلما أرسل 
البازيار على حجلة وبنجت قد صاحوا :« يابطرس !» يعدو اليهم 
مثل الهجين ٠‏ كذاك النهار كله يعدو من جب_ل الى جبل هو 
ورفدقه . فاذا ا شيعنا البزاة ورجعنا أخذ بطرس قلاعة وعدا خلاف 
واحذ من ا1مالدك ضرية بها + لهذا لقلا قلاعه وضوب يطرس + قلا 
يزال يطارد الغامان ماكأنه كان نهاره كله يعدو من جدبل الى جيل . 


ومن عجائب لكلاب الزغارية أنها ماتأكل الطدور ٠‏ ولاتأكل منها 
الا رؤوسها وأرجلها التي ماعليها لحم . والعظام التي قدا كلت 
البزاة لحمها . 


وكان للوالد . رحمه الله . كلبة س وداء زغارية يضع ا لغلمان 
باالدل على راسها السراج ويقعدون دلعدون بااشطرنج وهي لا تتدرك 
ولاتزول حتى عمشت عيناها » وكان |اأوالد . ردمة الله . يحرد 
على الغلمان ودةقول : « قداءميتام هذه الكلية ! » ولايتته._ون 


عنها . 


وأهدى الأمير شهاب الدين مالك بن ساام بن مااك صاحب ١‏ لقلعة 
ااوالد كلبة عروفا ترسل تحت الصقور على الغزلان ذكنا ذرى منها 


العجب . 


وصيد الصقور بالترتيب ؛ يرسل ف الأول امقدم فيعاق باذن غزال 
يضر به . ودرسل العون بعده فيضرب غزالا آخر 2 ويرسل العون 
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على غزال ٠‏ فيأخذ امقدم اذن غزال ودفرده من الفزلان 2 فترجع 
الصةور جميعها اليه وتترك تلك الغزلان التي كانت تضريها , وهذه 
الكلبة تحت الصةور لاتلفت الى شيء من الفزلان الا مساعليه 
الصةور » فيتفق ان يظهر الءقساب فتح لالص بةور عن 
الغزال » فيمضي الغزال . وتدور الصةور , فكنا نرى تلكا !كلبة قد 
رجعت عن الغزلان وقت رجوع الصةور : وهي تدور تحت الصةور 
في الارض كما تدور الصةور في الهواء حلقة . ولا تزال تدور تحتها 
حتى تنزل الصقور الى الدءو ؛ فحينئذ تقف وتمشثي خاف الخيل . 


وكان بين شهاب الدين مالك وبين ١اوالد‏ . رحمهما الله . مودة 
ومواصلة بالمكاتيات والرسل ٠‏ فذفذ اليه يوما يقول له ٠:‏ خرجت 
الى صيد الغزلان فاصطدنا منها ثلاثة آلاف خشف في يوم » وذلكان 
الغزلان عندهم في ارض ا اقلعة كثيرة » وهم يخ رجون وقدت ولاد 
الفزلان خيالة ورجالة فيأخذون منها ماقد ولد تاك ا اليلة وقبلها بليلة 
ولدلتين وثلاث ٠‏ دقشونها كما دقش الحطب والعشب . 


والدراج عندهم كثير في الأزوار على الفرات ٠‏ واذا شق جوف 
الدراجة وأزديل مافيه وحشي بااشعر لاتتغير رائحته ا أياما 
كثيرة » ورأيت دوما دراجة قد شق جل وفها واخ_رجت 
قانصتها . وفيها حية قد أكلتها نحو من شبر . 

وقتلنا مرة ونحن في الصيد حية خرج من جوفها حية قد بلعتها 
صحيحة دونها بدرسير » ذفي طياع جميع الحدوان اعتداء القوي على 
الضعدف 


والظام من شوم الذفؤوس 
فان تجد ذا عفة فلعلة لايظلم . 
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الخاتمة 


حضر ذكر ا لصيد وقد شهدته سبعين سنة من عمري غير ممكن 
ولادستطاع » وتضييع الاوقات في الخرافات » من أاعظم عوارض 
الآفات , وأنا استغفر الله تعالى من تضييع الصبابة الباقية من 
العمر . في غير طاعة واكدساب ذواب وأجر . وهو تبيارك وتعالى 
يذغفر الخطية 2 ويجزل من رحمته ا لعطية: فهو ا لكريم الذي لايخيب 
آمله . ولادرد سائّله . 


لقا لكتاي:والعيه الدين الغالية وهيل |اللعلن سيدا بعد 
وذعم الوكدل وكان ف آخر الكتاب مامثاله : 


قرأت هذا ١اكتاب‏ من أوله إلى آخره في عدة مجالس على مولاي جدي, 
الأمير الاجل العاام القاضل الصدر ١‏ لكامل:عضد الدين,جليس الماوك 
وااسلاطين خجة العربءخالضة امير المؤمتين ادام الله سدعالته:, 
وسألته أن يجيزني روايته عنه فأجابني إلى ذاك وسطر خطة | اكريم 
بهءوذلك في دوم الدمويس ثالث عشر صفر سنة عشر وستمائة صحيح 
ذاك,ءوكتب جده مرهف بن اسامة بن مذقذ 2 حامدا ومصليا 


- 315 - 


الللاحدق 


- 057 


سدف الدين 


(من وفيات الأعيان لأبن خاكان) 


ورأيت في مكان آخر أنه أبو منصور علي بن ا سدق ؛ عرف بابن 
السلار وزدر الظافر العبيدي صاحب مصر ورأيت في بعض ت وا ريخ 
المصريين أنه كان ك5رديا زرزاريا وكان تريية القصر يالقاهرة ,2 
وتقابت يه الأحوال في ااولايات بالصعيد وغيره الى أن دولى الوزارة 
الظافر المذكور في رجب سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » ثم وجدت في 
مكان آخر أن الظافر المذكور ا ستوز نجم الدين أبا الفتح سليم بن 
محمد بن مصال في أول ولايته وكان ابن مصال من أكابر أمراء 
الدولة . ثم تغلب عليه العادل بن ااسسلار وعدى ابن مصال الى 
الجيزة ليلة ١‏ اثلا ثاء رايع عشر شعبان سنة أربع وأربعين وخمسماتة 
عندما سمع بوصول ابن السلار من ولاية الاسكندرية » طالبا 
الوزارة ٠‏ ودخل اين ااسلار القاهرة في الخامس عشر منالاشهر 
المذدور وتولى تدبير الأمور ؛ ونعت بالعادل أمير الجيوش 2 ودشد 
ابن مصال جماعة من المغاربة وغيرهم ٠‏ وجرد العادل العساكر 
ااقائه ؤكسره بدلاص من ١‏ اوجه ا !بلي وأخذ رأسه ودخل به | اقاهرة 
على رمح دوم الخميس اثالث والعشرين من ذي القعدة من السنة 
المذكورة . واستمر العادل الى أن قل ٠‏ وهذاالقول اصح من 
الأول وااله اعلم . 


وكان ابن مصال من اهل اك . بضدم اللام وتشديد ا كاف : وهي 
دليدة عند درقة من ا عمالهاء وكان هو وابوه يتعاطيان ا لبيزرة 
والبيطرة وبذاك تقدما . وكانت وزارة ابن مصال نحوا من خمسين 
روما وكان ابن ااسلار شهما مقداما مائلا الى اربابالعقل 
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والصلاح ؛ عمر بااقاهرة مساجد , ورأيت بظاهر مدينة بلبوس 
مسجدا مذسويا إليه . وكان ظاهر الآستن شافعي المزهب ونا 
وصل الحافظ أيو طاهر أحمد ١اسافي‏ رحمه ١‏ اله تعالى إلى ثغر 
الاسكندرية الملحروس » واقام يه . ثم صار العادل المذكور واليا 
احتفل به وزاد في ا كرامه وعمر له هناك مدرسة ف وض تدريسها 
اليه . وهي معروفة الى الآن ولم ار بالا سكندرية مدرسة [لشافعيين 
سدواها . وكان مع هذه الأوصاف ذا سيرة جادرة ٠‏ وسطوة قاطعة 
دؤاخذ التناس بالصفائر والملحقرات . ومما يحكي عنه أنه قيل 
وزارته بزمان وهو دومئذ من أحاد الأجناد . دخل دوما على الموفاق 
ابي ااكرم بن معصوم ا لتندسي وكان مستوفي الديوان 2» فشك اليه 
حاله من غرامة لزمته وسيب تفريطه في شيء من لوا زم الولاية 
يالغريية . ذاما أطال عليه الكلام قال له أدبو الكرم : والله إن كلامك 
مايدخل في أذني فدقد عليه ذاك فاما ترقى الى درجة ا الوزارة طلبه 
فخاف منه واستتر مدةءفنادى عيه في الدلد وهدر دم من يخقيه . 
فأخرحه الذي خيأه عنده 2 فخرح قُِ زذي امرأة بازار وخف 2 فعرف 
قأخذ وحمل الى العادل فأمر باحضار لوح من شب ومسمار طويل 
فآلقى على جذيه وطرح اللوح تحت أذنه ٠‏ ثم ضرب امسمار في الأذن 
الأخرى : فصار كالما صرخ يقول له دخل كلامي في أذذك يعد آم 
لا ؟ ولام يزل كذاك حتى ذفذ ا سمار من الأذن التي على ١‏ الوح » شم 
عطف امسمار على ١‏ الوح » ودقال أنه شذقه بعد ذلك . 


وكان قد وصل من إ فردقية إلى الديار المصرية أدو الفضل عباس 
ابن أبي اافتوح بن يحيي بن تمدم بن المعز بن باديس | لصنهاجي وهو 
صبي ومعه أمه واسمها بلارة . فتزوجها العادل المذكور 2 وأقامت 
عنده زمانا 2» ورزق عباس ولدا سماه نصرا ؛: فكان عند جدته في دار 
العادل والعادل يحذو عليه ويعزه , دم ان العادل جهز عباسا الى 
جهة الشام دسيب الجهاد وكان معه اسامة بن مذقذ , المذكور في 
1 حرف الهمزة فالما وصل الى بلبيس ٠‏ وهو مقدمالجيش الذي سار 
في صحيته تذا كرا طيب الديار المصرية وحسنها وماهي عليه » وكونه 
دفارقها ويتوجه القاء العدو ؛ ود قاسي الذكال فأشار عليه 
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اسامة . على ماقيل . دقدل العادل ويستقل هو بالوزارة ورستريح 
من الذكال وتقرر بينهما أن ولده نصرا يباشر ذلكاذا رقد العادل 
فإنه معه في الدار , ولايذكر عليه ذاك وحاصل الأمر أن نصرا قتله 
على "قو شهدوع الكموين ادس الحدوع شيتة احجان واريعين 
وخمسمائة بدار الوزارة بالقاهرة المحروسة رحمهالله تعالى , 
وتفصيل الواقعة يط ول ٠‏ وقيل إنه قتل دوم السبت حادي عشر 
المحرم من |اسنة المذكورة,وكان والده في صحبة سقمان بن أرق 
صاحب الةس ؛ فلما اخذ الأفضل أمير الجدوشالقدس من 
سقمان . كما هو مذدور في ترجمة أييه أرق » وجد فيه طادّفة مسن 
عسكر سدقمان . فضضمهم الأفضل اليه . وكان في جملتهم ااسلار والد 
العادل المذكور . فأخذه الأفضل إليه . وتقدم عنده وسماه سيف 
الدولة , وأكرم ولده هذا وجعل في صييان الحجر ؛ ومعنى صبيان 
الحجر عندهم أن دكون كل واحد منهم فرس وعدة ٠‏ فاذا قيل له عن 
شغل مايحتاج أن يتوقف فيه , وذاك على مثال الدا وية 
والاسيتار » فاذا دَمير صدبي من هؤلاء بعقل وشجاعة قدم للامارة 
فترجح العادل بهذه الصفات وزاد عليها بالحزم والهدية وترك 
المخالطة فأمره الحافظ . وولاه الاسكندرية وكان يعرف برأاس 
البغل,ثم تقدم وهذا نصر بن عباس هو الذي قتل الظافر | سماعيل 

ابن الحافظ صاحب مصررء وقد ذكرته في ترجمته . 
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عباناا نين 'لبي االفتزع .| لصنهاجي 
١من.‏ كتاب المأقفى '[لامقريزي) آْ 


نا اليو ألبي؛ :.ارافؤواخ يجدى أبن لَه بطإهيز يحي, سن دذميم بن بن المعز 
ابوه كيس ينا لحميرية: , والمصبنهاجي. : 


بقهم ضغيرا ,على ,يدي أسم بلارق بنك ااقاسيم مع أبيه أبي الفتدوح 
إلي, الاسكندرية با اخرهة :أخدها د العسق ؟لي بن.يحيى بن, تميم 
2 [إفريقية. فهر [لخدفة االأعرري يا حركام ا لله اط !كرا منه قلم إتاطل أيام 


تجيااتع ابا سيكندريكد وهات . 
حت بلآرة بعد يبن #السسلار “ملقب ا لعادل 


قدو وقابة بعلن 
ا لاذوجت بده 06 لي. 57 1 
الوردن : 0 شان : 5-0 د عابني وق دمة الخلرف: ل 


م 8 اه 


فاما مات الحا فقلعق : “جهظ اي“ ايقن رة:: نشدت الداع وأردعين 
وخمسمائة و ستذاف من يعده اينتها بو المنصورا سماعيلالظافر 
بآمواللة » خلع غلى تهم النين سليمان ين فتدمد ون مال وا قنامة 
فق الوزارة 5 فأسخط ذاك المظفر علي بن ااسلار 0 وهو دومئذ والي 
الغربية , وسار فرا فقه عياس ودوجه معه الى القاهرة واستقر في 
وزارة الظافر » فخرح عباس يوسكر الى محارية الوزير نجم الدين 
سدلديمان ابن مصال الى دلاضص » وقاتلاين مصال حتى هزم من معة 
وحرق جامع دلااص : وقد ا متذع به قوم من (واته وكثدر من السودان 
حتى أتافهم , وأسر اين مصال وقدله وحمل راس ه , ودخل الى 
القاهرة, وولدهة نصر سن عيا س يدمل الرأس على رمح . 


وأقام باأقاهرة ونعت ب « ركن الاسلام " الى أن قوي الأقفرنح 


801 


0ن 5 
ونازلوا عسبقلان في الدر واايحر . فجهز العادلا بن السلار 
العءساكر وسدرها مع ركن الاسلام عباس ,قخرح ومعه من 
الأمراء إملهم والضرغام واسامة بن مذقذ في عدة . 


وكا اشام تخعيهدا مدعا دن سكو له وس نزاو على 
دلبيوس , أن يعمل في .أخذ الوزارة من العادل ؛ بأن ديعث ابنه تاصر 
الدين نصر بن عباس الى القاهرة ليتحدث مع الظافر في ذلك : فوافق 
لهذا غرض عباس ؛ وبعث اينه » فكان من قدله العادل ماقد ذكر في 


دردومته . 


قكتب الظافر الى عباس فحضر من دليدس وتدّقلد وزارة مصر بعد 
زوج أمه والأتراك قدا ستوحدشوا من قدّلابنالسلار . فلم يجد 
سبيلا الى تلافي أمرهم » وخرجوا يدا واحدة الى دمدشق :. وبطل 
مسيز العساكر الى عسقلان . فسر !افرنج ماوقع بالقاهرة وقالوا 
لأهل عسقلان ٠‏ وهم على حصارهم ٠‏ ان سدلطاذكم قد قدله 
ابنه . فأندم لمن تقاتاون ؟ ففترت عزا مهم عن القتال الى أن أخذ 
الفرنج عسقلان . ش شْ 


واسديد عباس بأمر الدولة وخبسصيط الأم بور وأكرم 
الأجناد . وأحسن الى الأمراء الى أن قتل ابنه نصر بن عباس 
الظافر .-فصعد العباس الى القصر يوم الدميس على العادة وجاس 
في مقطع الوزارة ينتظر الخليفة الظافز حثى طال جاوسه فاستدعى 
دبمفلح زمام القصر وقال له : ان كان اولانا ش_غل عدنا اليه في 


الغد. ' 


فمضى الزمام وهو حائر : وأعام أخذوي الظافر دوسف وجبريدل 
يإلقصة , ذما شكا ف قل الظافر » فعاد اليه , وكإن من اقامته 
1 بن الظافر ونعتم بالفائز ع ٠‏ ماذكر في ,خبره.؛ فظن إن الأمر ؛ قد 

ستقام له فاته امال يديه 5 خذ أهل | إقصر في عمال الجيلة 


رن كم 


عليه فاحدف عليه الأمراء والسودان ا لا شتهر من قتدل 
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لاكلا6 ل 
ابنه نصر بن عباس الخليفة الظافر . وهفاجت اافتنة وصارت 
العساكر أحزابا . ولدسوا سلاحهم . فخرح عباس اقتالهم في يوم 
الاثنين عاشر ربيع الأول سنة تسع وأربعين وخمس مائة وكسرهم 
وقدل منهم جماعة . 


فبءتت عمة اافائز إلى طلائع بن رزدك والي الا شمونيين وا ليهذسى 
تستدعيه لأخذ ثآر أخيها الظافر , فدشد وسار من منية بني 
خصيب , قبعث إليه عباس عسكرا في عاشر ربيع الآخر نزل على 
اطفيح فخااف عرب اطفيح على عياس ولدق وا بطلا دع وه و على 
أدويط . فسار بهم الى ده شور ( )١1١‏ فاضطرب عياس واتحل 
عنه الناس يريدون اقاء طلائّع , وناكده اهل القاهرة بحيث انه مر 
في دوم فأاقي عليه من طاق في الشارع هاوون ٠.‏ ورمي مرة بقدر قد 
ملت بطعام حار ؛ فقال ٠:‏ ماقي بعد هذا من شيء » وهم بالفرار 
فوهد بوانت اأقاهزة مغلقة : 


دم ددر أمره وخرج ومعه ابنه ذصر : وأسامة بن مدقذ ٠‏ ومحهدم 
جميع أموالهم . فأخذ طلائع القاهرة. ونهبيت دور عباس وولده 
وأتباعه . 


وسار عباس على طردق أيلة » فيعثت عمبه ا افائز الى الفرنج 
بعسقلان تعامهم الحال وتبذل لهم المال » فخدرجوا الى عباس 
وقاتلوه ٠‏ ففر عنه أسامة بن مذقذ ومعه أصحابيه » ودقي دقادل حتى 
قدَل دوم ا لثلاثاء سايدس عش ربيع الآخر سنئة ساسع وأربعين 
وخمسمائة . واسر ابنه نصر وحمل الى القاهرة . 


وحدكي ان عباسا جاس لامنادمة ؛ فامسا اخ _ذت ١‏ لكأ س منه 
قال : ديا لمن يعتقد امامة هؤلاء ٠‏ ويق ول أنه لايكون امام الا 
دوصية ٠‏ والله اقد قتلت الظافر ولاعلم له بذلك حتى دوصي ٠»‏ وقد 
استعرضت أقاريه كالفذم اهانة وذبحا ؛ وقدمت هزا الماقب 
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-14لاه6 - 
بالفائز ٠‏ وعمره خمس سنين 2 وءلى يدينا ذهب ت دولتهدم 
باللغرب , وكذاك تذهب بالمشرق ؛ فقتله اله وقتل ولده الظافر . 
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١لالاة‏ ل 


الدوا شي والهوامش 


حواشي المدخل إلى كتاب الاعتبار 


5 لوليد‎ ١ لعله اراد صريع القواني مسام بن‎ ١ 

 "‏ لوسا في ديواته المطبوع 

ع لرست ل ددوانه . 

ديوان أسامة بن هذقذ ‏ ط . القاهرة ص .١6١‏ 

5 ديرواتة من 54 

ألاديواتة ص ٠٠١7‏ 

/ س لوست في ددوانه . 

4 ليست قي درواته . 

5 ددوائه س ١6‏ 

١7 ددوآئة ص‎ ٠ 

. لوس في ديواته‎ ١ 

. 5385 ديوائه ص‎ ١١ 

. 78" ديوائة ص‎ ١ 

14 ددواته صس 0 0 

86 نيوواتةه ص 5806 . 

5 بدوائه ص 708" . 

. مع فوارق‎ ١67 ديوانهة ص‎ ١١7 

4 لوست في ديوانه . 

15 ديوائه صس 2" . 

0 ندوان أبي فراس ‏ ط . دمشق لا4ةاا ص 3998 . 

.3١١٠١ اديواتئه ص‎ ١ 

7 ل ديزوانه تلن 1ن 335٠١‏ 

؟" ب ليسا في ديوافة 

4" تيوانة ص" 99> 

“'ديواته ص 86 , 

ل“ نيوآنه من 02؟ , 

717 ديواته ص 74١‏ . 

4 ديواتهة ص 7١‏ 

65> ديرواثهة ص 2/١‏ 1 : 7 0 

-'الدسينَ'بن علي المغربي ؛ هن ا شهر زجالات ااسياسة والآدب في مصر والْشِإِم والجزيرة 
والعراق في القرن الخامس . ذولي سنة 18 4ه , له ترجمة جيدة في بفية الطلب لابن الْعديم . ' 

5 . ا ديواتة صضى ” . مع فوارق‎ "١ 

. ديواته ص 4238 87 مع زيادات كبيرة‎  ”" 
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ب الالاة ل 
8 ب ديوانه ص ١١ - ١5‏ مع زيادات كبيرة . 
5" ا نيوواته صن ١64‏ , 
6 نيوائه صن ١7١‏ . 
5" ندوائة ص لخراة 
ا" ب ديواثة ص 54 . 
4" ندواته صس ٠‏ مع فوارق . 
ندوائة صن 4لا مع فوارق . 
+٠‏ اديوانه ص 73١١‏ . 
١‏ اديوانة ص 7١‏ . 
47 ب ديوائة ص 73١7‏ . 
٠غ‏ ديواته ص 50 مع فوارق . 
4 ديوائه ص 7١7١‏ , 
6 ديواته ص 7" . 
1 نيوانه ص ١١5‏ . 
لاغ ديوانه ١/4‏ مع فوارق ٠‏ 
4 - ديوائه ص "١١‏ 73015 . 
464 في هامش الاصل : هذا النصف بعينه لابي تمام - واوله : لاتذكري عط ل !لكريم مسن 
الفنى انظر ديوان , ابي تمام اط . دار المعارف ٠‏ اصن يفده 
+ هو حصن زياد أوخريوط ٠‏ ورد ذكره فلي نصوص موسوعتنا أكثر من مرة . 
١‏ المشراق :اأسدقف. 
6 في هامش الاصل : 
كانما آنا قوس وهي لي وتر 
أرمي بها عن بنات الهم والهرم 


+ ل هامش الاصل :اخذه من قول الصابي : 
والعمر مثل الكاس ير 
سب في أواخره ١لقذى‏ 


غ6 ديواته ص 6٠‏ مع قوارق. 

6 ديوائه ص 5809 . 

زهسير بن ابي سلمى ٠‏ وابن ستان هو هرم بن ستان الذي أكثر زهير من مدحه . 
67 ب مطموس بالاصل . 

4 - جاءت اسرة آل الصدول العربية من حلب إلى دمشق وتسلم زعماء منها رئاسة دمدشق 
ودشاوا احيانا بصراعات مع حكام الدولة البورية . التي كان معين اذو من آخر المتهكمين فيها . 
5 ضمن (سامة اجزاء من قصيدة المتدبي المشهورة التي قالها في عتاب سدق الدولة : 

واحر قلباه من قليه شيم 
ومن بدسمي وحالي عنده سقم . 
> كان طمان من رجالات زتكي وقد هرب منه والتجا إلى دمشق . 
65 وردت الابيات الءشرة الاولى من هذه القصيدة ل الدووان المطبوع في يابالفغفزل 
ص .8١-5١٠‏ 
ووردت الأبيات الباقية في باب المكاتبات ص ١584 ١6435‏ , كل ذلك مع فوارق . 
وزير صلاح الدين , عبد الرحيم بن علي البدساني . 
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5 
'" ب تشورا : خجلا . 
+6#_انظر ما تمثل به الصمابي سعد بن معان ووم الخندق . 
لبث قليلا يدرك الهيجا حمل 
ما أحسن اموت إن هان الاجل 


انظر سيرة ابن هشام . تدقرقي ط ٠‏ بيروت 1557ا ص 705 , 
0 للقطامي وهو لقب لشاعر كنير اسمه عبيم بن شييم . له ترجمة في الاغاني ‏ ط . دار 
الكتب - 4” هص 66٠ 1١١‏ عءانظر بيته : 
إنا مهيوك فاسلم أيها الطلل 
وإن بليت وإن طالت بك الطيل 


7١ صن‎ 

266 في شرح ديوان زهير . ط . القاهرة 544١1ا‏ ص 738٠‏ مدعنا , . 

107" - تقدم ذكر هؤلاء جميعا في الجزء الاول من المدخل , ومن أجل هذا انظره في ديوان ابن 
حوس رج ؟ ص 5١37‏ مع بعض الفوارق . 

4 ديوانه ص ١١5‏ مع فوارق كبيرة . 

9 7_الدر ياب طائر ؛ ودرب حبيب بيقداد قرب نهر معلى . 

١٠لا‏ تاريخ دمشق لابن القلاذدسي ص ١84‏ مع فوارق ببعض الالقاظ . 

.7١ 8-1٠١ صا١‎ ١ ديوان ابن عيوس‎ ١ 

"لا - من اسماء الراية : الصليب . 

“ا عاجب بن زراره رهن كسرى قوسه حتى يغطيه طعاما يفيث به اقبيلته . 

4 مشتصر تاريخ ابن عساكر لابن متظور > لاعن 1596 . 7 

0 ذسبة الى حصن كديفا . مدينة من ديار بكر ( الاتساب للسمعاتي ) . 

لم اجده بهذا الافظ ؛ انظر كنز العمأل : 9 0497 . 

لاا ليس بالانساب ؛ أو التعهبير لاسمعاتي . 

4 - مازال يحمل هذا الاسم على طريق ددثدق خان ارنبة , يبعد عن خسان [رنيسة | ١8‏ | كم 
وعلى مسافة كم مته معسكر الطلائع . 

84 تاريخ اين عساكر : " ؟90؟ ب ظ - 5909 و. 

4 لم يسلنا . 

. أي صسريع الغواني مسام بن الوليد‎ ١ 

417 - طلائع بن رزيك وزر في القاهرة لمدة سبع سذوات ( 1194 1١1١‏ م ) وكان من اصل 
آرمني . انظر النجوم الزاهرة : © ر 548 . 

47 هدمت شيزر بفعل الزلزلة وقتل آهله بها ايام نور الدين سنة ١١09٠‏ م. 

84 الخريدة ‏ قسم شعراء الشام: ١‏ رة 4‏ ذة4 . 

6 كتاب الاعتبار ط . برذدستون 3197 : ١78‏ . 

كم لوس بديرانه . انظر الشريدة : 959/1١‏ , 

لام ديوائه ط . القاهرة : 08 . 

هه الشريرة  :‏ العامة 629 

7 ليسا في ديوانه . وطبع أيضا في القاهرة في الجزء الثاني من كتاب توادر المخطوطات لعبد 


ااسلام هارون 8 
4 - طبع كتاب العصا بحماه وطبع أيضنا بالقاهرة في الجزء الثاني من كتاب ذوادر المغطوطات 
لعبد السلام هارون . 
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"الا/اه ء 

.6٠٠ر: _الخريدة‎ 5١ 

647 دالمصير نقسة : ا ركةع ل 600. 

519 ب نيوائة : 69ل . 

4ه الخريدة ١‏ 2040579-05 ل 

6 ديوانه : 5١؟‏ , وبداية البيت الاول فيه « أنا تا ١...ء‏ . 

81 لوست هذه الابيات في ديوائه . ش 
'لاة ‏ ديواته : 3318. : 

5 ليست في :ديوانه 

. د ديوائة : /ال3ا‎ ٠ 

)9١(1١ 1١68 1١: 7التكملة لوفيات النقلة‎ ١ 

. _الغقرارة الوعاء  الكرس  الكبير للحهدوب وغير ذلك‎ ٠١7 

انحل - آي أسامة . 
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61/10/45 - 
حوا شي كتاب الاعتيار 


. هوابو بكر بن دشر الجزري‎ 0١ 

3 لفل اسمة كان « بندكت‎  *> 

؟ ‏ صلاح الدين محمد اليفسياني صاحب زنكى وكان آنذاك واليه على حماه . 

قيما تقدم من نصوص تاريخ دمشق لابن القلاذس موضح لاوضاع هذه المدينة وذلك 
بالاضافة للدرا سة المتقدمة عن الدولة البورية في المدخل . : 

6 ديوان [إسامة بن منقذ اط . بيروت عالم الكتب'ص 5١9‏ ب 7١‏ . 

5 مرجح أن هذه الدنسبة إلى آمير الجيوش بدر الجمالي . انظر ترجعته لي ملاخق الجزء 
الاول من المدخل . 

07 الاسكندرية والبهيرة . 

4 أي المسؤول عن ادارة القصور الخلافية . 

1 في شرقي مصر . 

. من قبائل ااشمال الافررقي كانت في أطراف مهر‎ ٠ 

. بلدة في الصعيد . معجم البلدان‎ ١ 

ذا هو شجر السدر . معجم اسماء التباتات . 

. .أي مدخل أو دعليز‎ ١٠١ 

4 - أي اتغذ ديوانا سجل فيه مرتزقة من الجند . 

: . وهي بلدة قرب دفياط‎ ٠ نسبة الى دبيق‎ ١ 

9 الإسقلاطون قماش من الكتان . موشي والاستجب من فزاء'|استنجاب : والدمياطي حترير 
أو كتان مقصب اشتهرت يه دمياط . 

ف واحة بين فاسطين ومضضر . 

4 فارسية تعني صمغ الشجر , ولعلها كانت من معنن شابه الكهرمان . 

9 هسمي جبال بين بين العقبة وسيناء . معجم البلدان . | ' 

٠‏ الشر قفسار هو الجزء الذي يقبض عليه الراكب من اللجام : معجم الالفاظ التاريخية في 
العصر المملوكي الحمد أَصُند تهنان ‏ ط .“دمشقا 1١9959‏ . 

١‏ ل الي متطقة البتراء : وهناك درا سمات.اردنية مغاهرة تتهب إلى أن اصماب الكهف عاشوا 
في هذه المنطقة لا في اؤسبوس - جنوب تركيا ...كما هو رائع . 

. أي اطولهم‎ 7١ 

7 بلدة على بعد 71 كم شمال غربي الخليل . معجم بلدان فاسطين ٠‏ 

4 - قامت يبنى على رابية تيعد عن البهر مسافة كم . وكانث محطة للقطار بين فأسطين 
ومسبر . معجم بلدان فاسطين . 

0 لعباس ترجمة جيدة انتزعتها من المقفى للمقريزي والحقتها في :آخر الاعتيار . 

> لعلها من انواع البغال السفرية'او التنقل . 

٠ كانت ولايته منية أبي الخطيب , وهي مدينة كبيرة على شاطىء النيل في الصعيد الادني‎ - ٠ 
. معجم البلدان‎ 

4 من أحياء القاهرة في شرقيها . نالت اسمها عن سكانها من برقة . 

اننتعضب + 

أي شاة . 

٠ أي وعدا الا نونيهم إذا عدثا‎ - ١ 

+ المويلح قرية وقعت إلى الشمال الشرقي من يافا . معجم بلدان فاسطين . 
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د ملاألاة ‏ 


“"" 7 المرجح هنا الرهوان ٠‏ وهو البرزون اللين الظهر في اأسير . من الرهو وه و١الاسير‏ 
السهل . 

4" انظر تاريخ دمشق لابن القلانس .ط . دمشق 15419 ص 554 . /الا2 . 

6 حيث المكتبة الظاهرية عاليا في دمشق, 

انظر تاريخ دمشق لأبن القلانسي ص 277 . 

7 ركن الدين مسعود الاول ( 88١6815١‏ ها/5١١1-‏ 9١١م).‏ 

خ#”7 م أفاد من هذه ااكتية ولديم رئدرس أ ساقفة صور لدى كتابته تاريخ اعمال أمراء ا أشرق كم 
تاريخ الاعمال المنجزة فيما وراء البحار ٠‏ وقد ترجمته الى العربية . 

24 لعل هذا كان عام 017 ه .انظر تاريخ دمشق لابن القلاذسي ص 989 . 

+ أورداسامة هذه الدكاية في كتابه لباب الادب ‏ ط . القاهرة 541اص ١44 ١80‏ 
وهي غريبة فالمتدا ول أن إعسابة الاشتر بااشتر تمت أثناء فتوح الشام لدى قطع الدروب إلى اسية 
الصغرى للمرة الاولى . انظخر يفية الطلب لاب نالعنيم ‏ ط . دمشيق لهةاح ١‏ 
ص كفكه الاه. 

ناقل مناقلة : هو بين العدو والخبب . القاموس . 

"4 أي التف . 

“4 االقنطارية قناة الرمح أوالرمج كله . 

4 لم ترد هذه الابيات لي ددوان عنترة المطووع . 

4 - شمالي الاثارب . وسيرد هذا في نص ابن العديم . 

, انظر سورة آل عمران  الايتان 75 _ لاا‎ 4١ 

على هقربة من حماه الى الشمال الغربي منها . 

44 قرب بارين تتيع محافظة حماه . 

6 سترة سمريكة تقوم مقام الدرع 4 

كسماء : اي سهم حربي أو ماض . القاموس . 

احد قرني حماه الى الشمال منها . 

07 ل في الغاب قرية اسمها الان جوبة كرد لعلها هي . 

"* - كان هذا سنة 0911 أه. انظر تاريخ دمشق لابن القلانسي ص 2337 . 

4 ديوان قيس بن الخطيم ‏ ط . دار صادر بيروت /ا 195‏ 4ل . 

6 انظر لباب الاداب ص "٠١8‏ ويوم المديقة من ايام والاوس والخزرح في الجاهلية . 

51 - هو وليم جوردان - انظر ما تقدم في تاريخ دمشق لابن القلانس . 

يفف 5 من شعراء ما قبل الاسلام اسمه سهل بن شييان ٠‏ 

8 - آي خنجر . 

4 الخشت من اتواع الحراب . 

. في محافظة حماه قرب محردة في احواز شيزر‎ ٠ 

: قوله‎ 7١7 ص‎ ١539 ديوان المتنبي ط . بيروت‎ ١ 

لعل عتدك محمود عواقبه 

فريما صحت الاجوسام بالعلل 


6" سسورة اليقرة ‏ الاية : 5١5‏ , 

1" قرب برقعيد قريبة من الموصل بين جزيرة اين عمر ونصيبين . معجم البلدان . 
4ه" مرضي يققد الطائّر ردشةه . 

6 النيا : الشديد الصوت ؛ والتبجة : الاكمة . القاموس , 
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-كالالاة ل 

ندس برجله الارض : ختربها . 

11 - الباقورة : جماعة من البقر , والجزيرة كانت في وسط العاصي . والجلالي مسن روافد 
العاصي . 

1684 أي مسرعة . 

66" لعل : كلمة طمع واشفاق . القاموس . 

. قطاة الداية : عجزها أو ما بين الوركين‎ ٠١ 

١‏ لعل رسم اسمه باللاتينية غصة260128 

“ا _المراد كما هو مرجح «١‏ التريدسة » قرية الى الغرب من حماه , تابعة لحربة لي أحواز 
وني تاريخ دمشق لابن | اقلاذسي ص :587 م تل ابن معشر . اي العشارنة حساليا . اوالتريدسة 
تقع في سهل الءشارنة وتيعد عن محربة 151 كم نحو ااشمال القسربي . الملعهم الجقراق للقطر 
العربي ااسوري . 

7" يحيط بالتريمسة عدة تلال عرف اشهر ها بتل الدروع . 

آلا أي مقدم وجهه . 

هما موزا ٠‏ موزة » حناء ذو ساق طويلة . 

كذا من باب المبالقة مع أنه قال قبل قليل شهرين . 

- على مقرية من شيزر بناه الذقذيون قبل الاستيلاء على شيزر ٠‏ 

على عقربة من قلعة المضيق في منطقة الفاب غربي حماه . 

4 الذشت فارسية تعني الهرية او السهم . 

م من اهل كفر طاب ٠‏ هو من شعراء الغريدة ‏ قسمبلادااشام ١٠ص‏ 
ألاهة _ إلاه . ترجم له آيضا ابن عساكر وياقوت وااسيوطي في بفية الوعاة توق سنة 6567 ها . 

. صاحب قلعة جعبر‎ ١ 

47 - محمود ين نصر ين صالح ٠‏ صاحب حلب ؛ انظر ما تقدم حوله في الجزء الاول مسن 
المحفل . 

47 - في أرمينية . معجم اليلدان . 

4ه اسفونا الان تل اثري في جبل الزا وية ٠‏ ناحية كفر نيل , منطقة معرة التعمان ؛ محا فظة 
ادلب مساهة التل 6 هكتار ماتزال بقايا ااقلعة ماثلة عليه المعجم الجفراقل لاقطرالعربي 

46 اي نشيط 5 

5 الغرلة : مخاط كل ذي حافر . القاموس . 

/الم ‏ تشايرا لي الحرب : تقاريا . القاموس . 

م ما يزال موقع الياشورة في حماه معروقا يحمل الاسم ذفسه ملاصقا لاسفرح ١اشرقية‏ 
للقلعة . 
4 من رواقد العاصي ٠‏ 5 

. _اليراق: تركية معناها السلاح‎ 6٠ 

_انظر قوله تعالى في سورة ذوح - الاية : ١:4‏ وقد خاقناكم اطوارا » . 

47 أي راعي الخيل . 

“و _اي مدير الطبخ . 

عه في هذا اشارة الى شيخ الجبل المسؤول عن الحشيشية من الاسسماعليلة التزارية في 
المنطقة . 

6 تعرق الان باسم مغرزاق»: وهي تابعة لناحية محردة . 

+4 كان حصنا مكينا الى الجذوب الفربي من معرة التعمان . معجم البلدان ٠‏ 
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لا/ا/ع6 ل 
57 اصطلاح ما يزال وستخدم في حماه يراد بنوعاق مذسوج من القطن ( جوال ) وضع فيه 
الجبوب وسواها . 
4 _القهد الملخطط 
65 هو مهمد بن أبي محمد بِن محمد , ٠‏ ولد في صقلية عام /اة 4 ه . ومات في حماه عام 
06 شا صنف عدة كتب ذشر منها كتاب"انباء نجباء الاييام - بيروثت | «لموا. 
اي يي ورمينا فوقا : رشقا . القاموس . 
٠‏ الرشت : عباءة . 
ا 
1 ا ل ا ليت ل زا للد 
٠‏ اي وستطلم . 
6 - قرب منيع نهر ابراهيم في لبنان . 
6١٠ل‏ اناء واسع كالبرميل' . 
1م وجده ناعما . 
أي ألالامن5آلا 
. ام سلمية منطقة تل سلحب ١‏ سمها تل دبين . المعجم الجفرافي للقسطر العربي 
السوري . 
ليل عامل زنكي على علب . 
١١‏ 7 الباشة : الملقة . 
77 د ندس : قذف . 
2١١7‏ نشب في سيره : جد واسرع , 
64 خان عذراء والقطيقة , 
8 - في ديار بكر . معجم البلدان . 
25 من حصون ديار بكر . 
 ٠١١7/‏ شعر ذثنب عجل البهر . 
١‏ على مقرية من إريل . 
الس في ديوانه الطيوع . 
٠٠‏ ب آجرت المرأة : أياحت ذفسها باجر . القاموس . 
١‏ 9 لم ترد هذه القصيدة في ديوانه المطبوع . : 
ديوائه ص 500 . 
١1‏ لوست في ديوانه المطبوع . 
ليست في ديوانه المطيوع . 
ليست في ديوابه المطبوع . 
8167 سورة النحل ‏ الاية : ”87 . 
لي اب اه ا 
هو ابن االجوزي صاحب المنتظم وغيره من الكتب 
4 - أي الوزير نفام املك . انظر ترجعته في ملاحق الجزء الاول من المدغل 
٠٠٠‏ 9 الفقاع شراب يعضر من الشعير . 
اي صساحب املاك كبيرة في المدينة . 
ب ,كان في.حلب أيام ثمال بن صالح ٠‏ له رحلةثقل عنها ابن العديم في بغية للب ٠‏ وياقوت 
وفطي حين ترجم له في أخبار المكماء ص 2 
٠3‏ ب سورة دس الاية 0 
تان اي الجبلية » ٠‏ فكوة بالقارسيّة :“جيل . 


- 335 - 


- كلالاهة - 
دشت بالفارسية : واد , صهراء ارض وسيعة . وخيز : وقوف . نهوض ؛ ارتقاع ٠‏ 
رفرفة . 
7 من رواقد نهر الخابور 
القرنصة سقوط الردش ؛ فاذا شرع الباز في القرنصة ينبغي ان يفرد له بيت لايدخله 
الفبار والدخان : لهذا يفرش هوله السدقصاف . 
١١4‏ بدعوقا المصريون الان . اأسيد قشطه ٠.‏ 
على هادءش الاصل : ١‏ وهو الطيهوج ٠‏ 
64 ابن علم الدين علي كرد صاحب حماه . 
١‏ قرب منطقة !لقدموس 
١87‏ ماتزال القرى تحمل الاسماء نؤفسها , وهي تابعة لناحية عين |أشرقية منطقة 
جبلة - معافظة اللاذقية . 
١4‏ الكندر : مجثم البازي . القاموس. 
4 جمع قلت , وهي الذنقرة في الارض . يستدقع فيها الماء . 
6 أي الصائد . القاموس ‏ مادة حشر . 
١45‏ من انواع طيور الماء . انظر البيزرة لبازيار العزيز اافاطمي ‏ ط . دمشسق 5484 ص 
لمك 
١417‏ اي يقطع الفولاذ . 
١44‏ . انظر البيزرة ص ١١5-1١١8‏ 
استرخاء . القاموس 
٠6١‏ شيء دشية ألهية . القاموس . 
١‏ سباقا البازي : قيداه . 
٠١‏ وثب , 
١7‏ - بنجت : اختبأت - 
4 قرية فقي سهل العشارنة تتبع منطقة محردة في محافظة حمساه » وتبعد عن محسسردة 
لبدلا كم باتجاه الغرب . 
6 كنانة آو جعية . 
151 اليالة : حربة أو سكين طويلة . تعريب كلمة بالا » التركية . 
07 . آي الهبل من الرمل اللاطىء بالارض ٠‏ وسهل بين حزنين . 
دها اي تتلوى . 
64 طائر يشبه مالك الهزين . 
لحل لعله من أنواع البازي ١٠و‏ انه تصحيرف : ه الزرق ٠‏ انظر البيزرة ص 5ل . 
5 اطفيحع وآبويط وده شور من قر الصعيد الادنى على النيل امعجم البلدان ١‏ . 
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- كلاه 
اللحدوى 


"' - توطئة 

5 -اسامة بن مذقذ من تاريخ دمشق لابن عساكر 
١6‏ أسامة بن مذقذ من خريدة القصر 

8 اسامة بن مذقذ من معجم الأدباء 

4 2 أسامة بن مذقذ من بغية الطلب 

4 اسامة بن مذقذ من وفيات الاعيان ١٠١‏ -اسامة بن هذقذ من المقفى للمقريزي . 
شن كتاب الاعتيار 

64 الباب الاول 

حروب وأسفار 

6 9 من شيزر الى دمشق 

4 من دمشق الى القاهرة 

060 اسامة يعودالى دمشق 

6184 حروب مع اإكفار والمسامين 

4١‏ الحرب مع ابن ملاعب 

4 اذا اذقضت المدة لم تذفع الشجاعة ولا!اشدة . 
4 2 مع الاسود وسائر الحدوانات 

9 تجارب حربية 

07 ل قصد الفرنج دمشق . 

. طبائّع الافرنج واخلاقهم‎  ”4* 

4 من عجائب القلوب 

الباب الثاني ذكت وذوادر 

65 ااشفاء بطرق غريية 

417” الباب الثالث ‏ اخبار الصيد 


660 9 الخاتمة 
77 2 الملاحق 


4 علي بن ااسلار 
"١‏ عباس بن ابي اافتوح 
الحوا شي والهوامش . 
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